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لا تنعكس على الاقتصاد... وبيعها يحتاج نصاً تشريعياً يستعد لولايتين رئاسيتين جديدتين

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين »نفسياً« بوتين يتقدم... على طريق القياصرة
الــبــيــانــات المــالــيــة الأحــــدث لمصرف  تشير 
لــبــنــان المـــركـــزي إلـــى ارتـــفـــاع قيمة احــتــيــاطــات 
إلــى عتبة 19 مليار  الذهب التي يحتفظ بها 
ــر الــنــفــســي المـــــوازي في  دولار، مــمــا يــعــزز الأثــ
استدامة الاستقرار النقدي قريباً من مستوى 
90 ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار، وهـــو الــســعــر المستمر 

للشهر التاسع على التوالي.
وتــعــكــس الـــزيـــادة فــي حــســابــات احــتــيــاط 
الذهب، التي تعدّت 2.5 مليار دولار على أساس 

لــتــبــلــغ مــســتــوى 18.8 مــلــيــار دولار  ــنـــوي،  سـ
وفقاً لأحــدث معطيات ميزانية البنك المركزي 
المـــوقـــوفـــة بــنــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، الأهــمــيــة 
الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع 
الاحــتــيــاطــات النقدية بالعملات الصعبة، لا 
سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي 
للبلد الذي يقل عن هذا المستوى، لينحدر من 
مستواه الأعلى البالغ نحو 54 مليار دولار قبل 
الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً، وفقاً 
لتحليلات صادرة عن مؤسسات مالية دولية.

ولــيــس بــوســع الــحــكــومــة اســـتـــخـــدام هــذا 

ــــزون أو أي كـــمـــيـــات مـــنـــه رغـــــم الأزمــــــات  ــــخـ المـ
الــحــاضــرة ومـــا أحــدثــتــه مــن انــهــيــارات نقدية 
ومالية مستمرة للعام الخامس على التوالي، 
وذلــك بحكم صــدور قانون حمل الرقم 42 في 
ــه »بــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة  ــام 1986، وفـــيـــه أنــ عــ
وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرف 
لــدى مــصــرف لبنان أو  بــالمــوجــودات الذهبية 
لــحــســابــه، مهما كــانــت طبيعة هـــذا التصرف 
وماهيته؛ سواء أكان بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس 

النواب«. )تفاصيل ص 6(

ــي  ــروســ ــيــــس الــ ــرئــ ــم يـــحـــمـــل إعــــــــلان الــ ــ لـ
ــتـــرشـــح لـــولايـــة  فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن عـــزمـــه الـ
رئـــاســـيـــة جـــديـــدة فـــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة 
ــيـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل جــــديــــداً بــالــنــســبــة إلـــى  ربـ
الداخل الروسي أو إلى العالم. فقد وضعت 
إقــرار  التوقعات هــذا السيناريو منذ أن تم 
الــتــي  ــام 2020،  الـــدســـتـــوريـــة عــ الــتــعــديــلات 
ــرت الــعــداد« بالنسبة إلــى فترات حكم 

ّ
»صــف

بوتن، وفتحت أمامه المجال عملياً للبقاء 

على سدة الحكم »مدى الحياة«.
الــذي يبلغ حالياً من العمر 71  الرئيس 
ســنــة، والـــذي قــاد الــبــلاد بشكل مباشر منذ 
عـــام 2000، بــمــا فــي ذلـــك خـــلال تــولــي نائبه 
السابق ديمتري مدفيديف منصب الرئاسة 
بن عامي 2008 و2012، سيكون قــادراً على 
أن يتربع على عرش الكرملن حتى عام 2036 
في ولايتن »جديدتن«، تستمر كل منهما 6 

سنوات وفقاً للتعديل الدستوري.
وبــذلــك يستعد »زعــيــم الأمــــة« الــروســيــة 
المــعــاصــرة، كــمــا يحلو لأنــصــاره أن يطلقوا 

عليه، لأن يدخل التاريخ إلى جانب القياصرة 
 .

ً
الذين عمّروا في الحكم طويلا

وانشغل في »استعادة أمجاد« الدولة. 
ومع ابتعاده تدريجياً خلال السنوات الأخيرة 
عن امتداح الدولة السوفياتية، فإن المقاربات 
التي يجريها أنصار بوتن حالياً تقوم على 
الــذيــن تربعوا  الــزعــمــاء  مقارنة عهده بكبار 
، من إيفان العظيم الذي 

ً
على العرش طويلا

ــعـــرش، إلــــى فاسيلي  تــربــع 43 ســنــة عــلــى الـ
ــــذي قــضــى نــحــو ثـــلاثـــة عـــقـــود في  الـــثـــالـــث الـ

السلطة.  )تفاصيل ص 11(

بيروت: علي زين الدين موسكو: رائد جبر

9 771319 081370

49 >

منظمات دولية تحذّر من اضطرابات 
في شمال اليمن

»الدولة« يدعو »النواب« للتفاوض 
بشأن قوانين الانتخابات الليبية

البرهان: حل الأزمة السودانية 
في التزام »إعلان جدة«

»كوب 28«... دعوات للواقعية 
في معالجة ملف الطاقة

2 »

9 »

8 »

15 »

اقرأ أيضاً... إدارة بايدن تدافع عن إسقاطها مشروعَ وقف النار... والدبابات الإسرائيلية في »معقل السنوار«

أميركا »وحيدة«... وغزة مهددة بالجوع

دافـــعـــت إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، أمــــس، عن 
قرارها إسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو 
إلــى وقــف للنار فــي غــزة، على الــرغــم مــن أنها بدت 
ــيـــدة« بــعــدمــا حــظــي المـــشـــروع بــمــوافــقــة جميع  »وحـ
الأعـــضـــاء الـــــ15 بــاســتــثــنــاء الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
استخدمت »الفيتو«، وبريطانيا التي امتنعت عن 
التصويت. وبرر مسؤول أميركي بــارز، في مقابلة 
مع »الــشــرق الأوســـط«، قــرار »الفيتو« بالخوف من 
منح حركة »حماس« فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، 
النار في عرقلة قــدرة إسرائيل  وبــأن يتسبب وقــف 

على تحقيق النصر.

ــال هــنــري ووســـتـــر، الــنــائــب الأول لمــســاعــدة  وقــ
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن 
واشنطن تؤيد هدنة مؤقتة لأسباب إنسانية، وليس 
 لإطــلاق الــنــار. وأشــار إلــى أن واشنطن 

ً
وقفاً شاملا

لا تــضــع لإســرائــيــل خــطــوطــاً حــمــراء فــي العمليات 
الــجــاريــة، ولا تضع أيضاً جـــدولًا زمنياً  العسكرية 
صارماً لإنهاء الحرب في قطاع غزة؛ لكنه عبّر عن 

تفاؤله بإمكانية المضي قدماً في حل الدولتن.
ولــقــي الــتــصــويــت الأمــيــركــي فــي مــجــلــس الأمــن 
إدانـــات واســعــة، أمــس، إذ عــدَّ الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس مــوقــف واشــنــطــن »عــدوانــيــاً وغير 
أخــلاقــي«، وحملها مسؤولية »مــا يسيل من دمــاء« 

في غزة. 
كما وجهت منظمات إغاثة دولية انتقادات حادة 

لفشل تــحــرك وقــف الــنــار فــي مجلس الأمـــن، وعــدّت 
أن مــشــروع الــقــرار الـــذي تــم إســقــاطــه كـــان سيسمح 
»إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس للمدنين )الذين(  بـ
ــــوادة. كــانــت هـــذه فرصة  يــتــعــرضــون لقصف بــلا هـ
لوقف العنف، لكنها ضاعت«، حسب بيان لمنظمات 
»أنقذوا الأطفال« و»العمل ضد الجوع« و»أوكسفام« 
و»كـــيـــر« و»المــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــن«. وقــالــت 
المنظمات في بيانها إن »غزة الآن هى أكثر الأماكن 
خــطــورة فــي العالم بالنسبة للمدنين... لا يوجد 
فيها موضع آمن«. أما برنامج الأغذية العالمي التابع 
لــأمــم المــتــحــدة فــقــال على لــســان نــائــب مــديــره كــارل 
ســكــاو: »لا يــوجــد مــا يكفي مــن الــطــعــام )فــي غــزة(. 
الناس يتضورون جوعاً«، مشيراً إلى أن الآلاف من 
الأشــخــاص اليائسن والــجــائــعــن يــتــزاحــمــون عند 

مراكز توزيع المساعدات. 
ميدانياً، احتدم القتال في مخيم جباليا، شمال 
قطاع غزة، وفي خان يونس جنوبه، بعد محاولات 
ــعــدان من 

ُ
ت إسرائيلية للتقدم فــي المنطقتن اللتن 

معاقل »حماس«. وأفادت معلومات بأن المواجهات 
بــن »كــتــائــب الــقــســام« والــجــيــش الإســرائــيــلــي تــدور 
وجهاً لوجه ومن منزل إلى منزل، وسط تقارير عن 
تقدم للدبابات الإسرائيلية في عمق خان يونس من 
الشمال والشرق ومحاولتها السيطرة على طريق 
رئيسية في المدينة التي يعتقد الإسرائيليون أن قادة 
»حماس« ربما يختبئون فيها، بما في ذلك يحيى 

السنوار ومحمد ضيف.

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: هبة القدسي

فلسطينيات نزحن من خان يونس بسبب الضربات الإسرائيلية يتدافعن للحصول على طعام في رفح أمس )د.ب.أ(

رمزية مناطق القتال في غزة... من جباليا »مهد 
الانتفاضة« إلى »بورسعيد الفلسطينية« 

إسرائيل تزيد من ثقل قذائفها 
على جنوب لبنان

عبداللهيان: لم يتم أي اتفاق حول فلسطين 
من دون استشارة إيران   5 »6 »7 »

أوستن اتهم »كتائب حزب الله« و»النجباء«يستمر 3 أيام وسط استنفار أمني

العراق: استجواب ضباط في استهداف سفارة أميركاالاقتراع الرئاسي في مصر ينطلق... وترقب لحجم المشاركة
يصوّت المصريون، اليوم الأحد، في انتخابات 
الرئاسة المصرية، وسط ترقب لحجم المشاركة في 
الاستحقاق الذي يُتوقع فيه فوز الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات 
حــتــى عـــام 2030. ويــنــافــس فــي الانــتــخــابــات التي 
تــجــرى فـــي الـــداخـــل المـــصـــري لمـــدة ثــلاثــة أيــــام إلــى 
جــانــب السيسي، كــل مــن رئــيــس »الــحــزب المصري 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي« فــريــد زهــــران، ورئــيــس 
حــزب »الــوفــد« عبد السند يــمــامــة، ورئــيــس حزب 

»الشعب الجمهوري« حازم عمر.
لـــنـــحـــو 65 مـــلـــيـــون مــــصــــري الإدلاء  ويــــحــــق 
بأصواتهم في الانتخابات التي تقام وسط استنفار 
أمني وتحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة 
دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، حسب 

الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان فريد زهران قد توقع في أحد مؤتمراته 
الانتخابية بمحافظة الجيزة »عــدم وجــود إقبال 
كــبــيــر مـــا لـــم تــكــن هــنــاك مــتــغــيــرات كــبــيــرة تتعلق 
بـــالأوضـــاع السياسية الــعــامــة«. ولــفــت كــذلــك إلــى 
تــأثــيــر »حـــــرب غـــــزة« عــلــى اهـــتـــمـــامـــات المــصــريــن 

بالانتخابات.
ــا رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، دعــ
لــلانــتــخــابــات، حــــازم بـــــدوي، المـــصـــريـــن، الــســبــت، 
للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات 
الرئاسية. ووفق الأرقــام الرسمية لانتخابات عام 
المــدعــويــن للانتخابات 59 مليون  2018 كــان عــدد 
مواطن، وبلغ عدد الناخبن المشاركن 24 مليوناً.

الــخــارج بأصواتهم في  وأدلـــى المصريون فــي 
انتخابات الرئاسة على مدى 3 أيام في بداية الشهر 
الحالي، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر 
)كـــانـــون الأول( الــحــالــي فـــي حــــال حــســم الــســبــاق 

الرئاسي من الجولة الأولى. )تفاصيل ص 8(

كشف يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة فـــي الـــعـــراق، عـــن إحــالــة 
الضباط والمنتسبن من القوات الأمنية المسؤولة 
عن أمــن المنطقة الخضراء في بــغــداد، حيث مقر 
السفارة الأميركية، إلى لجان تحقيق متخصصة 
لمحاسبة المقصرين منهم فــي حـــادث استهداف 

البعثة الأميركية بصواريخ فجر الجمعة.
ــــل فـــريـــق الــعــمــل،  ــــواصـ وأضـــــــاف رســـــــول: »يـ
بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، 
ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي«، كاشفاً عن 

التوصل إلى خيوط مهمة عن الفعلة.
ــر  ــ ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، كــــــررت دوائـ وخــــــلال الـ
أمــيــركــيــة مــخــتــلــفــة عـــبـــارة واحـــــدة عــلــى مــســامــع 
المــســؤولــن الــعــراقــيــن، »نــمــتــلــك حــق الـــدفـــاع عن 
الـــوزراء العراقي محمد  النفس« سمعها رئيس 

شياع السوداني من وزير الدفاع الأميركي، لويد 
ــــن، عــبــر الــهــاتــف فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن ليل  أوسـ
الجمعة. وحدد أوسن، وفقاً لبيان »البنتاغون«، 
ــي »الــنــجــبــاء« و»كــتــائــب حـــزب الــلــه« على 

َ
فــصــيــل

أنهما »مسؤولان عن معظم الهجمات ضد أفراد 
الــرد« على  التحالف«، وأن بــلاده »تحتفظ بحق 

الهجمات.
وفسر سياسيون عراقيون »لهجة الأميركين« 
بأنها »إشارة إلى رد حاسم ضد هدفن محددين 
دون غيرهما«، لكن طبيعته غير واضحة حتى 
الآن، عــدا تكهنات تفيد بــأن العمليات المتوقعة 
ستشمل »أهدافاً متحركة تنوي إطلاق صواريخ 
على المصالح الأميركية« كما حدث في أبوغريب 
وكــركــوك وجـــرف الــصــخــر، وفــقــاً لمــا ذكـــره قيادي 
شيعي، طالباً إخفاء هويته. وقال القيادي، عبر 
»الشرق الأوسط«، إن »تلك العمليات لن  الهاتف لـ

تذهب أكثر من ذلك«. )تفاصيل ص 7(

لندن: علي السرايالقاهرة: محمد عبده حسنين
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وزير الخارجية السعودي يبحث
مع نظيره الأميركي تطورات غزة ومحيطها

التقى وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في 

واشنطن السبت.
اللقاء استعراض  وجــرى خــال 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن، كــمــا جــرت 
مــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات فـــي قــطــاع غــزة 
ــــدد مــن  ــــى عـ  إلـ

ً
ومــحــيــطــهــا، إضــــافــــة

الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك.

ــر الـــســـعـــودي على  وأكـــــد الــــوزيــ
أهــمــيــة اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الــعــاجــلــة 
كــــــافــــــة لــــــوقــــــف إطـــــــــــاق الـــــــنـــــــار فـــي 
غــــزة، وبــــذل الــجــهــود المــمــكــنــة كــافــة 
وضــمــان  التصعيد  وتــيــرة  لخفض 
عــــدم اتـــســـاع رقـــعـــة الــعــنــف لــتــافــي 
ــــن  تــــداعــــيــــاتــــه الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى الأمـ

والسلم الدولين.
ووفــــــــــقــــــــــا لــــــــوكــــــــالــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
ــر  ــ وزيـ شــــــدد  )واس(،  الــــســــعــــوديــــة 
على ضــرورة  الــســعــودي  الخارجية 
لــعــودة الاســتــقــرار  الـــظـــروف  تهيئة 
السام، بما يكفل  واستعادة مسار 
على  الفلسطيني  الــشــعــب  حــصــول 
حــقــوقــه المــشــروعــة، وبـــذل مــزيــد من 
الـــجـــهـــود لـــضـــمـــان تــــأمــــن المــــمــــرات 
ــال المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــ ــــصـ ــ الإغــــــاثــــــيــــــة لإيـ
ــة والـــطـــبـــيـــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الإنــــســــانــــيــــة والــ

العاجلة لقطاع غزة.

ــتـــه، أوضـــــــح المـــتـــحـــدث  ــهـ مــــن جـ
الرسمي باسم الخارجية الأميركية 
ــيـــان أن الـــوزيـــر  مـــاثـــيـــو مــيــلــر فــــي بـ
ــة المـــلـــحـــة  ــ ــاجـ ــ ــــحـ الأمـــــيـــــركـــــي أكـــــــد الـ
في  الإنسانية  الاحتياجات  لتلبية 
غــزة وكــذلــك منع المــزيــد مــن انتشار 
الــصــراع وتعزيز الاســتــقــرار والأمــن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــن. كـــمـــا رحــــــب بــلــيــنــكــن 
بــجــهــود الــســعــوديــة لــتــأمــن اتــفــاق 
ســام دائــم في اليمن وكذلك إطاق 

اليمنين تحت  بــن  حــوار سياسي 
ــان  ــمــ ــــدة وضــ ــــحـ ــتـ ــ رعــــــايــــــة الأمـــــــــم المـ
اليمنية  الــجــهــات  تــركــيــز  اســتــمــرار 

على هذا الجهد.
الهجمات  أيضاً  بلينكن  وأدان 
الأخيرة التي شنها الحوثيون على 
المياه  فــي  العاملة  التجارية  السفن 
الــدولــيــة فــي جــنــوب البحر الأحــمــر، 
وشـــدد على ضـــرورة تــعــاون جميع 

الشركاء لدعم الأمن البحري.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان والوزير أنتوني بلينكن لدى لقائهما في واشنطن أمس )واس(

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام 
والحوثيون يهددون السفن المتجهة إلى إسرائيل

بــــحــــث وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي 
ــــوض بــــن مــــبــــارك، مــع  ــد عـ ــمـ الـــدكـــتـــور أحـ
ليندركينغ  تيم  لليمن  الأميركي  المبعوث 
ــئـــنـــاف عــمــلــيــة الـــســـام  ــتـ مـــســـتـــجـــدات اسـ
فـــي الــيــمــن، وتـــهـــديـــدات الــحــوثــيــن لأمــن 
المــاحــة الــدولــيــة، وتــأثــيــراتــهــا على الأمــن 

والاستقرار الإقليميَن والدوليَن.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت أطـــــلـــــق فــيــه 
التي  التجارية  للسفن  الحوثيون تهديداً 
تتجه نــحــو إســرائــيــل وتــعــبــر مــن جنوب 
ــدد بــن مــبــارك موقف  الــبــحــر الأحــمــر. وجـ
بنهج  والتزامه  الرئاسي  القيادة  مجلس 
السام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً 
لمــرجــعــيــاتــه الـــثـــاث المــتــفــق عــلــيــه وطــنــيــاً 
وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود الأصدقاء 

الرامية لإحياء عملية السام. من جانبه 
أكد المبعوث الأميركي دعم باده مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي وحــكــومــتــه الــشــرعــيــة، 
ومساندة جهودها، ووقوف واشنطن مع 
الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن 

والاستقرار، وإحال السام في اليمن.
ن الذي جرى في 

َ
وجاء لقاء المسؤول

في  المشاركة  )السبت(، على هامش  دبــي 
أعمال »منتدى صير بني ياس«.

)السبت(  الحوثيون  أعلن  ذلــك،  إلــى 
عــزمــهــم مــنــع الــســفــن المــتــجــهــة لإســرائــيــل، 
لــم يدخل  إذا  المــــرور  مــن  مــن أي جنسية، 
قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء. 
وقـــالـــوا إن هـــذه الــســفــن »ســتــصــبــح هدفاً 
مشروعاً« لها إذا لم يتحقق ذلــك. وقالت 
الــجــمــاعــة فـــي بـــيـــان: »حـــرصـــاً مــنــا على 
ســـامـــة المـــاحـــة الــبــحــريــة، نـــحـــذر جميع 

السفن والشركات من التعامل مع الموانئ 
الإسرائيلية«، وفقاً لما نقلته وكالة »أنباء 

العالم العربي«.
)الخميس(  أعلنت  واشنطن  وكانت 
وكياناً  13 شخصاً  على  عــقــوبــات  فــرض 
لــعــبــوا دوراً فـــي تــوفــيــر عـــشـــرات المــايــن 
ــي الــيــمــن  ــ ــن الــــــــــــــدولارات لـــلـــحـــوثـــيـــن فـ ــ مـ
عــبــر بــيــع وشــحــن ســلــع إيــرانــيــة. وذكـــرت 
الخزانة الأميركية، في بيان، أن المعنين 
بــالــعــقــوبــات عــمــلــوا عــبــر »شــبــكــة معقدة« 
ــة والــــشــــركــــات فــي  ــرافــ مــــن شــــركــــات الــــصــ
ولايــات قضائية متعددة »بوصفها قناة 
مهمة تصل من خالها الأمــوال الإيرانية 
إلــــى المــســلــحــن فـــي الــيــمــن تــحــت إشــــراف 
العقوبات  لائــحــة  على  مــدرجــن  حوثين 
القدس  لفيلق  المــالــي  والميسر  الأميركية، 
بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

10 ملايين نسمة في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي

منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن
حــــذرت 22 مــنــظــمــة إنــســانــيــة دولــيــة 
تعمل فــي الــيــمــن مــن حـــدوث اضــطــرابــات 
ــق الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة فــــــي المـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــيــــق تـــــوزيـــــع  ــلــ ــعــ لــــلــــحــــوثــــيــــن بــــســــبــــب تــ
المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء 

بسبب تعنت الجماعة.
وعبّرت المنظمات الإغاثية عن قلقها 
الــتــي ستؤثر  الــخــطــوة  هــذه  إزاء  العميق 
على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام 
يسيطر  التي  المناطق  فــي  الغذائي  الأمــن 

عليها الحوثيون.
ــان بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي قد  ــ وكـ
أعلن قبل أيام تعليق المساعدات الغذائية 
ــات غــيــر  ــفـــاوضـ فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق بـــعـــد مـ
ناجحة مع الحوثين بهدف التوصل إلى 
اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية 
عــن 3 مــايــن شــخــص، وهــي المــفــاوضــات 
ــارب الــــعــــام، حيث  الـــتـــي اســـتـــمـــرت مـــا يـــقـ
النقص في تمويل خطة الاستجابة  أدى 
الإنــســانــيــة إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي تــوزيــع 
الأكثر  الفئات  على  والتركيز  المــســاعــدات 

ضعفاً.
وذكــــــــــــرت المــــنــــظــــمــــات ومــــــــن بــيــنــهــا 
ومنظمة  لاجئن،  الــدنــمــاركــي  »المجلس 
الإغاثة الدولية، والهيئة الطبية الدولية، 
ولجنة الإنــقــاذ الــدولــيــة، و)إنــتــرســوس(، 
ــــاري ســتــوبــس،  والإغـــاثـــة الإســـامـــيـــة، ومـ
وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، وأدرا، وأكتد، 
وكير«، أن قرار وقف المساعدات الغذائية 
ــم الــــوضــــع  ــاقــ ــفــ ــــؤدي إلـــــــى تــ ــيــ ــ ــاً ســ ــتــ ــؤقــ مــ
الإنــســانــي الـــحـــرج بــالــفــعــل، كــمــا سيؤثر 
بشكل غير متناسب في الفئات السكانية 
ــفــــال  ــك الأطــ ــ ــاً، بـــمـــن فــــي ذلــ ــفـ الأكــــثــــر ضـــعـ

والنساء الحوامل وكبار السن.
وأكدت المنظمات أن الخطوة ستؤدي 
ــــور الـــظـــروف  ــــدهـ إلـــــى ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة وتـ
الاقتصادية،  الضغوط  وزيـــادة  الصحية 
وربــمــا تــــؤدي إلـــى تــأجــيــج الاضــطــرابــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــصـــــراعـــــات، لأنـــــه وفــقــاً 
لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 
مليون شخص وهم أكثر من نصف سكان 
الأزمـــات  مستويات  فــي  يعيشون  اليمن، 
والـــــطـــــوارئ مــــن انــــعــــدام الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
فــي ذلك  المــرحــلــي، بمن  التصنيف  حسب 
2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية 

و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.

 أثر حاسم للمساعدات

المـــنـــظـــمـــات  بـــــيـــــان  أورده  مــــــا  وفــــــــق 
فإن  اليمن  فــي  العاملة  الــكــبــرى  الإنسانية 
المساعدات الغذائية كانت حاسمة لتجنب 
الــكــارثــة فــي الــيــمــن، حــيــث يــوجــد مــا يقدر 
بــنــحــو 6.1 مــلــيــون شــخــص عــلــى مــســافــة 
خطوة واحدة فقط من المجاعة. وإنه وحتى 
قبل الإعان عن التعليق، أدت الفجوات في 

من  الحد  إلــى  الغذائية  المساعدات  برنامج 
المجتمعات  احتياجات  تلبية  على  الــقــدرة 

الضعيفة بشكل كامل.
وأعادت المنظمات التذكير بأنه وبعد 
سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي، 
أصبحت المساعدات الغذائية شريان حياة 
تتجه  بينما  وتعليقها  اليمنين،  لمــايــن 
الباد نحو تحقيق السام »هو سيناريو 

كارثي«.
تفهمها  الإنسانية  المنظمات  وأكـــدت 
وقالت  المــتــضــرر،  اليمني  الشعب  لمــخــاوف 
إنها تقف متضامنة معه وإن المستجيبن 
ــا بــوســعــهــم  ــ ــل مـ ــ ــذلــــون كـ ــبــ ــيــــن يــ ــانــ الإنــــســ
في  جهودها  ومواصلة  المعاناة  لتخفيف 
الغذائية  المساعدة  لتجديد  الــدعــوة  مجال 

المبدئية.
ورأت هذه المنظمات أنه ومن أجل منع 
حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، فإنها 
تدعو بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق 
بــن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي والــحــوثــيــن 
يــســمــح بــاســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
ــر ضــعــفــاً،  ــ ــثـ ــ المـــبـــدئـــيـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأكـ
وشددت على أنه وكلما جرى التوصل إلى 
اتفاق بشكل أسرع، زادت احتمالية تجنب 

خطر عودة ظروف المجاعة إلى اليمن.
وطــالــبــت المــنــظــمــات المــجــتــمــع الــدولــي 
إضافية  مـــوارد  بتعبئة  المانحة  والــجــهــات 
بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، 
ــدات  ــاعــ ــا مـــــن خـــــــال زيــــــــــادة المــــســ ــيـــمـ لا سـ

الغذائية والصحية والنقدية.
وأكدت أنه يجب على الجهات المانحة 
توفير التمويل لبناء القدرة على الصمود 
الــتــنــمــيــة لتمكن المــجــتــمــعــات من  وبـــرامـــج 
الـــتـــعـــافـــي مــــن تـــأثـــيـــر الــــحــــرب والـــتـــدهـــور 
الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجن 

إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.
ــيـــان تـــأكـــيـــد أن المــنــظــمــات  ــبـ وأعـــــــاد الـ

مستقل  بشكل  اليمن  في  تعمل  الإنسانية 
ــنــــدات ســيــاســيــة أو حــكــومــيــة،  عـــن أي أجــ
ويــنــصــبّ تــركــيــزهــا الــوحــيــد عــلــى إيــصــال 
ــــى المــحــتــاجــن.  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـ
وذكرت أنها لعبت وستلعب دوراً حاسماً 
ــة المــســتــمــرة، مــع إعــطــاء  فــي معالجة الأزمــ
المجتمعات  دائـــمـــاً لاحــتــيــاجــات  الأولـــويـــة 

التي تخدمها.

 تطورات مثيرة للقلق

العاملة  الإنسانية  المنظمات  وصفت 
فــــي الـــيـــمـــن الــــتــــطــــورات المــتــعــلــقــة بــتــوقــف 
العميق«،  للقلق  المساعدات بأنها »مثيرة 
وقالت إنها تدرك التحديات المقبلة، وتؤكد 
بوسعها  ما  كل  ببذل  التزامها  من جديد 
للتخفيف من هذه الآثار، وحثت الأطراف 
إلــى حــل حتى يمكنها من  الــتــوصــل  على 
استئناف المساعدات الغذائية التي تشتد 
العمل  يمكنها  إنــه  وقالت  إليها،  الحاجة 

على تلبية الاحتياجات.
ــة الـــعـــالمـــي قــد  ــذيــ ــان بـــرنـــامـــج الأغــ ــ وكــ
ــخِـــذ بــالــتــشــاور  ـ

ُ
ــقـــرار الــصــعــب ات ذكـــر أن الـ

مــا يقرب  المانحة، وجــاء بعد  الجهات  مــع 
مــن عـــام مــن المـــفـــاوضـــات، الــتــي لــم يحدث 
اتــفــاق لخفض عدد  إلــى  الــتــوصــل  خالها 
ــن المـــســـاعـــدات  الأشــــخــــاص المــســتــفــيــديــن مـ
الــغــذائــيــة المـــبـــاشـــرة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــحــوثــي مــن 9.5 مــلــيــون إلـــى 6.5 مــايــون 

شخص.
ووفــــق بــيــان الــبــرنــامــج فــــإن مــخــزون 
الخاضعة  المناطق  في  بالنفاد  بــدأ  الغذاء 
تقريباً،  كــامــل  بشكل  الــحــوثــيــن  لسيطرة 
وقـــــــد يـــســـتـــغـــرق اســــتــــئــــنــــاف المــــســــاعــــدات 
الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق 
فــــوري مــعــهــم، مـــا يـــقـــارب 4 أشــهــر بسبب 
انــــقــــطــــاع ســـلـــســـلـــة الإمــــــــــداد لـــلـــمـــســـاعـــدات 

الغذائية الإنسانية.
برامجه  بمواصلة  البرنامج  وتعهد 
ــقــــدرة عــلــى الــصــمــود  المــتــعــلــقــة بــتــعــزيــز الــ
ــبــــات  ــتــــغــــذيــــة والــــوجــ ــل الـــعـــيـــش والــ ــبــ وســ
المؤقت  التوقف  تأثير  مــن  للحد  المدرسية 

لتوزيع الأغذية.
ــال إن ذلــــك رهــــن بــتــوفــر الــتــمــويــل  ــ وقـ
ــــازم، وكـــذا تــعــاون ســلــطــات الــحــوثــيــن.  الـ
ــدات  ــاعــ ــســ ــع المــ ــ ــوزيـ ــ تـ ــيـــات  ــلـ ــمـ وبــــــــنّ أن عـ
الغذائية العامة سوف تستمر في مناطق 
مع  دولــيــاً  بها  المعترف  الحكومة  سيطرة 
الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى الأســـــر الأشـــد 

ضعفاً واحتياجاً.
تــــوزيــــع  فــــــي  الاســــــتــــــمــــــرار  أن  وأكــــــــــد 
المــــســــاعــــدات يــتــمــاشــى مــــع الـــتـــغـــيـــرات فــي 
 عنها في أغسطس )آب( 

َ
عْلِن

ُ
الموارد التي أ

المـــاضـــي، حــيــث تــجــري تــرتــيــبــات مماثلة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة لــتــحــديــد 
الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات 

البرنامج في جميع أنحاء العالم.

تعز: محمد ناصر

الخلاف بين برنامج الأغذية والحوثيين يوقف المساعدات عن 9 ملايين شخص )الأمم المتحدة(

 تعنت الحوثيين منع
برنامج الغذاء العالمي

من استمرار العمل 

دعوات لوقف العبث... وتعليق برامج الدراسات العليا

جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة
دعا أكاديميون يمنيون في صنعاء إلى 
الضغط على الجماعة الحوثية لوقف عبثها 
ببرامج الدراسات العليا في جامعة صنعاء، 
أكاديمية  قادتها شهادات  التي سخرت لمنح 
 عن النزعة الطائفية 

ً
مشكوكاً في أمرها، فضا

للأطروحات وبُعدها عن المناهج العلمية.
ــر مــنــح  ــ ــوات الــيــمــنــيــة، إثـ ــ ــدعـ ــ وجـــــــاءت الـ
الــحــمــران، وهــو أحد  الــقــيــادي الحوثي قاسم 
أصــهــار زعيم الجماعة، درجــة الــدكــتــوراه مع 

مرتبة الشرف من جامعة صنعاء.
ويــعــد الــحــمــران المــشــرف الــحــوثــي الأول 
عــلــى مــعــســكــرات تــجــنــيــد الأطــــفــــال، ويــشــغــل 
منصب نائب وزير التربية في الحكومة غير 
المــعــتــرف بــهــا، ويــنــحــدر مــن منطقة ضحيان 
ــتــشــددة في 

ُ
فــي صــعــدة، وهــو مــن الــقــيــادات الم

الــــــولاء لــزعــيــم الــجــمــاعــة الـــحـــالـــي عــبــد المــلــك 
الــحــوثــي، ومــؤســســهــا حــســن الــحــوثــي، وقــد 
انــخــرط مُــبــكــراً فــي صــفــوف الــجــمــاعــة ونشط 
الطائفية حتى أصــبــح من  أفــكــارهــا  فــي نشر 

الشخصيات التي توكل إليها غالبية المهمات 
الــخــاصــة. واســتــنــكــر طــلــبــة وأكــاديــمــيــون في 
إلــى منصة  الجامعة  جامعة صنعاء تحويل 
لمــنــح الــشــهــادات الأكــاديــمــيــة لــقــادة الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، الـــتـــي قـــالـــوا إنـــهـــا تــشــن عــمــلــيــات 
استهداف وتطييف لبرامج الدراسات العليا.

وطـــالـــب إبـــراهـــيـــم، وهــــو اســــم مــســتــعــار 
»الشرق  لـ حديثه  في  الجامعة  في  لأكاديمي 
»الــعــبــث  الأوســــــط«، بــوضــع حـــد لمـــا وصــفــه بـــ
ــاع الــبــحــوث  ــذي يــســتــهــدف قـــطـ ــ الـــحـــوثـــي، الــ
والدراسات العليا، وتسهيل تقديم أطروحات 

تقوم على أسس طائفية«.
وشــــدد الأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي عــلــى ســرعــة 
الـــتـــحـــرك؛ لـــوقـــف بــــرامــــج الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
بــعــد استغال  جميعها فــي جــامــعــة صــنــعــاء 
الــجــمــاعــة ســطــوتــهــا لمــنــح قـــادتـــهـــا شـــهـــادات 
عليا بعيداً عن الطرق والخطوات الأكاديمية 

المتبعة.
ــراراً في  ــــدروا قــ وكـــان قـــادة الــجــمــاعــة أصـ
أي  تسجيل  منع  على  ينصّ  صنعاء  جامعة 
لــلــدكــتــوراه  أطـــروحـــة  أو  للماجستير  رســالــة 

إلا بــعــد الــرجــوع إلـــى المــســتــشــار الــحــوثــي في 
جامعة صنعاء.

ــق لـــلـــجـــمـــاعـــة ارتـــــكـــــاب جـــمـــلـــة مــن  ــبــ وســ
ومن  العالي،  التعليم  برامج  ضد  التعسفات 
ذلك ظهور القيادي فايز بطاح وهو مسؤول 
مــراجــعــة وإجــــازة عــنــاويــن ومــحــتــوى رســائــل 
أمــام  أشهر  قبل  صنعاء  بجامعة  الماجستير 
منحه  أثناء  في  بندقيته  يحمل  وهــو  العلن، 

درجة الماجستير من الجامعة.
وخـــــــــال الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، مــنــحــت 
ــن قــــــادة الــجــمــاعــة  جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء عــــــدداً مــ
درجـــات أكــاديــمــيــة بــنــاء على أطــروحــات ذات 
العلمي، كما  المنهج  نزعة طائفية بعيدة عن 
ــيـــادي حـــمـــود الأهــنــومــي  ــقـ هـــي الـــحـــال مـــع الـ
ــوراه عــــن أطــــروحــــة  ــ ــتــ ــ ــنــــح درجـــــــة دكــ ــ الـــــــذي مُ
ــة وأحــقــيــة  ــامــ تـــركـــزت فـــي الـــحـــديـــث عـــن »الإمــ
والــتــفــرد  اليمنين،  بحكم  الــحــوثــيــة  الــســالــة 

بمصالحهم وأموالهم«.
ويــعــد الأهــنــومــي مــن الــقــيــادات الحوثية 
التي  المرجعيات  في محافظة حجة، وإحــدى 
قم  حــــوزات  فــي  مكثفة  تطييف  دورات  تلقت 

والنجف خال السنوات الماضية.

 تجريف ممنهج

يــصــف الأكــاديــمــيــون الــيــمــنــيــون مـــا يــجــري 
ــــي الــــجــــامــــعــــات الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن بـــأنـــه  فـ
»تـــجـــريـــف مـــمـــنـــهـــج«، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــقــبــول أطـــروحـــات لــيــس لــهــا أي عــاقــة بمنهج 
ــتـــرض بـــهـــا أن  ــفـ الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، حـــيـــث مــــن المـ
النافع  الجديد  العلم  مــن  شيئاً  للمجتمع  تــقــدم 
الحوثية  للجماعة  وسبق  الطائفية.  عــن  بعيداً 
أن اســتــحــدثــت، مطلع الــشــهــر الــحــالــي، مــقــررات 
دراسية جديدة وفرضتها على طلبة الجامعات 
تحوي بن طياتها الطابع التعبوي، ولا تخضع 
لأدنى المعايير العلمية، إلى جانب عبثها بحق 

الاعتماد الأكاديمي الطبي.
وبــيّــنــت مـــصـــادر أكــاديــمــيــة يــمــنــيــة أن أحــد 
المـــوالـــن لــلــجــمــاعــة، ويـــدعـــى مــيــون فـــيـــروز، أعــد 
مقرراً دراســيــاً في جامعة إب، رغــم أنــه لا يحمل 
برامج  بــإعــداد  القيام  له  أي مؤهل علمي يخول 

ومقررات دراسية جامعية.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية )فيسبوك(

»منتدى الدوحة« ينطلق اليوم... و»غزة« تتصدر النقاش
الدوحة،  القطرية،  العاصمة  في  تبدأ 
ـــ21 من  الـ النسخة  صــبــاح الأحـــد، فعاليات 
تقام تحت رعاية  التي  الــدوحــة«،  »منتدى 
ثاني،  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  قطر  أمير 
بحضور عدد من قادة الرأي وكبار صناع 
السياسات، ومسؤولي الخارجية والدفاع، 
ــــام.  ــال الأعـــمـــال والإعـ وعــــدد كــبــيــر مـــن رجــ
ويُــعــقــد هــذا الــعــام تحت شــعــار »مــعــاً نحو 

بناء غدٍ مشرق«.
ــقــام عــلــى مــدى  ويــعــدُّ المــنــتــدى الــــذي يُ
يومن منصة عالمية للحوار، حول قضايا 
التي  للأزمات  مبتكرة  لطرح حلول  العالم 

يشهدها العالم.

ــة لـــلـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
»منتدى  يناقش  الطاقة  والأمنية وقضايا 
الدوحة« عدداً من الموضوعات الراهنة بما 
فــيــهــا الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، والاســتــدامــة 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــــي، والــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــــبــــيــــئــــيــــة، والأمـــــــــــن الــ
الرئيسي،  الــحــدث  مــن خــال  الاصطناعي، 
والــفــعــالــيــات الــجــانــبــيــة، والمـــنـــاقـــشـــات مع 
الــعــديــد مـــن شـــركـــائـــه. ويــكــتــســب »مــنــتــدى 
الــــدوحــــة« فـــي نــســخــتــه هــــذا الـــعـــام أهــمــيــة 
كبرى في ظل الظروف الإقليمية والدولية 
الـــراهـــنـــة، والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة أبــرزهــا 
ــة عـــلـــى قــــطــــاع غـــزة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــحـــــرب الإســ
تــجــاهــهــا، والتصعيد  الــعــالمــي  والانــقــســام 

الخطير في الشرق الأوسط.
»منتدى  من  السابقة  النسخة  وكانت 

)آذار( 2022،  مــــارس  فـــي  عــقــدت  ــة«  الـــدوحـ
بـــحـــضـــور أكــــثــــر مــــن أربــــعــــة آلاف ضــيــف، 
بينهم أكثر من 300 متحدث من 117 دولة، 
شــاركــوا فــي أكثر مــن 80 جلسة على مــدار 

يومن.

  الوضع في غزة
 

ــى فــــي »مــنــتــدى  ــ ــ ــدوة الأولـ ــنــ تــحــمــل الــ
الــدوحــة«، التي تقام اليوم )الأحـــد( عنوان 
»الـــوضـــع فــي الــشــرق الأوســـــط«، ويتحدث 
فيها الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية القطري، ومحمد 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي،  ــيــــة، رئــ ــتــ أشــ
وأيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، 

ودينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة 
والسبعن للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويــحــتــل الــوضــع المـــأســـاوي فــي قطاع 
غزة والأزمة الحالية التي تمرّ بها القضية 

الفلسطينية على مناقشات هذه الندوة.
وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذه الــــــنــــــدوة، يــحــفــل 
بــرنــامــج »مــنــتــدى الـــدوحـــة« بــنــدوة أخــرى 
تــعــقــد تــحــت عــــنــــوان: »فــلــســطــن أصــبــحــت 
أزمة عالمية؛ فهل لها حل عالمي؟«، ويشارك 
ــنـــدوة الــســفــيــر حــســام زمـــلـــط، سفير  فـــي الـ
المتحدة،  المملكة  لــدى  الفلسطينية  البعثة 
والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، 
وزيـــر الــدولــة بــــوزارة الــخــارجــيــة القطرية، 
ودانييل ليفي، رئيس مشروع مركز أبحاث 
الــــشــــرق الأوســــــــط الأمــــيــــركــــي، والمــــفــــاوض 

الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق فـــي عــمــلــيــتــي طــابــا 
ــلـــو. ومـــن المــتــوقــع كــذلــك؛ أن يهيمن  وأوسـ
الوضع في غزة على الحوار المفتوح الذي 
يــجــريــه وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة حسن 
أمير عبداللهيان، )مقابلة صانع الأخبار( 
ــتـــدى  ــنـ بــــعــــد ظــــهــــر الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مـــــن المـ

)الاثنن(.

  الدبلوماسية والتحديات
 

ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــد نـــــــــــــدوة رئـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تـ
»الــدبــلــومــاســيــة الإنــســانــيــة فــي عــالــم مليء 
ــتـــحـــديـــات... نـــظـــرة عـــامـــة عــلــى الــعــمــل  ــالـ بـ
فيها  يـــشـــارك   ،»2024 الــعــالمــي  الإنـــســـانـــي 
ــــل الأمـــــــــن الــــعــــام  ــيـ ــ ــيــــث، وكـ ــفــ مـــــارتـــــن غــــريــ

لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومــنــســق الإغـــاثـــة في 
ــراح الـــزوبـــة، المــديــر  ــ ــطــــوارئ، وأفــ حــــالات الــ
العام للمكتب التنفيذي لتسريع استيعاب 
المــســاعــدات ودعـــم إصــاحــات الــســيــاســات، 
معهد  أول،  زميل  يوسف،  هشام  والسفير 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــســام، والــســفــيــر ديــك 
بوتزل، المدير العام لمنع الأزمــات وتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار وبـــــنـــــاء الـــــســـــام والمــــســــاعــــدة 
الإنــســانــيــة والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــقــضــايــا 
الإنــســانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ولـــولـــوة 
الــخــاطــر، وزيــــرة الـــدولـــة لــشــؤون الــتــعــاون 
الــقــطــريــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الــــدولــــي، 
وتــــيــــد شـــيـــبـــان، نــــائــــب المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
في  الإمـــدادات،  الإنساني وعمليات  للعمل 

اليونيسيف.

  اليمن والسودان
 

يــشــهــد المـــنـــتـــدى عــقــد جــلــســة مغلقة 
عنوان:  تحت  اليمن،  في  الوضع  لمناقشة 
»الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية في اليمن«. حيث أدت التطورات 
في المنطقة هذا العام إلى تراجع التصعيد 
في اليمن، مما أتاح الفرصة لإعادة النظر 
فـــي ســبــل دعـــم الـــســـام الــشــامــل فـــي البلد 
الذي مزقته الحرب. لكن في الوقت نفسه، 
أدى امتداد الحرب في غزة إلى نقل اليمن 
الحروب بالوكالة  إلى مستوى جديد من 
والتصعيد الإقليمي مع تأثير عالمي يهدد 
أحــد أهــم الــطــرق البحرية والــتــجــاريــة في 

العالم وهو باب المندب.

الدوحة: ميرزا الخويلدي
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قطاع غزة يتحول إلى »أخطر مكان في العالم« بالنسبة للأطفال... وربع مناطقه الحضرية مُسحت بالكامل

»قتال شوارع« في جباليا وخان يونس
جباليا،  مخيم  في  القتال  احتدم 
شــمــال قــطــاع غـــزة، وفـــي خـــان يونس 
جـــنـــوبـــه، بــعــد مــــحــــاولات إســرائــيــلــيــة 
ــعــدان 

ُ
لــلــتــقــدم فـــي المــنــطــقــتــن الــلــتــن ت

مــن معاقل حــركــة »حــمــاس«. وأفـــادت 
معلومات بأن المواجهات بن »كتائب 
ــــاس«،  ــمــ ــ ـــ »حــ ــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ ــام«، الــ ــ ــســ ــ ــقــ ــ الــ
والــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، تــــدور وجــهــا 

لوجه ومن منزل إلى منزل.
ــــت »كــــتــــائــــب الـــــقـــــســـــام« إن  ــالــ ــ وقــ
السبت  أمس  مقاتليها خاضوا طيلة 
معارك ضارية من »مسافة صفر« مع 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــتــوغــلــة غــرب 
ــمــــال قــــطــــاع غــــزة.  مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا شــ
وأكد الجيش الإسرائيلي، من جهته، 
ــــذي يــخــوضــه  ــار الــقــتــال الـ ــ ــه فـــي إطـ أنــ
الــنــاحــال« في  »لــواء  لـــ القتالي  الفريق 
مقاتلن  مــع  الجنود  اشتبك  جباليا، 
ــمــــاس« عــلــى مـــــدار 24 ســاعــة  مـــن »حــ
بمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك 

رة. نيران الدبابات والطائرات المسيَّ
وأكــــــــدت مــــصــــادر فــــي الــفــصــائــل 
أن  ــــط«  الأوسـ »الــشــرق  لـــ الفلسطينية 
واحــداً  يُــعــد  فــي مخيم جباليا  القتال 
من أشرس المواجهات في غزة، ويكاد 

لا يتوقف.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي 
يحاصر المخيم منذ فترة طويلة لكنه 
ــة تــمــنــعــه مــن  يــــواجــــه مـــقـــاومـــة شـــرسـ

التقدم نحو العمق.
وإضافة إلى وجود كتائب مقاتلة 
ــل أخـــــــرى، يُــعــد  ــائـ ــمــــاس« وفـــصـ »حــ ـــ لــ
مــخــيــم جــبــالــيــا بــيــئــة مــعــقــدة لــلــقــتــال 
ــتـــظـــاظ الــســكــانــي الــكــبــيــر،  بــفــعــل الاكـ

والمباني المتلاصقة.
وأظــهــرت صـــور مــن المــخــيــم قــتــالًا 
وجها لوجه في شوارع وأزقة وأبنية 
الفلسطينيون  كــان  حيث  المخيم،  فــي 
يُـــطـــلـــقـــون الــــنــــار والــــقــــذائــــف المـــضـــادة 
ــات، فـــيـــمـــا يـــطـــلـــق الـــجـــنـــود  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــلـ ــ لـ
الإسرائيليون كميات كبيرة من نيران 

أسلحتهم.
وقـــــالـــــت »كــــتــــائــــب الـــــقـــــسّـــــام« إن 
مقاتليها أوقعوا خسائر في صفوف 
ــد، في  ــ ــــذي أكـ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـ
المقابل، أنه التف على كمائن نصبها 
ــــاس« واشـــتـــبـــك مــعــهــم  ــمـ ــ مـــقـــاتـــلـــو »حـ
وقــتــلــهــم وداهــــــم بــنــى تــحــتــيــة تــابــعــة 

للحركة.
وتـــريـــد إســـرائـــيـــل اقــتــحــام مخيم 
جباليا باعتباره أهم منطقة لم يتقدم 
القطاع،  الجيش بعد في شمال  فيها 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يـــواجـــه مــقــاومــة 
وهـــجـــمـــات فـــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــتــي 

أعلن السيطرة عليها في الشمال.
وأكدت »كتائب القسام«، السبت، 
أنــــــه »بــــعــــد رصــــــد تـــمـــوضـــع لــجــنــود 
الاحـــتـــلال، تــمــكــن مــجــاهــدو )الــقــســام( 
مـــن تــفــخــيــخ ونــســف مـــدرســـة تحصن 
ــن جــــنــــود الاحــــتــــلال  ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ بـــهـــا عـ
وأوقـــعـــوهـــم بـــن قــتــيــل وجـــريـــح شــرق 

حي الزيتون بمدينة غزة«.
بــــــــــــمــــــــــــوازاة المــــــــــعــــــــــارك شـــــــمـــــــالًا، 
والجيش  الــفــصــائــل  مقاتلو  يــخــوض 

الإسرائيلي اشتباكات عنيفة في خان 
يونس جنوبا.

ــة  ــعــ ــابــ ــتــ وقـــــــالـــــــت »الـــــــقـــــــســـــــام« الــ
التابعة  »حماس« و»سرايا القدس«  لـ
ــــي« إن مــقــاتــلــي  ــلامـ ــ »الـــجـــهـــاد الإسـ لــــ
الفصيلن يواصلون التصدي لتوغل 
الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، 
وأوقــعــوا عـــدداً مــن الجنود بــن قتيل 

وجريح.

وتــــشــــهــــد خــــــــان يــــــونــــــس، مــعــقــل 
البارزين  الزعيمن  »حماس« ومدينة 
فيها يحيى السنوار ومحمد الضيف، 
ــعــــت  ــذ وسّــ ــنــ ــة مــ ــ ــعــ ــ اشــــتــــبــــاكــــات واســ
إسرائيل هجومها نحو الجنوب بعد 

الهدنة الإنسانية الأخيرة.
مساء  الإسرائيلي،  الجيش  وأقــر 
بمقتل 5 جنود وضــبــاط في  السبت، 
تلوا في 

ُ
ق معارك بقطاع غــزة 4 منهم 

ــهـــذا يــرتــفــع عــدد  جـــنـــوب الـــقـــطـــاع. وبـ
قــتــلــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ضــبــاطــا 
البرية في  الحرب  وجنوداً منذ بداية 
27 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي إلى 

.102
وجــــاء الإعـــــلان عـــن الــقــتــلــى فيما 
أحــرنــوت«  »يديعوت  صحيفة  نشرت 
ــنـــدي  جـ آلاف   5 ــلــــى  عــ ــد  ــ ــزيـ ــ يـ ــا  ــ مــ أن 
إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب، 

بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم 
رسميا كمعاقن.

الــصــحــيــفــة إن »الأرقــــــــام  ــت  ــالــ وقــ
الــتــراكــمــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر هـــي أرقـــام 
جــنــدي جريح   5000 مــن  أكــثــر  فلكية: 
إلــى المستشفيات، وأكــثــر من  وصــلــوا 
2000 تــم الاعـــتـــراف بــهــم رســمــيــا على 
أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي 
وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع«.

وحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن مــن بن 
هــنــاك »1000 جريح  أيــضــا  الــجــرحــى 

من الجنود النظامين«.
ــا، رئــيــســة  ــ ــوريـ ــ وقــــالــــت لـــيـــمـــور لـ
قسم إعــادة التأهيل في وزارة الدفاع 
مـــن 58 في  »أكـــثـــر  إن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــذيــن نستقبلهم  المــائــة مــن الجرحى 
ــــات خـــطـــيـــرة فــي  ــابـ ــ ــن إصـ ــعـــانـــون مــ يـ
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ الــــيــــديــــن والـــــقـــــدمـــــن، بــ

تــلــك الـــتـــي تــتــطــلــب عــمــلــيــات بـــتـــر. لم 
ــــيء مـــمـــاثـــل لـــهـــذا«.  ــأي شـ ــ نـــمـــر قــــط بـ
وأضافت: »حوالي 12 في المائة منها 
داخلية  إصابات  تعاني  )الإصــابــات( 
- الــطــحــال والــكــلــى وتـــمـــزق الأعــضــاء 
الــداخــلــيــة. هــنــاك أيــضــا إصـــابـــات في 
الرأس والعن، و7 في المائة مصابون 

نفسيا«.
وتــشــكــل الأرقــــــام المــعــلــنــة ضغطا 
إضافيا على إسرائيل التي لم تحقق 
أهدافها المعلنة حتى الآن، وهو وضع 
قال معه مسؤول كبير في الجيش إن 
إلــى شهرين إضافين  قــواتــه بحاجة 
ــل إنــــهــــاء المـــرحـــلـــة الأهـــــــم فــي  ــ مــــن أجــ

القتال.
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية 
ســتــكــون ســعــيــدة بـــأن تنهي إســرائــيــل 
ــفـــة بـــحـــلـــول نــهــايــة  ــثـ ــكـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المـ
الشهر، لكن القدس تعتقد أنها تحتاج 
حــتــى نــهــايــة يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
على الأقـــل. ويـــدور الحديث عــن شهر 
ثــم عمليات محددة  القتال  مــن  مكثف 

لشهر آخر.
وفـــي خــضــم المـــعـــارك الــبــريــة التي 
تــســلــطــت عــلــيــهــا الأضــــــــــواء، واصـــلـــت 
قطاع  مناطق  معظم  قصف  إســرائــيــل 

غزة، وأوقعت المزيد من الضحايا.
ووســط  شمال  إسرائيل  وقصفت 
ــنــــوب قـــطـــاع غـــــزة مـــحـــدثـــة مـــزيـــداً  وجــ
الــدمــار، ومئات الضحايا في يوم  من 
الفلسطينية  الإذاعــــة  ــد. وأشــــارت  واحـ
ــل  ــ إلــــــى مـــقـــتـــل 40 شـــخـــصـــا عـــلـــى الأقـ
ــلــــي عــــلــــى وســــط  ــيــ ــرائــ فـــــي قــــصــــف إســ
قــطــاع غــــزة، فــيــمــا تــحــدثــت »تــلــفــزيــون 
فـــلـــســـطـــن« عــــن مـــقـــتـــل 37 مــــن عــائــلــة 
واحــــــــدة فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي عــلــى 

جباليا شمال غزة.
وفيما أعلن وزير الأشغال العامة 
ــارة أن أكــثــر من  ــ والإســـكـــان مــحــمــد زيـ
25 فـــي المـــائـــة مـــن المــنــاطــق الــحــضــريــة 
فـــي قــطــاع غــــزة مــســحــت بــالــكــامــل عن 
الإسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  الخريطة، 
المدمر على قطاع غزة، منذ السابع من 
أكتوبر الماضي، قالت المديرة الإقليمية 
لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أديل خضر، إن قطاع 
غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة 
العالمي  الأغذية  برنامج  أمــا  للأطفال. 
التابع للأمم المتحدة فقال على لسان 
نــائــب مــديــره كـــارل ســكــاو عــلــى موقع 
»إكس«: »لا يوجد ما يكفي من الطعام 
)في غــزة(. الناس يتضورون جوعا«. 
وقــال سكاو إن الآلاف مــن الأشخاص 
عند  يتزاحمون  والجائعن  اليائسن 
مراكز توزيع المساعدات و»مع انهيار 
القانون والنظام، من المستحيل القيام 
بأي عملية إنسانية مجدية... مواطنو 
غزة يعيشون في ملاجئ غير صحية 
ــتـــراب الــشــتــاء،  أو فـــي الـــشـــوارع مـــع اقـ
إنــهــم مــرضــى ولــيــس لــديــهــم مــا يكفي 

من الطعام«. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غــزة 
ــاع حــصــيــلــة ضـــحـــايـــا الــــعــــدوان  ــ ــفـ ــ ارتـ
إلى 17700 قتيل و48780  الإسرائيلي 
جريحا منذ السابع من أكتوبر، بينهم 

أكثر من 6500 طفل.

رام الله: كفاح زبون

دمار في خان يونس أمس )أ.ف.ب(

مخيمات إيواء النازحين في رفح كما بدت في صورة جوية أمس )أ.ف.ب(

أخطرت مقدسيين بمصادرة أراضيهم لصالح مشروع »التلفريك«

إسرائيل تقتل فلسطينياً أثناء اعتقاله في الضفة
ــل مـــــــزيـــــــداً مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ قــــتــــلــــت إسـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وجـــرحـــت واعــتــقــلــت 
آخــــريــــن، فــــي اقـــتـــحـــامـــات فــــي مــعــظــم 
السبت  يــوم  الغربية،  الضفة  مناطق 
الـــذي شــهــد أيــضــا مــزيــداً مــن التغول 
والإجــــــــراءات الــقــمــعــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
أوامر إخلاء منازل وعقارات لمقدسين 

في القدس الشرقية.
واتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون الــجــيــش 
ــدام الـــشـــاب ســـاري  ــإعــ الإســـرائـــيـــلـــي بــ
القادر عمرو )25 عاما(،  يوسف عبد 
ــه بـــــالـــــرصـــــاص خــــلال  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــد إصـ ــعــ بــ
اقتحام منزله بهدف اعتقاله في بلدة 

دورا جنوب الخليل.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الفلسطينية أن عمرو قضى برصاص 
جــيــش الاحـــتـــلال الــــذي اقــتــحــم مــنــزل 
عــائــلــتــه فــي دورا، وأطــلــق الــرصــاص 
بجروح  بإصابته  تسبب  مــا  داخــلــه، 
ــقــل وهـــو يــنــزف 

َ
حـــرجـــة، قــبــل أن يُــعْــت

دون تقديم أي إسعاف له، كما جرى 
اعـــتـــقـــال شــقــيــقــه صــهــيــب أيـــضـــا )23 

عاما(.
وقــــال والــــــده، يــوســف عـــمـــرو، إن 
ــــلال أطـــلـــقـــت الـــرصـــاص  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
الــحــي داخـــل المـــنـــزل، مــا أدى لإصــابــة 
نجله ساري، حيث منع الجنود أحداً 
من الاقتراب منه لتقديم العلاج، قبل 
ــــو يـــنـــزف،  أن يـــقـــومـــوا بــاعــتــقــالــه وهـ
ــادوه إلــــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة.  ــ ــتـ ــ واقـ
وأضـــــــــــــاف: »قــــــــــام جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
بوضعي مع عائلتي في إحدى زوايا 

المـــنـــزل، ومــنــعــونــا مــن الــنــظــر للخلف 
وبعد سماعنا  السلاح،  تهديد  تحت 
إطلاق النار، جاء أحد الضباط وقال 
لــي: ابنك مـــات... وإيــاك أن تصدر أي 

صوت، وإلا قمت بقتل كل أولادك«.
الفلسطيني  الأسير  نــادي  واتهم 
قــــوات الاحـــتـــلال بـــإعـــدام عــمــرو خــلال 

اعتقاله.
واقــتــحــمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
واسعة  اقتحامات  حملة  ضمن  دوراً 
الــلــه وبيت  كــذلــك نابلس ورام  طــالــت 
لــــحــــم ومــــنــــاطــــق أخــــــــــرى. واعـــتـــقـــلـــت 
أثــنــاء  فلسطينيا   20 نــحــو  إســرائــيــل 

الحملة.
تل عمرو، بينما أعلنت وزارة 

ُ
وق

الصحة أن الشاب رامــي الجندب )25 
عــامــا( قــضــى مــتــأثــراً بــجــروح حرجة 
أصيب بها خلال العدوان الذي شنته 
قــــوات الاحـــتـــلال عــلــى مــخــيــم الــفــارعــة 
ــيــــل 6  يـــــوم الـــجـــمـــعـــة. وقـــتـــلـــت إســــرائــ
فلسطينين في مواجهات في الفارعة 

بينهم طفل.
ــــت، الـــفـــتـــى  ــبـ ــ ــــسـ ــر الـ ــجــ ـــــــتـــــــل، فــ

ُ
وق

ــو مــصــطــفــى نــتــيــجــة  ــ نـــمـــر يـــوســـف أبـ
بلاطة شرق  في مخيم  عبوة  انفجار 
أنه كان  نابلس، وسط معلومات عن 
يــعــدّ الــعــبــوة لــتــفــجــيــرهــا فـــي الــقــوات 

الإسرائيلية.
والتغوّل الإسرائيلي طال مدينة 
الـــقـــدس كـــذلـــك. فــبــعــد أيــــام قــلــيــلــة من 
مـــصـــادرة أراضٍ فــي الــضــفــة وإغـــلاق 
مــؤســســات ومــحــال تــجــاريــة ومطابع 
في أكثر من مدينة، أخطرت سلطات 
ــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــســـبـــت،  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ

ــــي مــنــطــقــة  ــيــــن فــ ــقــــدســ ــن المــ ــ عـــــــــدداً مــ
ــاب المـــغـــاربـــة جـــنـــوب غـــربـــي الــبــلــدة  بــ
بإخلاء  المحتلة،  الــقــدس  مــن  القديمة 
تـــقـــدر  بـــمـــســـاحـــة  وأراضٍ  عــــــقــــــارات 
بنحو 9 دونمات في المنطقة، تمهيداً 

للاستيلاء عليها.
وأفــــــاد مــقــدســيــون يــقــطــنــون في 
فوجئوا  بأنهم  المــغــاربــة  بــاب  منطقة 

إخــطــارات  الاحــتــلال  بتعليق سلطات 
وأراضٍ،  عــــقــــارات  ــــلاء  لإخــ تـــدعـــوهـــم 
تــمــهــيــداً لــلاســتــيــلاء عــلــيــهــا، وتــنــص 
عــلــى أن أي مــقــدســي يملك أرضـــا في 
تلك المنطقة المحددة بالخرائط، عليه 
إثبات ملكيته لها، وأمهلتهم 60 يوما 

للاعتراض.
الــــقــــرار نـــحـــو 8725  ويـــســـتـــهـــدف 

متراً مربعا بن أراضٍ وعقارات.
وقـــــــال زيـــــــاد أبــــــو ســـنـــيـــنـــة، أحـــد 
إن  إخطارهم،  الذين جرى  المقدسين 
الـــهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الاســتــيــلاء على 
للتلفريك  أعــمــدة  هــذه الأرض لإقــامــة 
الـــتـــهـــويـــدي، الــــــذي ســيــصــبــح ضــمــن 
القدس  العامة في مدينة  المــواصــلات 
المــحــتــلــة، لــــزيــــادة عــــدد المــســتــعــمــريــن 

المتنقلن من المكان وإليه.
ــــص فـــــــي شـــــــؤون  ــتـ ــ ــخـ ــ ووفـــــــــــق المـ
ــقـــدس فـــخـــري أبــو  الاســتــيــطــان فـــي الـ
ــــلال بـــــدأ بــمــخــطــط  ــتـ ــ ديـــــــاب فـــــإن الاحـ
لــحــســم مـــوضـــوع الـــقـــدس، وتــحــديــداً 
فيها  بما  القديمة  البلدة  محيط  فــي 
جـــنـــوب المــســجــد الأقـــصـــى قــــرب بــاب 
المغاربة، والتي سيمر منها التلفريك 

ــولًا  ــ ــ ــرب الـــــقـــــدس وصـ ــ ــ ــــادم مـــــن غـ ــــقــ الــ
لشرقها.

ــــة  ــالـ ــ ــــوكـ ــلـ ــ وقــــــــــــــال أبـــــــــــو ديــــــــــــــاب لـ
الاحتلال  »إن  الرسمية:  الفلسطينية 
ــة الـــــــوجـــــــود  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ يـــــــهـــــــدف إلــــــــــــى تـ
ــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى  الــفــلــســطــيــنــي فــ
ومحيطه«. وأوضــح أن هــذا المشروع 
هو جزء من خطة لتهجير المواطنن 
الفلسطينين، وإبعادهم عن المسجد 
ــيـــطـــه عـــبـــر مـــشـــاريـــع  ــى ومـــحـ ــ ــــصـ الأقـ
التلفريك  عــدة، ومن ضمنها مشروع 
الـــهـــادف لــنــقــل المــتــديــنــن إلــــى حــائــط 
البراق، و»تسهيل اقتحامهم للمسجد 

الأقصى«.
وتابع أن »المنطقة هي فلسطينية 
وتــقــطــنــهــا عـــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة، ولــم 
ــع حــجــة  ــ يــتــمــكــن الاحـــــتـــــلال مــــن وضــ
ــازل  ــنـ المـ لأن  تـــرخـــيـــص،  دون  الـــبـــنـــاء 
بُنيت قبل عام 1967، واليوم وجد في 
مشروع التلفريك فرصة لتهجيرهم«.
ــديــــث عـــــن مــــشــــروع  ــحــ ويــــــــــدور الــ
إلى  الوصول  لليهود والسيّاح  يتيح 
حائط البراق بسرعة كبيرة. ويتكلف 
المشروع نحو 200 مليون شيقل )57 
مليون دولار( لنقل الزائرين من غرب 
المــديــنــة إلــــى قــطــاعــهــا الــشــرقــي الـــذي 
ضــمــتــه إســـرائـــيـــل، ويـــقـــول الــقــائــمــون 
عــلــى المــشــروع إن هــدفــه ينحصر في 
تخفيف الازدحــام المــروري - والتلوث 
ــبـــه - بـــســـبـــب الـــتـــدفـــق  الــــــــذي يـــصـــاحـ

المتنامي للسياح.
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــن يــنــاضــلــون 
ــن أجــــــل مـــنـــعـــه بـــوصـــفـــه مـــشـــروعـــا  ــ مـ

استيطانيا.

رام الله: »الشرق الأوسط«

أقارب الفتى نمر أبو مصطفى أثناء تشييعه أمس في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس )إ.ب.أ(

برنامج الأغذية العالمي: 
لا يوجد ما يكفي من 

الطعام في غزة... الناس 
يتضورون جوعاً
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قال أعضاء اللجنة 
الوزارية إن الأولوية 

هي لوقف إطلاق النار

ASHARQ AL-AWSAT

نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ                                     : لدينا خطة واضحة لحل الدولتين

هنري ووستر: لا نضع لإسرائيل توقيتاً صارماً لإنهاء الحرب
دافــــع هــنــري ووســتــر الــنــائــب الأول 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــاعـــدة وزيــــــر الـــخـــارجـ لمـــسـ
ــن مـــوقـــف  ــ ــرق الأدنـــــــــــى، عـ ــ ــشـ ــ ــــؤون الـ ــشـ ــ لـ
الولايات المتحدة المعارض لوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي غــــزة، والــتــصــويــت الأمــيــركــي 
ــي مــجــلــس الأمــــــن مــســاء  ــتـــو« فــ ــيـ ــفـ »الـ ـــ بـ
بأن  الأميركية  المــبــررات  مــكــرراً  الجمعة، 
ــك يــعــطــي الــفــرصــة لــحــركــة »حــمــاس«  ذلـ
بأن تعيد تنظيم صفوفها، وعرقلة قدرة 
النصر، موضحاً  إسرائيل على تحقيق 
لأسباب  مؤقتاً  وقفاً  تؤيد  واشنطن  أن 

.
ً
إنسانية، وليس وقفاً شاملا

ــار ووســـتـــر الــــذي عــمــل سابقاً  ــ وأشـ
في عدة مناصب دبلوماسية في الأردن 
وباكستان، وتولى ملفات مهمة تتعلق 
بإيران ومصر والمغرب، إلى أن واشنطن 
لا تـــضـــع لإســــرائــــيــــل خـــطـــوطـــاً حـــمـــراء 
فــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة، ولا 
تضع أيضاً جدولًا زمنياً صارماً لإنهاء 
ــزة؛ لــكــنــه عــبــر عن  ــ الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـ
تــفــاؤلــه بــإمــكــانــيــة المــضــي قــدمــاً فــي حل 

الدولتين.
ــر، فــــي حـــــــوار مــع  ــ ــتـ ــ وأوضــــــــح ووسـ
ــــط«، 5 خــطــوط رئيسية  »الـــشـــرق الأوســ
مساعدة  أولًا،  الأميركية:  للدبلوماسية 
المواطنين الأميركيين على مغادرة غزة، 
وتــأمــين إطــــلاق ســــراح جــمــيــع الــرهــائــن. 
ثانياً، دعم إسرائيل في حقها في الدفاع 
عن نفسها. ثالثاً، ضمان حصول سكان 
رابعاً،  الإنسانية.  المــســاعــدات  على  غــزة 
منع الــصــراع مــن الانــتــشــار فــي المنطقة. 
خــامــســاً، دعـــم مــرحــلــة مــا بــعــد الــصــراع، 
وهو ما أوضحه وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن في طوكيو، بما سُميت »مبادئ 
ــدم مـــســـانـــدة  ــ ــتــــي تـــشـــمـــل عــ طـــوكـــيـــو« الــ
واشنطن إعــادة احتلال غــزة، ويجب أن 
يكون الحكم في غزة بقيادة فلسطينية، 
ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، 
ووضع آلية لإعــادة إعمار غزة، وتعزيز 

ــتــــين، وضـــمـــان  ــل الــــدولــ ــار نـــحـــو حــ المــــســ
عـــدم اســتــخــدام غـــزة أو الــضــفــة الغربية 

كمنصات للإرهاب والعنف.
وشدد ووستر على أن هذه المبادئ 
هي التي تحدد الطريقة التي تنظر بها 

أميركا إلى سيناريو ما بعد الصراع.

طي صفحة صراع الماضي

ــتـــر عــلــى أن الـــولايـــات  ــدد ووسـ ــ وشـ
لــديــهــا مــقــيــاس لتقييم  لــيــس  المـــتـــحـــدة 
ــلــــي بـــمـــعـــيـــار مــخــالــف  ــيــ ــرائــ ــاة الإســ ــيــ حــ
لــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــي، مــؤكــداً أن المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي هـــو الــحــفــاظ عــلــى حـــيـــاة كل 
ــــان؛ خـــصـــوصـــاً الأطـــــفـــــال، والـــدفـــع  ــــسـ إنـ
أفكار  وتقديم  للصراع،  سلمية  بحلول 
أكثر إقناعاً مما تقدمه »حماس«، وطي 
ــرب  ــ ــي والـــــــصـــــــراع. وضـ ــ ــاضـ ــ صـــفـــحـــة المـ
حينما  الثانية  العالمية  بــالــحــرب  مــثــالًا 
اليابان  المتحدة بضرب  الــولايــات  قامت 
بالقنبلة الذرية وحاربت ألمانيا، واليوم 
أصبح البلدان من أقرب الحلفاء لأميركا. 
الــعــمــيــق  الــــحــــزن  »أدرك  وأضــــــــاف: 
حــالــيــاً؛ لــكــن شــواهــد الــتــاريــخ تــقــول إنــه 
مـــن المــمــكــن أن نــطــوي صــفــحــة المــاضــي، 
الــصــراع الإسرائيلي  وإنــه يمكن تجاوز 
دائم  ســلام  نحو  والتوجه  الفلسطيني، 
وشامل، ورسم ملامح غد أفضل. وأدرك 
أن الأمر ليس بهذه البساطة؛ لكنه قابل 

للتحقيق«.

التهجير والخطوط الحمراء

أن واشـــنـــطـــن  ــر  ــ ــتـ ــ وأوضـــــــــح ووسـ
لا تــضــع خــطــوط حـــمـــراء؛ لــكــن أود أن 
حدود  يعرفون  الإسرائيليين  إن  أقــول 
قـــانـــون الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، وحــــدود 
ــــي الإنــــســــانــــي. ورغــــم  ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ الــ
كـــل المـــبـــادئ الأســاســيــة المــتــضــمــنــة في 
قانون النزاعات المسلحة وفي القانون 
ــإن فـــقـــدان أرواح  ــدولـــي، فـ الإنــســانــي الـ

ــر مــــــــروع. كـــمـــا أنــــنــــا كــنــا  ــ ــاء أمــ ــ ــريــ ــ الأبــ
واضــحــين لــلــغــايــة بــشــأن عـــدم تهجير 
إلــى  دائـــم  بشكل  الفلسطيني  الــشــعــب 
خارج غزة. لا نريد أن نرى أي تهجير، 
وعــلــى الأخـــص لا نــريــد تهجيراً دائماً 

للفلسطينيين خارج غزة.
كـــل  أن  إلــــــــــى  ووســــــــتــــــــر  وأشـــــــــــــــار 
أعلنوا  الأميركية  الحكومة  مسؤولي 
الطريقة  للإسرائيليين  وتــكــراراً  مـــراراً 
المدنيين  معاملة  تجب  التي  والمعايير 
بـــهـــا، وهــــي عــــدم الـــحـــاق الـــضـــرر بــهــم، 
ــذاء المــدنــيــين لــن يــعــود بالنفع،  وأن إيــ
وغــــيــــر مـــقـــبـــول، مــــؤكــــداً أن الــــولايــــات 
المتحدة  الأمــم  مــع  تعمل بجد  المتحدة 
إسرائيل  الدولية وحكومة  والمنظمات 

بشأن إنشاء مناطق آمنة.

واعترف بتراجع مصداقية أميركا 
: »فيما 

ً
العربي قائلا العام  الــرأي  لــدى 

يــتــعــلــق بــفــجــوة المـــصـــداقـــيـــة، نـــريـــد أن 
نــرســل رســالــة ردع  أولًا  أمــريــن:  نفعل 
قــويــة لــلــجــهــات الــراغــبــة فـــي اســتــغــلال 
الصراع وإثــارة المشكلات، وثانياً بذل 
كـــل الــجــهــد لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــداقــيــة 

الولايات المتحدة«.

موعد انتهاء الحرب

وعـــــن تـــوقـــعـــات واشـــنـــطـــن لمــوعــد 
الأميركي:  المسؤول  قال  الحرب،  إنهاء 
»نــحــن كــنــا حــريــصــين عــلــى ألا يــحــدث 
 عن 

ً
هذا الصراع في المقام الأول، فضلا

اســتــمــراره. ورغـــم ذلـــك نــريــد أن يكون 

الذي  الوقت  الإسرائيلي  الجيش  لــدى 
يحتاجه لإكمال مهمته، وهي ملاحقة 
قـــيـــادات )حـــمـــاس(، وقـــد أخــبــرونــا أنــه 
ســيــكــون هـــنـــاك وقــــت مـــحـــدود لإنــهــاء 
الصراع«. وأضاف أن »واشنطن تدرك 
أن )حــــمــــاس( آيـــديـــولـــوجـــيـــة ولــيــســت 
كما  مسلحة،  إرهــابــيــة  منظمة  مــجــرد 
أنـــنـــا نـــــدرك أن أي عــمــلــيــة قــتــالــيــة في 
شديدة  ستكون  الكثافة  عالية  منطقة 

الخطورة«.
ــــى أنـــــــــه »لا  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وشـــــــــــدد ووسـ
يــمــكــن تــحــديــد تـــاريـــخ مــعــين أو نقطة 
الآن  الــســاعــة ونـــقـــول:  إلـــى  ننظر فيها 
أن »نهاية  إلى  الحرب«؛ مشيراً  نوقف 
ــلـــى الـــــظـــــروف ومـــا  الــــحــــرب تــعــتــمــد عـ
تــمــثــلــه مــعــايــيــر الانـــتـــصـــار، والــجــيــش 

الإســــرائــــيــــلــــي يــــحــــاول تــحــقــيــق هـــدف 
ــر )حــــــــــمــــــــــاس(«. وأضــــــــــــــاف أن  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ تـ
»واشـــنـــطـــن تـــقـــول لــحــكــومــة إســرائــيــل 
تنتهي  أن  يــجــب  الــعــمــلــيــات  هــــذه  إن 
بايدن  جــو  الرئيس  أن  وأعتقد  قريباً، 
نــفــســه هـــو الـــــذي قــــال ذلـــــك، ونــنــاقــش 
الإطــــار الــزمــنــي الــتــقــريــبــي الــــذي عــادة 
يمكن تقسيمه إلى ما تسمى عمليات 
عالية الكثافة وغارات جوية ومدفعية، 

مقابل ما نسميه المرحلة الثانية«.

اتفاقات السلام وحل الدولتين

وحـــــــــول اتــــفــــاقــــيــــات الـــــســـــلام بــين 
قال  العربية،  الـــدول  إســرائــيــل وبعض 
ووستر: »إن من مصلحة جميع الدول 

الــحــفــاظ عــلــى الــســلام الــــذي تــم بــنــاؤه 
عــلــى مــــدى عـــقـــود. فـــهـــذا أمــــر إيــجــابــي 
الاستراتيجية  المصلحة  ومــن  تــمــامــاً، 
لجميع الـــدول -بــمــا فــي ذلــك الــولايــات 
المتحدة- أن تحافظ على السلام وعلى 
ــتــــي اســـتـــغـــرق تــحــقــيــقــهــا  المـــكـــاســـب الــ

عقوداً«.
ــول مــــوضــــوع حــــل الـــدولـــتـــين،  ــ وحــ
ــا نــاقــشــنــا هـــذا  ــنـــدمـ قـــــال ووســــتــــر: »عـ
الأمــــر ســابــقــاً، كـــان أحـــد المـــواقـــف التي 
تــم توضيحها هــو أن الــوضــع الــراهــن 
ويجب  يستمر،  أن  الممكن  مــن  يعد  لــم 
أن تكون هناك حركة مختلفة للمضي 
قدماً. وقلنا أيضاً إن الولايات المتحدة 
مــقــتــنــعــة بــــــأن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
يــســتــحــق دولــــــة خـــاصـــة بـــــه، وذكـــرنـــا 
لــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي ورئــيــس 
ــه لــيــس من  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أنــ
ــن أن تـــحـــدد مــن  ــطـ ــنـ ــتـــصـــاص واشـ اخـ
ســيــكــون الــزعــيــم الــــذي سيمثل صــوت 

الشعب الفلسطيني«.
ــر عــلــى أن »قــضــيــة  ــتـ وشـــــدد ووسـ
حـــل الـــدولـــتـــين ظــلــت مــحــل مــحــادثــات 
مستمرة منذ عقود؛ لكن ظروف ما قبل 
يوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( مختلفة 
عما بعده، وما كان قائماً قبل ذلك لم 
العودة  يمكننا  ولا  الآن،  صالحاً  يعد 
إلـــى لــحــظــة يــكــون فــيــهــا حــل الــدولــتــين 
مجرد شعارات؛ لكن لا بد من إنشاء ما 
يسمى )الأفق السياسي( فنحن بحاجة 
ــذا الأفــــق فــعــلــيــاً، وربــطــه  إلـــى إنــشــاء هـ
بجدول زمني حول: أين نحن ذاهبون؟ 
وكيف نصل إلى هناك؟ ومتى نصل؟«. 
ــراط مــع  ــ ــــخـ وأضــــــــاف: »ســـنـــواصـــل الانـ
لتجاوز  الفلسطينيين  ومــع  إســرائــيــل 
ــرة لــــحــــرب مــفــتــوحــة  ــاشــ ــبــ الـــلـــحـــظـــة المــ
وعــالــيــة الــتــكــلــفــة الــبــشــريــة، وســتــكــون 
مبنية  الــدبــلــومــاســيــة  استراتيجيتنا 
على ما سميناه )مبادئ طوكيو( التي 
في  الدولتين  لحل  النقاشات  ستحدد 

اليوم التالي للحرب«.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على منطقة الشجاعية في غزة )إ.ب.أ( ... وفي الإطار نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى هنري ووستر )الشرق الأوسط(

واشنطن: هبة القدسي

بلينكن يشدد على »رفض التهجير« و»تجنب اتساع رقعة الصراع«

»الوزارية العربية والإسلامية« ترفض تجزئة القضية الفلسطينية

أكد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة 
المشتركة  الإســلامــيــة  العربية  القمة  مــن 
غــيــر الـــعـــاديـــة، بــرئــاســة الأمـــيـــر فيصل 
السعودي،  الخارجية  بن فرحان، وزير 
الفلسطينية«  القضية  رفضهم »تجزئة 
ومــنــاقــشــة مــســتــقــبــل قــطــاع غــــزة بشكل 

منفصل عن القضية الفلسطينية. 
ــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاء مـ ــقــ ــد لــ ــعــ وبــ
الجمعة  مساء  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
في واشنطن، انتقلت اللجنة الوزارية إلى 
العاصمة الكندية أوتاوا، المحطة الثامنة 
فـــي جــولــتــهــا المــخــصــصــة لمــتــابــعــة قضية 
الــحــرب عــلــى قــطــاع غــــزة. وأعــلــنــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن الــوزيــر 
ــاد الــتــأكــيــد لــلــجــنــة الـــوزاريـــة  ــ بــلــيــنــكــن أعـ
ــات  الـــعـــربـــيـــة - الإســــلامــــيــــة »دعــــــم الــــولايــ
المــتــحــدة لــحــق إســرائــيــل فــي ضــمــان عــدم 
ــكـــن حــــمــــاس مـــــن تـــــكـــــرار هــــجــــمــــات 7  ــمـ تـ
 عـــن الــحــاجــة المــلــحــة إلــى 

ً
أكــتــوبــر، فــضــلا

تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة فـــي غــزة 
وحــمــايــة المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين ومــنــع 

التهجير وتجنب اتساع رقعة الصراع«.
بــلــيــنــكــن  أن  الـــــــــــــوزارة   وأضــــــافــــــت 
»ناقش التزام الولايات المتحدة بتحقيق 
السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما 
في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية 

مستقبلية إلى جانب دولة إسرائيل«.
في المقابل، شدد أعضاء اللجنة في 
الرسمية مع بلينكن،  المباحثات  جلسة 
عـــلـــى مـــطـــالـــبـــتـــهـــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ 
مـــا يـــلـــزم مـــن إجـــــــراءات لـــدفـــع الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق 
ــنـــار، وأعـــربـــوا عـــن امــتــعــاضــهــم جـــراء  الـ
استخدام الولايات المتحدة حق النقض 
ــرار عن  ــ ــدور قـ ــ ــذي مــنــع صـ ــ »الــفــيــتــو« الـ

ــن الــــدولــــي، يــــوم الــجــمــعــة،  ــ مــجــلــس الأمـ
الـــداعـــي لــلــمــرة الــثــانــيــة لــلــوقــف الــفــوري 
ــــلاق الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غــــزة لأســبــاب  لإطـ

إنسانية.
ــة  وشـــــدد أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــــوزاريــ
ــرورة وقـــف المـــأســـاة الإنــســانــيــة  عــلــى ضــ
الــتــي تتعمق كــل ســاعــة فــي قــطــاع غــزة 
ورفع جميع القيود التي تعرقل دخول 
ــة إلـــــى الـــقـــطـــاع،  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
الموحد  موقفهم  اللجنة  أعــضــاء  وجـــدّد 
ــتـــلال  قــــــوات الاحـ ــلـــة  مـــواصـ رفـــــض  إزاء 
ــي الــــــعــــــدوان عـــلـــى الــشــعــب  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مــجــدديــن  غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام 
المدنيين،  النار وضمان حماية  لإطــلاق 
وعلى النحو الــذي ينص عليه القانون 

الإنساني الدولي.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن 
لكل   

ً
وتفصيلا جملة  الــرافــض  موقفهم 

التي يسعى  القسري  التهجير  عمليات 

الاحـــتـــلال لــتــنــفــيــذهــا، مــؤكــديــن أهــمــيــة 
ــزام بــالــقــانــون الــــدولــــي والـــقـــانـــون  ــتــ الالــ
التصدي  وتأكيدهم  الإنساني،  الدولي 

لها على المستويات كافة. 

مناخ سياسي حقيقي

ــة  ــ ــوزاريـ ــ وجــــــــدّد أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الـ
ــنــــاخ ســيــاســي  ــــاد مــ ــــجـ ــلـــى إيـ ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ الـ
ــــين،  ــتـ ــ ــدولـ ــ حـــقـــيـــقـــي يــــــــــؤدي إلــــــــى حــــــل الـ
ــة فــلــســطــين عــلــى خــطــوط  ــ وتــجــســيــد دولـ
الــرابــع مــن يونيو )حــزيــران( 1967، وفقاً 

للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما جدد أعضاء اللجنة الوزارية في 
الدولي«  ويلسون  »مركز  بـ نقاش  جلسة 
حول التطورات في قطاع غزة، مطالبتهم 
الأعــضــاء  الـــدولـــي، خــصــوصــاً  للمجتمع 
ــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــالـــقـــيـــام  الــــدائــــمــــين فـ
بدورهم الفعلي حيال وقف إطــلاق النار 
في قطاع غزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم 
على  التي ستنعكس  الإنسانية،  الكارثة 

الأمن والسلم الدوليين.
ــة  ــوزاريــ وطــــالــــب أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــ
ــي بــــالــــتــــحــــرك الــــفــــوري  ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ المـــجـ
ــادة والــعــاجــلــة  ــجــ ــوات الــ ــطـ ــخـ ــاذ الـ ــخــ واتــ
الإغاثية لإيصال  المــمــرات  تأمين  لضمان 
المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية 
العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم 
ــول المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  لــتــقــيــيــد دخــــ

بشكلٍ سريع وآمن.
ــة الــــــوزاريــــــة  ــنـ ــجـ ــلـ وقــــــــال أعـــــضـــــاء الـ
ــلــــدول الــعــربــيــة  ــة الـــحـــالـــيـــة لــ ــ ــويـ ــ إن الأولـ
والإســلامــيــة هــي وقــف إطــلاق الــنــار، وإن 
للمجتمع  أولــــويــــة  يـــكـــون  أن  يــجــب  ــك  ذلــ
الدولي، خصوصاً الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن، مؤكدين في الوقت ذاته 
إلــى خريطة طريق  المــاســة  الــحــاجــة  على 
موثوقة وجـــادة لإقــامــة دولــة فلسطينية 

وفــقــاً لــقــوانــين الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، الــتــي 
ــة والـــــســـــيـــــادة لــلــشــعــب  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــن الـ ــمـ تـــضـ

الفلسطيني الشقيق.

الوقف الفوري للنار

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــن فــرحــان بــن عبد الــلــه، أن العمليات 
الــعــســكــريــة والــتــصــعــيــد فـــي غــــزة غير 
القوانين  على جميع  وتــتــعــدى  مــبــررة 
الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــالــــوقــــف الــــــفــــــوري لإطـــــلاق 
الـــنـــار، حــيــث أشـــار إلـــى أن المــســاعــدات 
غــزة لا تكفي  لقطاع  إدخالها  تــم  التي 
ــاع،  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــراً لـــحـــجـــم الأزمـــــــــــة فــ ــ ــظـ ــ نـ
الطرق  توفير  الــدولــي  المجتمع  وعــلــى 
من  المزيد  لدخول  فــوري  بشكلٍ  الآمنة 
المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.

واجتمع وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن بـــالأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان الذي أكد الحاجة الملحة لتلبية 
الاحتياجات الإنسانية في غزة، وكذلك 
منع المزيد من انتشار الصراع وتعزيز 

الاستقرار والأمن الإقليميين.

أولوية لتحرك عاجل

كــمــا شـــدد الــشــيــخ محمد بــن عبد 
ثـــــانـــــي، رئــــيــــس مــجــلــس  ــن آل  ــمــ ــرحــ الــ
ــة الـــقـــطـــري،  ــيـ الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـ
العسكري  التصعيد  وقــف  أهمية  على 
والــتــركــيــز عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار في 
الوقت الحالي، مطالباً بالتحرك بشكل 
عاجل ووضع وقف إطلاق النار أولوية 
ــلــــة الــصــعــبــة  ــــي هــــــذه المــــرحــ قــــصــــوى فـ
والحرجة على الشعب الفلسطيني في 
قــطــاع غـــزة، مــؤكــداً أن قــطــر ستواصل 
للمزيد  الــشــركــاء  جميع  مــع  التنسيق 

من عمليات تبادل الأسرى.
ــن الــــصــــفــــدي، نـــائـــب  ــمــ كـــمـــا قــــــال أيــ
رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، 
ــزة لــــن تـــجـــلـــب الأمــــن  ــ إن الــــحــــرب فــــي غــ
لإسرائيل بل إن السلام العادل والشامل 
أساس  على  الفلسطينية  القضية  وحــل 
قرارات الشرعية الدولية فقط من الممكن 
ــه عــلــى  ــ ــــى أنـ ــك. وأشـــــــار إلـ ــ أن يــحــقــقــا ذلــ
الولايات المتحدة أن تقود خطوة كبيرة 
مـــن شــأنــهــا حـــل هــــذا الــــصــــراع، عــلــى أن 
تكون خطة ذات نهاية واضحة مع آليات 
وجـــــداول زمــنــيــة مــحــددة لــلــوصــول إلــى 
العمل  الجميع  الــدولــتــين، وأن على  حــل 
للتأكد من نجاح هذا الجهد، فهذه هي 
الأمــن  الــتــي ستحقق  الــوحــيــدة  الطريقة 
لــلإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين وتــوفــر 
بيئة السلام التي تحتاج إليها المنطقة.

معبر رفح لم يغلق قط

وأكـــــــــــد ســــــامــــــح شـــــــكـــــــري، وزيـــــــر 
خارجية مصر، أن معبر رفح لم يُغلق 
قــــط ولـــــم يـــكـــن يـــومـــاً نــقــطــة لــحــصــار 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
الـــتـــحـــرك الـــعـــاجـــل والــــفــــوري لــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة لإنـــقـــاذ الــوضــع 

الإنساني من الانهيار.
ــة صــحــافــيــة  ــــاطـــ وفــــــي جـــلـــســـة إحـ
الدولي في واشنطن،  لوسائل الإعــلام 
ــاء الــلــجــنــة الــــوزاريــــة على  ــدد أعـــضـ شــ
أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في 
الأبــريــاء  المدنيين  غــزة، وحماية  قطاع 
مـــن آلــــة الــقــتــل الـــتـــي تــمــارســهــا قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن 
والقضية  غـــزة  مستقبل  عــن  الــحــديــث 
الــفــلــســطــيــنــيــة يـــجـــب أن يــــكــــون عــقــب 
الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار وتهدئة 

التصعيد العسكري غير المبرر.

جانب من لقاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن مساء الجمعة )واس(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

عباس: »فيتو واشنطن« يجعلها 
شريكة في »الإبادة الجماعية«

ــم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــاجــ ــ هــ
محمود عباس الإدارة الأميركية بشكل 
غــيــر مـــســـبـــوق، وقـــــال إن اســتــخــدامــهــا 
حق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن 
الـــدولـــي لمــنــع المــجــلــس مــن إصــــدار قــرار 
يـــلـــزم إســـرائـــيـــل بـــوقـــف عـــدوانـــهـــا على 
قطاع غزة، يعد »عدوانياً وغير أخلاقي 

ويشكل عاراً« يلاحقها لسنوات.
الـــــولايـــــات  قــــيــــام  عـــــبـــــاس،  وأدان 
ــتـــخـــدام حــق  ــة بـــاسـ ــيـ ــركـ ــيـ ــدة الأمـ ــحـ ــتـ المـ
 إن »المـــوقـــف الأمــيــركــي 

ً
الــنــقــض، قـــائـــلا

ــثـــل انــــتــــهــــاكــــاً صـــــارخـــــاً لــــكــــل الـــقـــيـــم  يـــمـ
واشنطن  وحمّل  الإنسانية«،  والمــبــادئ 
الأطفال  دمــاء  من  ما يسيل  »مسؤولية 
في  الفلسطينيين  والــشــيــوخ  والــنــســاء 
ــوات الاحــــتــــلال،  ــ ــزة عـــلـــى يــــد قــ ــ قـــطـــاع غـ
والمــســانِــدة  المــخــزيــة،  سياستها  نتيجة 
ــــلال والــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي  ــتـ ــ ــــلاحـ لـ
الــهــمــجــي عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من 

كل هذا«.
وأكـــــد عـــبـــاس أن »هـــــذه الــســيــاســة 
المتحدة  الــولايــات  من  تجعل  الأميركية 
فـــي جــريــمــة الإبـــــادة الجماعية  شــريــكــاً 
والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي 
ــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  تــرتــكــبــهــا قــ
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
الغربية والــقــدس«، محذراً من  والضفة 
أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطراً 
عــلــى الــعــالــم، وتــهــديــداً لــأمــن والــســلــم 

الدوليَين.

ضوء أخضر

وقـــال الرئيس إن هــذا الــقــرار الــذي 
المجتمعَ  الأمــيــركــيــة  الإدارة  بــه  تــحــدّت 
الدولي، سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً 
لــدولــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لمــواصــلــة 
عــدوانــهــا عــلــى شعبنا فــي قــطــاع غــزة، 
وسيشكّل عاراً يلاحق الولايات المتحدة 
ــالـــب  الأمـــيـــركـــيـــة لــــســــنــــوات طــــــــوال. وطـ
عـــبـــاس الأســــــرة الـــدولـــيـــة بــالــبــحــث عن 
حــلــول لــوقــف حـــرب الإبـــــادة الجماعية 
الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل فـــي الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، خــصــوصــاً في 
قطاع غــزة، قبل أن تتحول هــذه الأزمــة 
العالم  تــهــدد  دينية  إلــى حــرب  الخطرة 
للدول  بــأســره. كما وجّــه عباس شكره 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــتـــي 
ــســــلام والأخـــــلاق  »انــــحــــازت لــلــعــدل والــ
إلى  الداعي  القرار  الإنسانية، وساندت 
ــلـــي، بــوصــفــه  ــيـ وقــــف الــــعــــدوان الإســـرائـ

تهديداً لأمن والسلام العالميَين«.
وجــاء بيان عباس الحاد في وقت 
ــــع واشـــنـــطـــن  تـــشـــهـــد فـــيـــه الــــعــــلاقــــات مـ
ــوتــــرات؛ بــســبــب مــوقــفــهــا مـــن الــحــرب  تــ
على غزة ومطالبتها بسلطة متجددة. 
وتحاول الــولايــات المتحدة وضــع خطة 

لليوم الــذي يلي الحرب في قطاع غزة، 
وهـــي خــطــة لاقـــت مــعــارضــة وتحفظات 
فلسطينية وعربية، وكذلك إسرائيلية.

 
إبعاد »حماس«

وتــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
حكم لا تشارك فيه »حماس« وتدعي 
أنــهــا تــريــد مــواصــلــة الــحــرب مــن أجل 
الــقــضــاء على »حــمــاس«، وهــو هدف 
يبدو بعيداً بعد 64 يوماً على الحرب 
ــــل مـــســـاحـــات  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــهـــا إسـ دمــــــــرت فـ
ــوّلــــت  ــطــــاع غــــــــزة، وحــ ــن قــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
وقتلت خلالها  نازحين،  إلى  شعبها 
ألفاً،   40 وجــرحــت  فلسطيني   17500
ــائـــة مــنــهــم نــســاء  أكـــثـــر مـــن 70 فـــي المـ

وأطفال.
المتحدة،  الــولايــات  واســتــخــدمــت 
النقض في  الجمعة، حــق  يــوم  مساء 
الــدولــي لمنع المصادقة  الأمــن  مجلس 
»المجموعة  قــرار قدمته  على مشروع 
ــــى »وقــــف  ــوة إلـ ــ الـــعـــربـــيـــة« بـــشـــأن دعــ
فــوري لإطــلاق النار لــدواعٍ إنسانية« 
ــــين الــعــام  ــان الأمـ ــ ــزة. وكـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
غوتيريش  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم 
وجه أيضاً رسالة، يوم الأربعاء، إلى 
ــادة  ــن اســتــخــدم فــيــهــا المـ مــجــلــس الأمــ
التي  الأممية  المنظمة  ميثاق  مــن   99
إلى  انــتــبــاه« المجلس  »لــفــت  لــه  تتيح 
ملف »يمكن أن يعرّض السلام والأمن 
أول تفعيل  فـــي  لــلــخــطــر«،  الـــدولـــيَـــين 

لهذه المادة منذ عقود.
ـــ15  ــ ــ ــت 13 مــــن الــــــــدول ال ــ ــوّتـ ــ وصـ
الأعضاء في المجلس لصالح مشروع 
الــــقــــرار، مــقــابــل مـــعـــارضـــة الـــولايـــات 
المتحدة، وامتناع المملكة المتحدة عن 
الــذي طرحته  النص  على  التصويت 

الإمارات العربية المتحدة.

رخصة لمواصلة القتل

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
ــاق الــجــديــد  ــ ــفـ ــ ــيـــة: »الإخـ ــتـ مــحــمــد اشـ
رخصة  يمثل  الــدولــي  الأمـــن  لمجلس 
لــدولــة الاحــتــلال الإسرائيلي  جــديــدة 
والتهجير،  والتدمير  القتل  لمواصلة 
ويكشف أكذوبة الحرص على أرواح 
ــرى »بــمــثــابــة  ــا جــ ــيـــين«، عــــــادّاً مـ ــدنـ المـ
إهــانــة لأحـــرار الــعــالــم، وانــتــهــاك لقيم 
ــقـــوق  الــــحــــق والـــــعـــــدل والــــحــــريــــة وحـ
الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق 
الإنـــســـان فــي الــيــوم الــعــالمــي لــلإعــلان 
ــقـــوق الإنــــــســــــان«، الــــذي  الـــعـــالمـــي لـــحـ

تصادف الذكرى الـ75 له الأحد.
وأضاف أن »ميثاق الأمم المتحدة 
تكتبه أميركا، وتمسحه متى شاءت، 
فقد بات القانون الدولي لا قيمة له«.

كما أدانت حركة »حماس« بأشد 
العبارات إفشال إدارة بايدن، مشروع 

القرار في مجلس الأمن. 

رام الله: »الشرق الأوسط«
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                                      ترصد خريطة الحرب في القطاع

رمزية مناطق القتال في غزة... من »مهد الانتفاضة« إلى »بورسعيد الفلسطينية«
ــيـــة  ــلـ ــيـ تـــصـــطـــدم الـــــقـــــوات الإســـرائـ
بــمــقــاومــة شــرســة فـــي قــطــاع غـــزة منذ 
أكتوبر   27 في  البري  الاجتياح  بدئها 
الماضي، وهي مقاومة  الأول(  )تشرين 
لا تنتهي في أي مكان، وتبدو مستمرة 
ومتصاعدة، حتى بعد إعلان الجيش 
الإسرائيلي سيطرته على مناطق عدة.
ــاء  ــمـ ــلــــيــــون أسـ ــلـــق الإســــرائــــيــ ويـــطـ
في  المستهدفة  للمناطق  وتوصيفات 
الــقــتــال فــي مــحــاولــة لإظــهــار تعقيدات 
غـــرار كلامهم  على  الــعــســكــري،  المشهد 
حــــمــــاس« و»وادي  حـــكـــم  »مــــركــــز  عــــن 
ــواريـــخ الــــغــــراد« و»مــعــقــل حــمــاس«  صـ
و»الــــحــــي الـــعـــســـكـــري«، بــيــنــمــا تسمي 
»كــتــائــب الــقــســام« )الــجــنــاح العسكري 
بأسمائها  القتال  مناطق  »حماس«(  لـ

العادية التي يعرفها الفلسطينيون.
ومــنــذ الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
غزة عام 2005 لم ير سكان قطاع غزة 
الدبابات والآليات الإسرائيلية تقتحم 
ــدن والمــخــيــمــات  ــ بـــهـــذا الــشــكــل عــمــق المـ

التي يجري فيها قتال شرس.
ــذا  ــ »الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط«، فـــــــي هـ
المناطق  لأبــرز  خريطة  ترسم  التقرير، 
الإسرائيلية  الــقــوات  بها  توغلت  التي 

في قطاع غزة:
< حي الكرامة )يُعرف أيضاً بحي 

الموظفين(
ــزة،  يـــقـــع شـــمـــال غـــربـــي مـــديـــنـــة غــ
ويــعــد مــن أول المــنــاطــق الــتــي تعرضت 
لأحزمة نارية مكثفة مع بداية الحرب 

الإسرائيلية.
ــبـــل بـــدء  ــان يـــقـــطـــن فــــي الــــحــــي قـ ــ كــ
الــحــرب الــحــالــيــة نــحــو 30 ألـــف نسمة، 
ويـــعـــد مــــن الأحــــيــــاء الــــراقــــيــــة نــســبــيــاً، 
وتــوجــد بــه أبـــراج الــكــرامــة الــتــي بنتها 
وقد   ،1996 عــام  الفلسطينية  السلطة 
الهجمات  بفعل  كبير  بشكل  تــضــررت 
الإسرائيلية، كما يقطن فيه غالبية من 

موظفي السلطة الفلسطينية.
ــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يشهد  ــــذه المـ وهـ
عسكرية  برية  عملية  الحي  هــذا  فيها 
ــه قــــوات  ــتـ ــلـ ــد أن دخـ ــعـ إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـ
 ،2009  -  2008 ــرب  ــ حــ فــــي  الاحـــــتـــــلال 
ــرار كــبــيــرة فـــيـــه. لكن  ــأضــ وتــســبــبــت بــ
هـــذه العملية الــجــاريــة هــي الأكــبــر من 

حيث عدد القتلى والجرحى والأضرار 
البالغة في المنازل والممتلكات.

التدمير  مــن سياسة  الــرغــم  وعلى 
الإسرائيلية،  الــقــوات  انتهجتها  الــتــي 
تل 

ُ
ق عنيفة  مقاومة  الحي شهد  أن  إلا 

فيها العديد من الجنود الإسرائيليين، 
قبل أن تبسط قوات الاحتلال بعد نحو 
الــدامــي سيطرتها  القتال  يوماً من   20

الكاملة على الحي.
ــعــــرف كــذلــك  ــ <مــخــيــم الـــشـــاطـــئ )يُ
بمخيم ياسين ومخيم هنية وبدايات 

»حماس«(
يقع المخيم غرب مدينة غزة، ويعد 
مــن أكــثــر الأمــاكــن اكــتــظــاظــاً بالسكان، 
هُـــجّـــر  ــــئ  آلاف لاجـ  103 نـــحـــو  ــم  ويـــضـ

أجدادهم إليه إبان نكبة عام 1948.
سُــمّــي بــهــذا الاســــم لأنـــه يــقــع على 

شاطئ البحر المتوسط.
آخر مرة شاهد فيها أبناء المخيم 

الإسرائيليين كان في عام 1993.
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وتــــتــــهــــم الـــــــقـــــــوات الإســ
»القسام«  لـ التابعة  الشاطئ«  »كتيبة 
بــأنــهــا كـــانـــت تــقــف خــلــف الـــعـــديـــد من 
مــحــاور مختلفة بغلاف  فــي  الهجمات 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
»طــوفــان  عملية  خـــلال  المــاضــي  الأول( 

الأقصى«.
يعدُّ المخيم »مخيم قادة حماس«، 
الشيخ  الحركة  إذ ترعرع فيه مؤسس 
ــده آنــــــــذاك  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ أحـــــمـــــد يــــــاســــــين، ومــ

إســمــاعــيــل هــنــيــة الـــــذي أصـــبـــح الــيــوم 
»حماس«. رئيس المكتب السياسي لـ

ــيـــم مــــركــــزاً مـــهـــمـــاً لــهــذه  ــان المـــخـ ــ كــ
الـــــحـــــركـــــة الإســــــلامــــــيــــــة مـــــــع بــــــدايــــــات 
شــكّــل ساحة  إذ   ،1987 عــام  تأسيسها 
لجذب الكثير من الشباب إلى صفوفها 

وتأطيرهم تنظيمياً.
خلال العملية العسكرية المستمرة 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، قــضــى الـــعـــشـــرات من 
ســكــان المــخــيــم وهـــجّـــر جــمــيــع ســكــانــه، 
فيما دمـــرت وتــضــررت آلاف الــوحــدات 
الاحــتــلال  قـــوات  وانــســحــبــت  السكنية. 
مــنــه مـــع بـــدء الــهــدنــة الإنــســانــيــة الــتــي 
دامــــــــــت ســــبــــعــــة أيـــــــــــام، لـــكـــنـــهـــا بــقــيــت 
مــتــمــركــزة عــلــى أطــرافــه وأطــــراف حيي 
الــنــصــر والــشــيــخ رضــــوان المــجــاوريــن، 
حيث تقع في الحي الأول مستشفيات 
ــيــــون،  ــعــ الـــرنـــتـــيـــســـي، والأطـــــــفـــــــال، والــ
ـــي مــنــشــآت  ــ والــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة، وهـ
الإسرائيلية  الــقــوات  حاصرتها  طبية 
وفتشتها وأخلتها بالقوة من المرضى 

والطواقم الطبية.
<حي الزيتون )حي الكمائن(

يقع هذا الحي جنوب مدينة غزة، 
ويقطنه أكثر من 120 ألف نسمة، وكان 
خلال حرب 2008 - 2009، وحرب 2014، 
مسرحاً لعمليات برية إسرائيلية، كما 
اقــتــحــام  كـــان مــســرحــاً دائــمــاً لعمليات 
مماثلة إبان وجود المستوطنات داخل 

القطاع.
ــم نــســبــة  ــ سُــــمّــــي الـــحـــي بـــهـــذا الاســ
لكثرة أشــجــار الــزيــتــون الــتــي مــا زالــت 
الجنوبية حتى  أراضيه  تغطي معظم 
ل الجزء 

ّ
اليوم. فالحي القديم كان يمث

المكمل لحي الدرج تجارياً وسكنياً قبل 
الحرب العالمية الأولى.

 لحركتي 
ً
الزيتون معقلا يُعد حي 

»حماس« و»الجهاد الإسلامي«، حيث 
أكثر  من  بأنهم  الحي  مقاتلو  يوصف 
اغتالت  وقد   ،

ً
 وشراسة

ً
المقاتلين خبرة

إسرائيل عدداً من القيادات السياسية 
على  الحي  فــي  للحركتين  والعسكرية 

مدار سنوات طويلة من الصراع.
الإسرائيلية  الــقــوات  تــكــبــدت  وقـــد 
حــالــيــاً خــســائــر كــبــيــرة فــي الــحــي الــذي 
صبت 

ُ
ن التي  بالكمائن  سابقاً  اشتهر 

فيها للجيش الإسرائيلي، مثل »كمين 
ــتــل 6 من 

ُ
ق الــدبــابــة« عــام 2004 عندما 

الـــجـــنـــود فـــي عــمــلــيــة تــفــجــيــر، وأيــضــاً 
حرب  خــلال  السموني«  منطقة  »كمين 
غزة الأولــى )2008 - 2009(، بالإضافة 
صبت في حــرب عام 

ُ
إلــى كمائن عــدة ن

2014 وتم فيها قتل وسحب جنود عبر 
الأنفاق.

< حـــي تـــل الـــهـــوى )حــــي رجــــالات 
السلطة الفلسطينية ورجال الأعمال(

يُعد هذا الحي من الأحياء الراقية 
جنوب غربي مدينة غــزة، ويقطن فيه 
 
ً
نحو 75 ألــف نسمة، وكــان يعد معقلا
الفلسطينية  والسلطة  »فــتــح«  لحركة 

الــــتــــي بـــنـــت فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الأبـــــــراج 
السكنية عام 1996، ويقطنه غالبية من 
كــبــار مــوظــفــي السلطة والــعــامــلــين في 
رجــال  مــن  والكثير  الأمــنــيــة،  أجهزتها 
يوجد  كما  وغيرهم.  والتجار  الأعمال 
فيه منزل الرئيس الفلسطيني محمود 
»حماس«  عليه  سيطرت  الــذي  عباس 
أعــقــاب سيطرتها على قــطــاع غزة  فــي 

عام 2006.
تــعــرضــت أطــــراف الــحــي فــي حــرب 
2008 - 2009 لعملية توغل بري وصلت 
ــــى مــا  فـــيـــهـــا الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــ

»أبــــراج مــنــطــقــة بــرشــلــونــة«،  يُـــعـــرف بـــــ
منها دخــلــت إلــى أطـــراف حــي الصبرة 

ومنطقة الصناعة.
نجحت  الحالية،  العملية  وخــلال 
عليه  بالسيطرة  الإســرائــيــلــيــة  الــقــوات 
، بـــعـــد غـــــــــارات جــــويــــة مــهــولــة 

ً
ــلا ــ ــامــ ــ كــ

وقــصــف مــدفــعــي عــنــيــف. وخـــلال تقدم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي الــحــي نجح 
ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــجـــمـــع أنـــصـــار  ــ فـ
ــرات  ــقـ الـــحـــكـــومـــي، ومـــبـــنـــى الأمـــــــن، ومـ
لــــــــــوزارات حـــكـــومـــيـــة تـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
 مـــن خـــلالـــه في 

ّ
ــتـــف ــمــــاس«، كــمــا الـ »حــ

اتــــجــــاه مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء. ولا يــــزال 
الـــحـــي يــشــهــد هـــجـــمـــات مــتــفــرقــة عــلــى 

الرغم من السيطرة الإسرائيلية عليه.
<حي الرمال )»العاصمة« و»مركز 

حكم حماس«(
ــزة،  ــي مـــديـــنـــة غــ ــاء فــ ــ ــيـ ــ أرقــــــى الأحـ
ــا الــــــنــــــابــــــض حـــيـــاتـــيـــاً  ــهــ ــبــ ــلــ ويــــــعــــــد قــ
واقــتــصــاديــاً حــتــى أن بــعــضــهــم يطلق 
عليه »العاصمة« بسبب وجــود حركة 
تجارية دائمة فيه. وتوجد فيه الكثير 
مـــن المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، وحــتــى 
التشريعي  المجلس  ومــقــر  الحكومية، 

الذي تم تفجيره.
يــضــم ســـاحـــة الــجــنــدي المــجــهــول، 
وهـــــي مـــتـــنـــزه عـــــام يـــؤمـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الغزيين في مختلف المناسبات، ومنها 

احتفالات رأس السنة وغيرها.
تـــقـــول إســـرائـــيـــل إنــــه »مـــركـــز حكم 
حـــمـــاس«، وقـــد حــوّلــتــه إلـــى كــومــة من 

الركام.
< بيت حانون 

ــــى الــــــــحــــــــدود الــــشــــرقــــيــــة  ــلـ ــ ــــع عـ ــقـ ــ تـ
ــيـــة مــــن شــــمــــال قــــطــــاع غــــزة،  ــالـ والـــشـــمـ
هذه  في  الإسرائيلية  القوات  وتوغلت 
الــبــلــدة انــطــلاقــاً مــن حــاجــز إيـــرز، الــذي 
خــلال  »حــمــاس«  مقاتلو  عليه  سيطر 
هجومهم المفاجئ على غلاف غزة في 

السابع من أكتوبر الماضي.
ــدة الـــتـــي يــقــطــنــهــا  تـــعـــرضـــت الـــبـــلـ
أكثر من 62 ألــف نسمة لقصف عنيف 
واقتحام بري واسع، لكن المقاومة فيها 

عنيفة ومستمرة.
< بيت لاهيا

تـــقـــع الـــبـــلـــدة شــــمــــال قــــطــــاع غــــزة. 
ــا يــــطــــل عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــهــ ــنــ وجــــــــــزء مــ
التي  البلدة  تشهد  للقطاع.  الشمالية 
ألف  إلــى نحو 98  عــدد سكانها  يصل 
ــا زالـــــت  ــ نـــســـمـــة اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة مـ
القوات  تمكن  من  الرغم  على  مستمرة 
أجــزاء  على  السيطرة  مــن  الإسرائيلية 

كبيرة منها.
<جـــبـــالـــيـــا )»مـــعـــقـــل حــــمــــاس« فــي 
شمال القطاع ومهد الانتفاضة الأولى(
تـــضـــم جـــبـــالـــيـــا، جـــبـــالـــبـــا الـــبـــلـــد، 
ــا، وكـــــذلـــــك المـــنـــطـــقـــة  ــيــ ــالــ ــبــ ــيــــم جــ ومــــخــ
المعروفة بتل الزعتر، إلى جانب منطقة 
الــفــالــوجــا. وكــل هــذا المــنــاطــق، الواقعة 
شمال قطاع غزة، من أهم معاقل حركة 

القيادات  العديد من  »حماس«، وفيها 
البارزة، منهم من اغتيلوا منذ سنوات 
طويلة، وحتى خلال الأحداث الجارية.
تقدمت القوات البرية الإسرائيلية 
إلى عدة مناطق فيها مثل تل الزعتر، 
والــفــالــوجــا، وبــعــض مــنــاطــق مخيمة 
جباليا، وسط اشتباكات عنيفة وغير 

مسبوقة.
واغـــتـــالـــت إســـرائـــيـــل فـــي جــبــالــيــا، 
خلال الحرب الحالية، قائد لواء شمال 
الــقــطــاع فـــي »كــتــائــب الـــقـــســـام«، أحــمــد 
الغندور، بالإضافة إلى عدد من القادة 

مــن مــســاعــديــه المــســؤولــين عــن جباليا 
وبيت لاهيا وبيت حانون.

ــاريـــخ طـــويـــل من  ولمــخــيــم جــبــالــيــا تـ
النضال، ومنه تفجّرت الانتفاضة الأولى 
عام 1987، كما أنه شهد عام 2004 معركة 
الغضب.  أيــام  عــام سُميت باسم  شهيرة 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد ســـكـــان جـــبـــالـــيـــا بــمــخــتــلــف 

أقسامها أكثر من 360 ألف نسمة.
<حـــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة )المــــكــــان الأســـــوأ 

لإسرائيل(
يقع شرق مدينة غزة، ويقطنه أكثر 
للقادة   

ً
ألــف نسمة، ويعد معقلا من 170 

العسكريين.
 ،2009  -  2008 حـــــرب  خـــــلال  وكــــــان 
بــريــة  لــعــمــلــيــات  ــرب 2014، مــســرحــاً  ــ وحـ
ــاً دائـــمـــاً  ــان مـــســـرحـ ــ ــا كــ إســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــمـ
ــان وجـــود  ــ لــعــمــلــيــات اقــتــحــام مــمــاثــلــة إبـ
الانسحاب  قبيل  القطاع  داخــل  إسرائيل 

عام 2005.
ــــرز  ــــي الــــحــــي أبـ ــيـــش فـ عــــــاش ويـــعـ
الــقــادة الــعــســكــريــين لــلــفــصــائــل، بينهم 
أحمد الجعبري الذي كان يوصف بأنه 
ــان المـــقـــاومـــة«، وهـــو الــرجــل  ــ »قـــائـــد أركـ
الثاني في »كتائب القسام« بعد محمد 
الضيف، واغتيل عام 2012، وبهاء أبو 
العطا القيادي في »الجهاد الإسلامي« 

الذي اغتيل عام 2018.
يـــشـــهـــد الــــحــــي مـــــعـــــارك ضــــاريــــة، 
وتــقــول إســرائــيــل إنــه »أســـوأ مــكــان في 

العالم«، وفيه مقاتلون شرسون.
من  اختطف  بعدما  الــحــي  اشتهر 
شــاؤول  أورون  الجندي  مشارفه  على 
ــرب 2014، واغـــتـــالـــت إســرائــيــل  فـــي حــ
فـــيـــه قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة وســــــام فـــرحـــات 
كان  الــذي  الشجاعية  قائد كتيبة حــي 
مــــســــؤولًا عــــن عــمــلــيــة أســـــر الـــجـــنـــدي. 
 )2014( الـــــحـــــرب  ــلــــك  تــ فـــــي  وأصـــــيـــــب 
غــســان عــلــيــان الـــذي كـــان قــائــداً لــقــوات 
»لـــواء غــولانــي«، واشــتــهــرت لــه صــورة 
بــشــظــايــا أصــابــت وجــهــه، وهـــو يعمل 
»منسق  بـ يُــعــرف  عما  مــســؤولًا  حالياً 
أعــمــال الحكومة الإســرائــيــلــيــة«، وكــان 
القطري  الدعم  استمرار  ممن يدعمون 

لغزة مقابل الهدوء.
<خــــــــــــان يــــــونــــــس )»بـــــورســـــعـــــيـــــد 
الضيف  رأس  ومــســقــط  الفلسطينية« 

والسنوار( 
غــزة، وتقع  أكبر محافظات قطاع 

ــه، ويـــعـــيـــش فـــيـــهـــا نـــحـــو 390  ــوبــ ــنــ جــ
شرقي  لقسمين  وتنقسم  نــســمــة،  ألـــف 

وغربي. 
كانت أجــزاء من أراضيها الغربية 
ــة والــــشــــرقــــيــــة جـــــــــزءاً مــن  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ والــ
داخــل  مــقــامــة  إســرائــيــلــيــة  مستوطنات 
الــقــطــاع حــتــى الانــســحــاب عـــام 2005. 
المــســتــوطــنــات سلسلة  تــلــك  وشـــهـــدت 
تل وأصيب فيها 

ُ
هجمات فلسطينية ق

المستوطنين، خصوصاً  مــن  الــعــشــرات 
اندلعت  التي  الثانية  الانتفاضة  إبــان 

لغاية عام 2000.
)أو  يـــــــــونـــــــــس  خــــــــــــــان  ــر  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ تــ
الهجومية  أنفاقها  بكثرة  خانيونس( 
والــدفــاعــيــة، ولــهــا تــاريــخ مــن المــقــاومــة 
حين  الخمسينات  منتصف  منذ  يبدأ 
ون لها »خان يونس يا 

ّ
كان الناس يغن

بورسعيد كفاحك كفاح مجيد«.
ولـــد فــيــهــا مــحــمــد الــضــيــف الــقــائــد 
»الـــقـــســـام«، ويــحــيــى الــســنــوار  الـــعـــام لــــ
قـــائـــد حـــركـــة »حــــمــــاس« بـــغـــزة حــالــيــاً، 
وشقيقه محمد، أحد مساعدي الضيف 
ــنـــدي  ــجـ وكـــــــــان مــــــســــــؤولًا عـــــن أســـــــر الـ
ــيـــرهـــم مــــن كــبــار  ــيـــط، وغـ ــالـ جـــلـــعـــاد شـ
الذين فشلت إسرائيل  قــادة »حــمــاس« 
أنها  رغــم  إليهم،  بالوصول  الآن  حتى 
تـــعـــدّوهـــم المـــســـؤولـــين المـــبـــاشـــريـــن عن 

هجوم السابع من أكتوبر.
وتشهد خان يونس حالياً معارك 

طاحنة.

غزة: »الشرق الأوسط«
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80 كلم

({الشرق الأوسط})

جباليا المدمرة... مهد الانتفاضة الأولى )رويترز(

مخيم الشاطئ... ترعرع فيه الشيخ أحمد ياسين ومساعده آنذاك إسماعيل هنية )رويترز( خان يونس... مدينة يحيى السنوار )رويترز(

يُعد حي الزيتون
 أحد معاقل 

»حماس« و»الجهاد 
الإسلامي«ويوصف 
مقاتلو الحي بأنهم 

من الأكثر خبرةً وشراسةً

معارك طاحنة في خان يونس معقل »حماس« )أ.ف.ب(
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أعلن »حزب الله« عن 
عمليات عدة استهدفت 

مواقع عسكرية وتجمعات 
لجنود إسرائيليين

ASHARQ AL-AWSAT

انتشرت منذ 2015 مع قوات التحالف الدولي لمحاربة »داعش« 

20 قاعدة أميركية في شمال شرقي سوريا... عرضةٌ للاستهداف
تعرضت قواعد للجيش الأميركي 
ــــي لــســلــســلــة  ــــدولـ وقــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـ
فــي مناطق عــدة،  هجمات صــاروخــيــة 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، لــيــل الــجــمــعــة - 
السبت، بعدما استهدفت 3 قواعد تقع 
إحـــداهـــا فـــي مــنــطــقــة رمـــيـــان النفطية 
)شــــمــــال شــــــــرق(، والـــثـــانـــيـــة فــــي بــلــدة 
الـــشـــدادي )جــنــوب شــــرق(، إلـــى جانب 
تــعــرض قـــاعـــدة حــقــل كــونــيــكــو لــلــغــاز، 
بــريــف مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور الــشــرقــي، 
ــام  لــهــجــمــات صـــاروخـــيـــة عــــدة فـــي الأيــ

القليلة الماضية.
ــــن ســـكـــان  ــان مـ ــيــ ــهــــود عــ  شــ

َ
ــل ــ ــقـ ــ ونـ

ــــراب  المــنــطــقــة الـــقـــريـــبـــة مــــن قــــاعــــدة »خـ
رميان  منطقة  بريف  الواقعة  الجير« 
الــنــفــطــيــة المــســتــهــدفــة، أنـــهـــا تــعــرضــت 
ــمـــع دويـــهـــا  ــر مــــن 5 صــــواريــــخ سُـ ــثـ لأكـ
مساء الجمعة، تاها تحليق للطيـران 
الحربي التابع للتحالف فوق المنطقة، 
مــن دون ورود مــعــلــومــات حـــول حجم 
الخسائر البشرية والمادية التي أعقبت 

سقوط الصواريخ في محيط القاعدة. 
وذكــر مسؤول عسكري بــارز في قوات 
»قسد« أن هذا الاستهداف: »يعد الرابع 
مــن نــوعــه منذ بــدء إســرائــيــل عدوانها 
بــقــطــاع غــزة  عــلــى فــصــائــل فلسطينية 
في 7 من شهر أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي«.
بوست«  »فـــرات  صفحة  وتحدثت 
المحلية، السبت، على صفحتها بموقع 
»فيسبوك« عن سماع صفارات الإنذار 
عـــن هجمة  نــاجــمــة  انـــفـــجـــارات  ودوي 
صاروخية على محيط قاعدة التحالف 
ــــي فــــي بــــلــــدة الـــــشـــــدادي جــنــوب  ــدولـ ــ الـ
كما نشرت صفحات محلية  الحسكة. 
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تـــعـــرض قـــاعـــدة حــقــل كــونــيــكــو لــلــغــاز 
الــزور لرشقات صاروخية،  بريف ديــر 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  مصدرها 
ــيـــات  ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ ــيــــة والمـ ــامــ ــنــــظــ الـــــــقـــــــوات الــ

الإيرانية المنتشرة جنوب نهر الفرات.
والنقاط  الــقــواعــد  هــذه  وتعرضت 
الجنود  فيها  يتمركز  التي  العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــون وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف مــنــذ 

الــقــتــالــيــة  مـــهـــامـــهـــا  إطـــــــار  فــــي   ،2015
ــابـــي،  لمــحــاربــة تــنــظــيــم »داعــــــش« الإرهـ
لأكثر من 40 ضربة ورشقة صاروخية 
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غــــزة. وعــلــى الــرغــم مــن تــعــزيــز الإدارة 
العسكري  قواتها  تموضع  الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة غــيــر أن مــســؤولــن كــبــاراً 
عــــبــــروا عــــن مـــخـــاوفـــهـــم مــــن »تــصــعــيــد 
كبير« ضد قواتها المنتشرة في سوريا 

والعراق.
وتـــوجـــد بــالــحــســكــة وحـــدهـــا نحو 
للجيش  عــســكــريــة  ونــقــطــة  قـــاعـــدة   20
الأمـــيـــركـــي وقـــــوات الــتــحــالــف، أبـــرزهـــا 
قــاعــدة حــقــول رمــيــان الــنــفــطــيــة، التي 
معبر  بن  الرئيسية  بالطريق  تتحكم 
النفطية  والحقول  الحدودي  سيمالكا 
بــالــســويــديــة وبــاقــي الــبــاد الــحــدوديــة 
مع تركيا، وتعد من بن أكبر القواعد 
المنتشرة في هذه المحافظة بعد قاعدة 
الزور  النفطية، بريف دير  العمر  حقل 
الشرقي. وهناك قاعدة في مطار روبار 
الزراعي تسمى بقاعدة رميان 2 تقع 
جنوب ناحية المالكية )ديريك(، وتضم 

مدرجات ومهبطاً للطيران تستخدمان 
والمروحيات  المسيرة  الطائرات  لإقــاع 
الـــقـــتـــالـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب ســـجـــن خـــاص 
بــعــنــاصــر ومــســلــحــي تنظيم »داعـــش« 

المتطرف.
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  كــمــا تــتــمــركــز الــ
فـــي قـــاعـــدة كــبــيــرة تــقــع جــنــوب مدينة 
الــحــســكــة بــالــقــرب مــن ســجــن الــثــانــويــة 
ــــذي  الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــحـــي الـــــغـــــويـــــران، الـ
يــعــد مــن بــن أكــبــر الــســجــون الــخــاصــة 

بمحتجزي »داعش«.
الريف  في  بيدر  تل  قاعدة  وهناك 
الــشــمــالــي لــلــحــســكــة، وهــــي تــقــع على 
الطريق السريعة التي تربط المحافظة 
ــة مــع  بــنــاحــيــة الـــدربـــاســـيـــة الــــحــــدوديــ
تركيا، وتضم مهبطاً للطيران المروحي. 
 إلـــى قــاعــدة فــي قــريــة الــقــســرك، 

ً
إضــافــة

وتعد واحدة من القواعد الأكثر حيوية 
بالنسبة للقوات الأميركية، كونها تقع 
على الطريق الدولية »إم 4«، وتتقاطع 
مــع كــل مــن قــاعــدتــي لايـــف ســتــون وتــل 
بيدر، لتنفيذ مهام الجنود الأميركين 
ــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي مـــنـــاطـــق ريــفــي  ــ ــ وقـ

المتاخمة  والغربي،  الشمالي  الحسكة 
لــنــقــاط الـــتـــمـــاس مـــع الــجــيــش الــتــركــي 

والفصائل السورية الموالية لها.
ــريــــف مــديــنــة  ــــي حـــــن تـــنـــتـــشـــر بــ فـ
علو،  تــل  بمنطقة  الــشــرقــي،  القامشلي 
ــات  ــدوريــ قـــاعـــدة أمــيــركــيــة لــتــســيــيــر الــ
الــعــســكــريــة وتـــفـــقـــد مـــنـــاطـــق الــتــمــاس 
والـــــتـــــداخـــــل مـــــع الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة، 
المــنــتــشــرة بــكــثــافــة فـــي مــحــيــط المنطقة 
النظامية  القوات  لدعم وجود وتمركز 

الموالية للأسد.
أمـــــــا ريـــــــف الـــقـــامـــشـــلـــي الــــغــــربــــي، 
تبعد  التي  هيمو،  قــاعــدة  فيه  فتوجد 
مسافة 4 كيلو مــتــرات إلــى الــغــرب من 
مــطــار الــقــامــشــلــي، الــــذي يــعــد مـــن بن 
أكثر قواعد الجيش الروسي المنتشرة 

في الحسكة.
ــدة هـــيـــمـــو عــلــى  ــاعــــ ــــوي قــــ ــتـ ــ ــــحـ وتـ
معسكر تــدريــبــي تــابــع لــقــوات »قــســد« 
الجيش  من  ومدربن  بإشراف ضباط 
الأميركي وهو معسكر خاص لتدريب 
ــوات الـــخـــاصـــة، الــتــي بــاتــت تــعــرف  الـــقـ

باسم وحدات »هات«.

وشيدت القوات الأميركية في ريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي قـــاعـــدة الـــشـــدادي 
ــة بـــالـــقـــرب مــــن حــــقــــول الــنــفــط  ــعــ الــــواقــ
والــــغــــاز، وهــــي صــلــة وصــــل للمنطقة 
الممتدة من شرق نهر الفرات وريف دير 
ــــزور الــشــرقــي والــشــمــالــي، إلـــى ريــف  الـ
العراقية  الــحــدود  الشرقي حتى  الــرقــة 
شرقاً ثم إلى الجهة الشمالية الشرقية 

مع حقول رميان النفطية.
ــل عــــراقــــيــــة تــطــلــق  ــائــ ــــت فــــصــ ــانـ ــ كـ
»المــقــاومــة الإســامــيــة في  على نفسها 
العراق« تبنت استهداف قواعد القوات 
الأمــيــركــيــة والــتــحــالــف شـــرق ســوريــا، 
الــقــصــف جــاء  فــي بياناتها إن  وقــالــت 
الــحــرب على قطاع  استئناف  رداً على 
غـــزة، وإنــهــا اســتــهــدفــت مــؤخــراً قــاعــدة 
»خراب الجير« بمحيط منطقة رميان 
بــرشــقــة »صــاروخــيــة كــبــيــرة وأصــابــت 
أهدافها بشكل مباشر«، وذكــر مصدر 
بالقاعدة مدرج  أنــه يوجد  كبير  أمني 
الأميركية  العسكرية  الشحن  لطائرات 

ومهبط للطائرات الهليكوبتر.
السيطرة على محافظة  وتتقاسم 

الحسكة »قوات سوريا الديموقراطية« 
الدولي  التحالف  من  المدعومة  )قسد( 
ــي تـــبـــســـط  ــ ــتــ ــ ــ بـــــقـــــيـــــادة واشــــــنــــــطــــــن، ال
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــقـــســـم الأكـ
مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما 
من جهة، فيما تنتشر القوات النظامية 
الأسد  السوري بشار  للرئيس  الموالية 
فـــي مــربــعــات أمــنــيــة مــحــاصــرة وقــطــع 
عسكرية وقــرى متقطعة الأوصـــال من 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا تــخــضــع نــاحــيــة 
الغربي  الشمالي  وريــفــهــا  الــعــن  رأس 
لــســيــطــرة الــجــيــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 
مــســلــحــة مـــوالـــيـــة مــنــضــويــة فـــي غــرفــة 
عــمــلــيــات »نــبــع الـــســـام« مــنــذ أكــتــوبــر 

.2019
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــضـــاء عــلــى  وعــ
ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــــش« الــعــســكــريــة 
والجغرافية في الحسكة منذ سنوات، 
لكن هــذا لا يعني زوال تهديده، حيث 
تــشــن خـــايـــاه الــنــائــمــة هــجــمــات ضد 
ــد« كــان  ــوات »قـــسـ ــوات الــتــحــالــف وقــــ قـــ
أكــبــرهــا الــهــجــوم الـــدامـــي عــلــى سجن 

الصناعة بداية 2022.

القامشلي: كمال شيخو

لبنان يربح »نفسياً« من ارتفاع 
أسعار احتياطاته من الذهب

ــرز فـــي الــبــيــانــات المــالــيــة الأحــــدث  بــ
لمــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي ارتـــفـــاع القيمة 
عتبة  إلــى  الــذهــب  لاحتياطات  السوقية 
19 مليار دولار، مما يعزز الأثر النفسي 
المـــوازي فــي استدامة الاســتــقــرار النقدي 
قريباً من مستوى 90 ألف ليرة للدولار، 
والــســائــد للشهر الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي 
في  العسكرية  العمليات  ضــغــوط  بــرغــم 
على  السلبية  وتأثيراتها  لبنان  جنوب 

السياحة وتدفق العمات الصعبة.
ــادة فــــي حـــســـابـــات  ــ ــزيــ ــ ــ ــكـــس ال ــعـ  وتـ
تــعــدّت 2.5 مليار  التي  الــذهــب،  احتياط 
لــتــبــلــغ  ــــوي،  ــنــ ــ ســ أســـــــــاس  ــلــــى  عــ دولار 
مليار دولار وفقاً لأحدث   18.8 مستوى 
ـــزي  ــركــ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــزانــ ــيــ مــــعــــطــــيــــات مــ
الموقوفة بنهاية الشهر الماضي، الأهمية 
الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في 
بالعمات  النقدية  الاحــتــيــاطــات  مجمّع 
الصعبة، ولا سيما لجهة المضاهاة مع 
ــــذي يقل  حــجــم الــنــاتــج المــحــلــي لــلــبــلــد الـ
عــن هــذا المستوى، لينحدر مــن مستواه 
البالغ نحو 54 مليار دولار قبل  الأعلى 
الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً، 
عــن مؤسسات  لتحليات صـــادرة  وفــقــاً 

مالية دولية.
ــريـــق  ــوهـــــج بـ  وبــــالــــفــــعــــل، يـــــزيـــــد تـــ
ن 

ّ
ــز احـــتـــيـــاطـــات الــــذهــــب الــلــبــنــانــي المـــخـ

بثلثي كمياته لدى البنك المركزي وثلث 
منه في أميركا، مع ارتفاع أسعار المعدن 
المالية  البورصات والأســواق  الثمن في 
النفسي  العامل  قوة  العالمية، مما يعزز 
لاســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي المــفــقــود 
والمالية  النقدية  الأزمــــات  انــفــجــار  جـــراء 
المتاحقة، إنما من دون ترقب انعكاسات 
فــوريــة على الاقــتــصــاد المحلي وأســـواق 
القطع بسبب المانع التشريعي للتصرف 

بأي وسيلة باحتياطات الذهب.
ز القيمة الإجمالية 

ّ
 ويرجح أن تتعز

لاحـــتـــيـــاطـــات الــــذهــــب الـــلـــبـــنـــانـــي، ربــطــاً 
ــاريـــة عــالمــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــوك اسـ ــتـــوقـــعـــات بــ بـ
ارتفاع أسعار المعدن الأصفر  باستمرار 
خال الأسابيع والأشهر المقبلة. وهو ما 
يمكن الاستدلال على وقائعه المستجدة 
فـــي تــحــديــثــات الــبــيــانــات المــالــيــة نصف 
المــركــزي  البنك  يصدرها  الــتــي  الشهرية 
ــيـــث لــــوحــــظــــت ارتــــفــــاعــــات  ــحـ دوريــــــــــــاً، بـ
ملموسة فــي بند مــخــزون الــذهــب بفعل 
ارتفاع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 
الأسبوعن  خــال  لــلأونــصــة  دولار   100
ــــن لــــتــــصــــل، قــــبــــل الـــتـــصـــحـــيـــح  ــيـ ــ ــــاضـ المـ
السعري الــاحــق فــي الــتــداولات، إلــى ما 
فيما  لـــلأونـــصـــة،  دولاراً   2072 يـــقـــارب 
جرى احتساب السعر المرجعي لبيانات 
بنحو  المــاضــي  الشهر  بنهاية  المــيــزانــيــة 

2057 دولاراً للأونصة. 
ــتـــطـــور أهــمــيــة  كـــمـــا يــكــتــســب هـــــذا الـ
الإجمالي  الحساب  في  مضافة  »رقمية« 
لبند الذهب بنهاية العام الحالي قياساً 
برقم سوقي يبلغ نحو 16.4 مليار دولار 
بنهاية العام الماضي. وأيضاً بخاف ما 
أظهرته ميزانية منتصف الشهر الماضي 
من انخفاض في البند عينه بنسبة 1.21 
مليون   223.5 ـــوازي  يــ مـــا  أي  ــائـــة،  المـ فـــي 
مليار   18.2 مستوى  عند  لتستقر  دولار 
 الــتــراجــع الــســابــق لأســعــار 

ّ
دولار فــي ظـــل

ر الدولار 
ّ

الذهب نتيجة التحسّن في مؤش
الأميركي وانخفاض أسعار النفط.

ولـــيـــس بـــوســـع الــحــكــومــة أو الــبــنــك 
المـــركـــزي اســتــخــدام هـــذا المـــخـــزون أو أي 
كميات منه رغم الأزمــات الحاضرة وما 
أحـــدثـــتـــه مـــن انـــهـــيـــارات نــقــديــة ومــالــيــة 
التوالي.  على  الخامس  للعام  مستمرة 
وذلـــك بحكم صـــدور قــانــون حــمــل الــرقــم 
أنــــه »بــصــورة  42 فـــي عــــام 1986، وفــيــه 
استثنائية وخافاً لأي نص، يمنع منعاً 
الذهبية  بــالمــوجــودات  الــتــصــرف  مطلقاً 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان أو لــحــســابــه، مهما 
كــانــت طــبــيــعــة هـــذا الــتــصــرف ومــاهــيــتــه 

ســـــواء أكـــــان بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة أو غير 
يصدر عن  تشريعي  بنص  إلا  مــبــاشــرة 

مجلس النواب«.
 ويــمــلــك لــبــنــان رســمــيــاً احــتــيــاطــات 
الــــذهــــب، أي  تــبــلــغ نــحــو 286.8 طـــن مـــن 
ــلـــيـــون أونــــصــــة،  ــنـــاهـــز نـــحـــو 9.9 مـ مــــا يـ
قيم  ذات  وبــيــنــهــا ســبــائــك ومـــصـــوغـــات 
السوقية  نــدرتــهــا  نظير  مضافة  سعرية 
القرن  منتصف  تعدينها  وخصوصيات 
المـــاضـــي. وهــــذا الــرصــيــد، وفـــق الكميات 
الــجــاريــة، يضعه في  والأســعــار السوقية 
المرتبة العشرين عالمياً في ترتيب إجمالي 
احتياطات البلدان، وفق تصنيف مجلس 
الذهب العالمي لاحتياطات بنهاية العام 
المــــاضــــي، والمـــرتـــبـــة الــثــانــيــة عــربــيــاً بعد 
الأولــى  السعودية، وهــي  العربية  المملكة 
الــعــربــيــة، وتليهما  الـــبـــلـــدان  فـــي تــرتــيــب 

الجزائر.
 ولا يــفــصــح الــبــنــك المـــركـــزي بشكل 
ــيـــاطـــات  ــتـ ــذه الاحـ ــ ــة هــ ــيـ ــاهـ ــيــــق عــــن مـ دقــ
المتنوعة وتوزيعها بن لبنان وأميركا، 
أن  فيما تؤكد مصادر مالية ومصرفية 
نــحــو ثــلــثــي الاحــتــيــاطــات، أي نــحــو 6.6 
في  الذهب محفوظة  من  أونصة  مليون 
المركزي،  البنك  مبنى  في  مسلحة  غرفة 
وهي عبارة عن سبائك بــأوزان مختلفة 
وأونصات وعمات ذهبية، بينما جرى 
إيــداع نحو 3.3 مليون أونصة، أي ثلث 

المخزون، في أميركا.
ــاً لمــــصــــادر مــعــنــيــة، يــحــتــفــظ  ــقــ  ووفــ
ــن احـــتـــيـــاطـــي الـــذهـــب  ــ لـــبـــنـــان بـــقـــســـمٍ مـ
ــــورت نــــوكــــس«، الــخــاضــعــة  فـــي قــلــعــة »فــ
لــحــراســة أمــيــركــيــة، فــيــمــا يــبــقــي الــقــســم 
الأكــبــر، فــي خــزائــن المــصــرف المــركــزي في 
نوكس«  »فـــورت  قلعة  أن  علماً  بــيــروت. 
هي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، بنيت عــام 1936 
بولاية »كنتاكي« على مساحة 110 آلاف 
فـــــدان. وتــــم جــمــع هــــذه الـــثـــروة الثمينة 
قبيل سبعينات  متتالين  عقدين  خال 
القرن الماضي، قبل أن يتم الاكتفاء بهذه 
قــرار الإدارة الأميركية بفك  الكميات إثر 

ارتباط قيمة الدولار بالذهب. 
دولياً  توثيقاً  الوقائع  هــذه  وتحوز 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  بــعــدمــا تــحــقــق صـ
مــــن مــطــابــقــة المــــخــــزون لــلــبــنــد الـــخـــاص 
المــركــزي، ممّا دحض  البنك  في ميزانية 
ــيـــك. وبـــالـــفـــعـــل  ــكـ ــتـــشـ بـــعـــض حــــمــــات الـ
واكــبــت قــيــادة البنك، قبل أشــهــر، إجــراء 
تدقيق دولي في موجودات الذهب لديه، 
 المــخــزون 

ّ
أفــضــى إلـــى إثــبــات مــوثــق بــــأن

لديه مطابق للكميات الموثقة في بيانات 
وزارة المالية والمعطيات الرسمية. 

وتم إشهار هذه الخاصات استناداً 
الــذي نشر  الــعــالمــي،  التدقيق  إلــى تقرير 
بالإنابة  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  ملخصه 
وســيــم مــنــصــوري، والـــصـــادر عــن شركة 
 ALS Inspection UK« العالمية  التدقيق 
 ،»KPMG« والتي كلفتها به شركة »Ltd

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 
الشركة   

ّ
فــإن البيان،  ووفــق ملخص 

الــدولــيــة أكــــدت أن مــخــزون الــذهــب لــدى 
الموثقة  للكميات  مطابق  المــركــزي  البنك 
في بيانات وزارة المالية، مع التنويه بأن 
أكــثــر من  الــخــاصــة هــي نتيجة معاينة 
13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية. 
وتبعاً لتقرير الشركة، فقد تم قياس زنة 
كــل سبيكة ذهــب على حــدة، وفحصها، 
من  ونقلها  تحليلية  معدات  باستعمال 
قــبــل مــوظــفــي شــركــة »ALS« إلـــى مــكــان 
خـــاص بــهــا حــديــث الــبــنــاء ضــمــن المــوقــع 

المخصص لخزنات مصرف لبنان. 
ووفق التعريف الرسمي، فإن شركة 
الــتــدقــيــق هـــي فـــرع لــلــشــركــة الأســتــرالــيــة 
البورصة  فــي  المــدرجــة   »ALS Limited«
وتؤمن  بريطانيا(  )مــقــرهــا  الأســتــرالــيــة 
خــدمــات تحليل وفــحــص عــالمــيــة، دقيقة 
ــلـــزات  ــفـ ومـــســـتـــقـــلـــة، تــشــمــل المــــعــــادن والـ
والسبائك  الثمينة  والمــعــادن  والخامات 

الحديدية والوقود الصلب.

بيروت: علي زين الدين

»حزب الله« يكثف عملياته

الوفد الفرنسي يطرح آلية لتطبيق القرار 1701 لمنع انزلاق لبنان نحو الحرب 

إسرائيل تزيد من »ثقل« قذائفها على جنوب لبنان 

اللقاءات التي عقدها الوفد الفرنسي  تأتي 
برئاسة المدير العام للشؤون السياسية والأمنية 
فــي وزارة الــخــارجــيــة، فــريــدريــك مــونــدولــي، مع 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
ورئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــنــيــابــيــة 
النائب فادي عامة، بالإنابة عن رئيس البرلمان 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن عبد  نبيه بـــري، ووزيــ
العماد جوزيف  الجيش  وقــائــد  بــو حبيب،  الله 
عـــون، فــي حــضــور مــديــر المــخــابــرات فــي الجيش 
للمحادثات  استكمالًا  قهوجي،  طوني  العميد 
السفير  الفرنسية  المخابرات  مدير  أجراها  التي 
القرار  وراء تطبيق  إيميه، سعياً  برنار  السابق 
الحرب  تمدد  على  الطريق  لقطع   1701 الــدولــي 

بن »حزب الله« وإسرائيل في جنوب لبنان.
 وعـــلـــمـــت »الــــشــــرق الأوســــــــط« مــــن مـــصـــادر 
من  المــؤلــف  الفرنسي  الــوفــد  أن  رسمية  لبنانية 
وزارتــــي الــخــارجــيــة والــدفــاع حضر إلــى بيروت 
قـــادمـــاً مـــن تـــل أبـــيـــب، وفــــي جــعــبــتــه بــنــد وحــيــد 
ــتـــعـــداده الـــقـــيـــام بـــمـــا هــــو مــطــلــوب  يــتــعــلــق بـــاسـ
ــرار 1701  ــقـ مــنــه لــلــتــوصّــل إلــــى آلــيــة لــتــطــبــيــق الـ
لاســتــيــعــاب الــتــأزم الــعــســكــري عــلــى الــحــدود في 
ضـــوء مـــا ســمــعــه مـــن المــســؤولــن فـــي إســرائــيــل، 
ومـــن بينهم وزيـــر دفــاعــهــا يـــواف غــالانــت، بأنه 
سيعيد »حــزب الله« إلى ما وراء نهر الليطاني 
عبر تسوية دولية استناداً لما نص عليه القرار، 

وفي حال أن التسوية لم تسمح بذلك سيتحرك 
عسكرياً لإبعاده عن الحدود.

الوفد لم  أن  إلى  اللبنانية   ولفتت المصادر 
يحمل معه إنذاراً إسرائيلياً للبنان، لكنه توقف 
أمــــام الــتــهــديــدات الــتــي ســمــعــهــا مـــن المــســؤولــن 
الإسرائيلين الذين التقاهم، والتي تنطوي على 
الثقيل، ما اضطره  العيار  للبنان من  تحذيرات 
على  التفجير  فتيل  لــنــزع  بــيــروت  إلــى  للمجيء 
الــطــريــق على تل  نــطــاق واســـع، وبالتالي لقطع 
على  انتقامية  بأعمال  القيام  من  ومنعها  أبيب 

غرار ما يحصل الآن في قطاع غزة. 
قدم 

ُ
ب لما قد ت ودعا الوفد الفرنسي للتحسُّ

عــلــيــه إســـرائـــيـــل، خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــربـــط عـــودة 
المستوطنن إلى المستوطنات التي نزحوا منها 
فــي شــمــال اســرائــيــل، بـــإخـــراج قـــوة »الـــرضـــوان« 
ــن مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب  ــ ــه« مـ ــ ــلـ ــ »حـــــزب الـ الـــتـــابـــعـــة لــــــ
الليطاني، التي يفرض القرار الدولي رقم 1701 
اللبناني  الــجــيــش  لــســيــطــرة  تــكــون خــاضــعــة  أن 

بمؤازرة القوات الدولية »يونيفيل«. 
كــــمــــا أن إســـــرائـــــيـــــل تــــخــــشــــى مــــــن عــــــودة 
المستوطنن الآن في ظل انتشار قوة »الرضوان« 
في جنوب الليطاني، لئا يصيبهم ما أصاب 
المستوطنن في غاف قطاع غزة بعد اجتياحه 
مـــن قــبــل »حــــمــــاس«، مـــع أن أكــثــر مـــن مــســؤول 
لــبــنــانــي أكـــد أمــــام الــوفــد الــفــرنــســي أن الــوضــع 
الحدود مع إسرائيل يختلف عن  المتوتر على 
الوضع السائد في قطاع غــزة، الــذي كــان وراء 

اجتياح »حماس« للمستوطنات.
 وبكام آخر، بحسب المصادر، فإن إسرائيل 
اللبنانية،  ــــي  ــزاء مــن الأراضـ أجــ زالـــت تحتل  مــا 
كانت وراء انطاق المقاومة لتحريرها، طالما أن 
تل أبيب لم تلتزم بتطبيق القرار 1701، بخاف 
الوضع في غزة الناجم عن مصادرتها الأراضي 

الفلسطينية وطردها أصحاب الأرض.
 وكــشــفــت أن الـــوفـــد الــفــرنــســي أكــــد وجـــود 
ــاريــــس وواشــــنــــطــــن الـــتـــي تــنــأى  تــنــســيــق بــــن بــ
ـــث إلـــى  ـــل الـــتـــريُّ

ّ
بــنــفــســهــا عــــن الـــتـــحـــرك، وتـــفـــض

حــن جـــاء الــوضــع عــلــى جــبــهــة غــــزة، مــا يؤخر 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون  ــرئـ عــــــودة مـــســـتـــشـــار الـ
الــطــاقــة آمــــوس هــوكــشــتــن إلـــى بـــيـــروت، بعدما 
وإسرائيل  لبنان  بن  للتوسط  استعداده  أبــدى 
لتحديد الحدود بن البلدين وصولًا إلى مزارع 

شبعا المحتلة.
ورأت أن واشنطن لن تتحرك ما لم تنضج 
الظروف السياسية التي ما زالت عالقة، على ما 
سيؤول إليه الوضع على جبهة غزة، وقالت إن 
الوفد الفرنسي طرح مجموعة من الأفكار لعلها 
القرار  لتطبيق  آلية  لوضع  الــعــام  الإطـــار  تشكل 
1701، وعــلــى قــاعــدة عــدم المــس بــه أو إخضاعه 
لأي تعديل، وهذا يشكل نقطة التقاء بن باريس 
بــلــســان منسقتها  المــتــحــدة  وواشـــنـــطـــن والأمـــــم 

الخاصة في لبنان، يوانا فرونتسكا.
 وأكــــدت أن بــاريــس تــدعــو لاعــتــمــاد السبل 
إن  وقــالــت   ،1701 الــقــرار  لتطبيق  الدبلوماسية 

الوفد الفرنسي حصر اهتمامه بتهيئة الظروف 
لتطبيقه، من دون أن يدخل في مسألة التمديد 
انتخاب  أو  العماد جوزيف عون  الجيش  لقائد 
البندين  هذين  أن  باعتبار  للجمهورية،  رئيس 
هما مــن اخــتــصــاص المــوفــد الــرئــاســي الفرنسي 

جان إيف لودريان.
 عــن الــوفــد 

ً
 وشــــددت المـــصـــادر نفسها نــقــا

الــفــرنــســي أن لــبــنــان يــمــر بـــوضـــع دقـــيـــق، وهـــذا 
يــتــطــلــب تــحــاشــي الانــــجــــرار لــفــتــح الــجــبــهــة مع 
إســرائــيــل، وأن الــضــرورة تتطلب الانــفــتــاح على 
أن  مــع  الـــقـــرار 1701،  الــرامــيــة لتطبيق  الــجــهــود 
بــعــض الـــذيـــن الــتــقــوا الـــوفـــد نــصــحــوه بتوسيع 
مـــروحـــة اتـــصـــالاتـــه لــتــشــمــل واشــنــطــن وطــهــران 
لمــا لهما مــن دور فــي المــنــطــقــة ولــبــنــان.  ونقلت 
المصادر عن الوفد الفرنسي دعوته لبنان لإيجاد 
الــقــرار 1701،  المــؤاتــي لتطبيق  السياسي  المــنــاخ 
ولــم تــؤكــد مــا إذا كــان الــوفــد التقى »حـــزب الله« 
الـــذي يقيم عــاقــة مــســتــدامــة مــع بــاريــس، برغم 
أنه سجّل عندما التقى لودريان انتقاده انحياز 

الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح إسرائيل.
 حتى إن الوفد الفرنسي لم يحمل معه أي 
الــوضــع عــلــى الجبهة  يُــفــهــم منها أن  ضــمــانــات 
الــشــمــالــيــة لإســرائــيــل ســيــبــقــى تــحــت الــســيــطــرة، 
مشدداً في نفس الوقت على أن الحل الدبلوماسي 
يريح لبنان من جهة، ويؤدي إلى منع إسرائيل 
من الذهاب بعيداً في تصعيد موقفها، وصولًا 

إلى خروجه عن السيطرة.

لبنان  جنوب  في  الحدودية  المناطق  شهدت 
 في الساعات الأخيرة، 

ً
تصعيداً عسكرياً متواصا

حيث تركز القصف الإسرائيلي العنيف على عدد 
من البلدات طوال الليل واستمر خال النهار.

وأعــلــن »حـــزب الــلــه« فــي بــيــانــات متفرقة عن 
عمليات عدة استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات 
يــدعــى حسن   

ً
مــقــاتــا ونــعــى  إسرائيلين،  لجنود 

كــمــال ســــرور مـــن بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب فـــي جــنــوب 
لبنان، »الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس«.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال المتحدث باسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعــــــي، الــســبــت، 
ــــداف  إن »الـــجـــيـــش شــــن غـــــــارات عـــلـــى ســلــســلــة أهـ
)حزب الله( داخل لبنان من بينها مقرات قيادة  لـ
للعمليات«، وأشار في حسابه على منصة »إكس« 
إلى أن الجيش رصد خال ساعات الليلة الماضية 
إطاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل، حيث 

رد الجيش باستهداف مصادر القذائف.
وبعد ظهر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أيضاً، عن إطاق المزيد من القذائف من لبنان على 
شمال إسرائيل، دون تسجيل أي إصابات. وقال 
ــذار  عــبــر حــســابــه عــلــى »تــلــغــرام« إن صــفــارات الإنـ
دوت فــي بــلــدة ألــكــوش قـــرب الـــحـــدود مــع لــبــنــان، 
نيرانها  أطلقت  أن دبابات إسرائيلية  إلى  مشيراً 
الخوض  دون  تهديد،  على  رداً  المطلة  منطقة  في 

في تفاصيل.
 
ً
ــد عـــاشـــت لــيــا ــنـــوب قــ ــانــــت مـــنـــاطـــق الـــجـ وكــ
مــتــوتــراً بــحــيــث صـــعّـــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي من 
الــقــصــف بُــعــيــد مــنــتــصــف الــلــيــل، مــســتــهــدفــاً جبل 
 240 عــيــار  مــن  الثقيلة  المدفعية  بــقــذائــف  اللبونة 
التي تستخدم فيها منذ  الأولـــى  المــرة  ملم، وهــي 
بــدء حــرب غــزة هــذه الــقــذائــف، حيث كانت تسمع 
أصداؤها في الجنوب، بحسب »الوكالة الوطنية 
للإعام«، مشيرة كذلك إلى أن انفجاراً دوى فوق 
بلدتي كفرا وياطر وهو ناتج من انفجار صاروخ 

اعتراضي للقبة الحديدية الإسرائيلية.
وقبيل منتصف الليل، أغار الطيران الحربي 
عــلــى بــلــدة عيتا الــشــعــب وتــضــرر مــركــز الــشــؤون 
ــــوع إصـــابـــات بــشــريــة، كما  الاجــتــمــاعــيــة دون وقـ
الغارات  من  عــدداً  والمسيّر  المــروحــي  الطيران  نفذ 
استهدفت أودية في القطاع الشرقي وأطراف بلدة 

القوزح ورامية.
يــوم الجمعة، حيث  بــاكــراً،  وبــدأت العمليات 
ــلــــن عــــن اســـتـــهـــداف  ـــف الــــحــــزب عــمــلــيــاتــه، وأعــ

ّ
ــث كـ

في  إســرائــيــلــيــن  لــجــنــود  تجمعاً  ظــهــراً،  مقاتليه 

محيط موقع المطلة، وتجمعاً آخر بعد الظهر في 
في محيط  للمشاة  راميا، وتجمعاً  موقع  محيط 
رويــســة الــعــاصــي. وطــالــت الــعــمــلــيــات العسكرية 
ــلـــه«، مــوقــع الــنــاقــورة  الــتــي أعــلــن عــنــهــا »حــــزب الـ
الــبــحــري ومــوقــع الــبــغــدادي ومــوقــع الــســمــاقــة في 
استهدفوا  حيث  المحتلة،  اللبنانية  شبعا  مــزارع 
إسرائيلين،  لجنود  انــتــشــاراً  أيــضــاً  محيطه  فــي 
إضافة إلى مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت 
ــيـــة، وحـــقـــقـــوا فــيــه إصــابــة  بــالأســلــحــة الـــصـــاروخـ

مباشرة«، بحسب البيان.
ــــلإعـــــام« أنـــه  ــة الـــوطـــنـــيـــة لـ ــالــ ــوكــ وذكـــــــرت »الــ
ــتــــهــــداف مــــوقــــع رأس الــــنــــاقــــورة الـــبـــحـــري  تــــم اســ
فلسطن  مــع  اللبنانية  الــحــدود  عند  الإسرائيلي 
المــحــتــلــة المــشــرف عــلــى الــســاحــل الــبــحــري، ليعود 
منطقتيّ  الإسرائيلي  القصف  ويستهدف  بعدها 
رأس الـــنـــاقـــورة والــلــبــنــة وأحـــراجـــهـــمـــا بـــعـــدد من 

القذائف.
أنه تم استهداف  إلى  كذلك لفتت »الوطنية« 
عــمــود الإرســــــال المــثــبــتــة عــلــيــه كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
الــتــابــع لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة بــرشــقــات نــاريــة من 
لبنان في خراج بلدة الوزاني، الذي تعرض بعدها 

إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
وشـــهـــدت بـــلـــدات عـــدة قــصــفــاً مــكــثــفــاً، بحيث 
ذكــــرت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــام« بـــأن الجيش 
موقع  العاصي  محيط  بتمشيط  قــام  الإسرائيلي 

بــاتــجــاه منطقة كـــروم الــشــراقــي شــرق بــلــدة  ميس 
مشيرة  المــتــوســطــة.،  الــرشــاشــة  بالأسلحة  الجبل 

إلى تعرض أطراف البلدة الغربية للقصف.
كذلك، تعرضت بلدة محيبيب وأطــراف بلدة 
بليدا الجنوبية والشرقية للقصف، بعدما كانت 
رزق  علي  المــواطــن  منزل   

ً
ليا استهدفت  المدفعية 

فــي بــلــدة حـــولا لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي منذ 
بـــدء الـــحـــرب، ومـــنـــزلًا آخـــر لــلــمــواطــن عــلــي عطية 
فــي الــخــيــام، بــقــذيــفــة مــدفــعــيــة وألــحــق بــه أضـــراراً 

ــلـــدة عــيــتــا  ــــي الــنــبــطــيــة، تـــعـــرضـــت بـ جــســيــمــة. وفـ
نفذتهما  لغارتن  السبت،   - الجمعة  ليل  الشعب 
مــقــاتــات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة، بــحــســب »الــوكــالــة 
الوطنية للإعام« التي أشارت إلى وقوع إصابات، 
ليعود بعدها »حزب الله« ويعلن عن سقوط أحد 

مقاتليه في البلدة.
ــت، تــــعــــرضــــت أطــــــــــــراف الــــفــــرديــــس  ــ ــبــ ــ ــســ ــ والــ
»الوطنية«  المدفعي، وذكــرت  وكفرحمام، للقصف 
أن دبــابــة مــيــركــافــا عــمــدت قــرابــة الــحــاديــة عشرة 
ــارون الـــراس  ــراف مــ إلـــى إطـــاق 4 قــذائــف عــلــى أطــ
مــارون،  حديقة  محيط  على  بقذيفتن  وأعقبتها 
ــاون عــلــى  ــ ــــك مــــع ســـقـــوط 7 قــــذائــــف هــ ــن ذلـ ــزامــ وتــ
أطــراف مــارون الــراس. ومساءً، طال القصف بلدة 

رب ثاثن مستهدفاً منطقة كرم الجوزة.
وفي صور، ذكرت »الوكالة الوطنية للإعام« 
أن القصف المدفعي استهدف وادي حامول ورأس 
الناقورة وسط تحليق لطائرات الاستطاع، كذلك 
إلى  طيرحرفا  لبلدة  الغربية  ــراف  الأطــ تعرضت 

قصف مدفعي.
فــي مـــوازاة ذلــك، قالت »الوطنية« إن أطــراف 
بلدة كفرشوبا تعرضت لقصف مدفعي من موقع 
زبــديــن بمعدل قذيفة كــل نحو ربــع ســاعــة، تخلل 
ــك تــحــلــيــق مــكــثــف لـــطـــائـــرات الاســـتـــطـــاع على  ذلــ
العرقوب قضاء  أجــواء منطقة  علو منخفض في 

حاصبيا.

بيروت: محمد شقير

بيروت: »الشرق الأوسط«

منزل مدمر في قرية مجدل زون اللبنانية الحدودية بعد قصف إسرائيلي )أ.ف.ب(



قــال رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، محمد شياع 
السوداني، إن »آفة المخدرات« تنامت بشكل غير 
مكافحتها  وإن  الأخيرين،  العقدين  في  مسبوق 
»تــمــاثــل الــحــرب ضــد الإرهــــــاب«، فــيــمــا طــلــب من 
رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام 

ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.
وجـــاءت تصريحات الــســودانــي خــال كلمة 
ألـــقـــاهـــا، أمــــس )الـــســـبـــت(، فـــي المــؤتــمــر الــســنــوي 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عـــقـــدتـــه  المــــــخــــــدرات،  لمـــكـــافـــحـــة 
لبحث »المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد 

والمجتمع وآليات معالجتها«.
إلـــــى وزارة  وتـــشـــيـــر إحـــــصـــــاءات مـــنـــســـوبـــة 
الداخلية حــول حجم المــخــدرات في العراق خال 
2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة 
خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من 
الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى 
جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.
نحو  نفسه  العام  خــال  الداخلية  وضبطت 
15 طناً من المــؤثــرات العقلية وأكثر من 3 أطنان 
من حبوب »الكبتاغون« وأنــواع أخرى من المواد 

المخدرة.
وقـــال الــســودانــي، إن »المــخــدرات تعمل على 
تــفــكــيــك الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــتـــرتـــب عليها 
 
ً
خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضا
ــن الـــقـــومـــي، إذ أصــبــحــت  ــ عـــن خــطــرهــا عــلــى الأمـ
فيها عصابات  تشترك  دولية  معضلة  تجارتها 
ــلـــحـــدود، وبـــاتـــت أحــــد أهــم  ومــنــظــمــات عـــابـــرة لـ
مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب 
ــدول لتحجيم  ــ تــعــاونــاً وتــنــســيــقــاً عــالــيــين بـــين الـ

خطرها«.
وطــلــب الـــســـودانـــي مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الخاصة  ــدام  الإعــ أحــكــام  »المــصــادقــة على جميع 
اكتسبت  الــتــي  المـــخـــدرات،  بقضايا  بالمحكومين 
 
ً
الدرجة القطعية، إنفاذاً للقانون، وليكونوا عبرة

لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد«.
ــإن »الــحــكــومــة  ــ ــيـــس الــــــــــوزراء، فـ وحـــســـب رئـ
عــمــلــت عــلــى تــنــويــع آلـــيـــات مــعــالــجــة المـــخـــدرات، 
بغداد  مديريات  بربط  تمثلت  خطواتها  وأولـــى 
ــدلًا من  والمــحــافــظــات بــمــقــر مــديــريــة المـــخـــدرات بــ
ــة، لاتــــخــــاذ قــــــــــرارات حـــاســـمـــة،  ــرطــ ــشــ قـــــيـــــادات الــ
للمديرية  الـــدفـــاع  وزارة  مــن  مــواقــع  وخــصــصــت 
تأهيل  إعــادة  لتأهيل مواقف ومصحات  المعنية 

المدمنين والمتعاطين«.
الجانب  »يحضر  أن  على  السوداني  وشــدد 
المــخــدرات«،  فــي مشكلة  العقابي  قبل  الإنــســانــي 
ــي مـــجـــال  ــ ــائــــج مـــهـــمـــة تـــحـــقـــقـــت فـ ــتــ »نــ ـــ ــراً بــ ــ ــ ــذكّ ــ مــ
عـــاج وتــأهــيــل المــتــعــاطــين والمـــدمـــنـــين، فـــي إطـــار 
استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 

.»2025 - 2023
مــشــكــلــة  »مـــعـــالـــجـــة  أن  ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ ورأى 
المـــخـــدرات تــأتــي مــن الــقــضــاء عــلــى أســبــابــهــا، من 
خــــال تــوفــيــر حـــيـــاة حــــرة كــريــمــة، وفـــــرص عمل 
للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة، يجب تحديث 
الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة 
عبر زجها بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر 

التطورات التكنولوجية«.

ثغرات في قانون المخدرات

مــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى، الــقــاضــي فــائــق زيـــــدان، أن الــتــصــدي 

لظاهرة المخدرات يتطلب استراتيجية وطنية 
شــامــلــة مـــحـــورهـــا الــتــأســيــس لمــنــظــومــة عمل 

متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية.
ــدان، خـــال كــلــمــتــه في  ــ وقــــال الــقــاضــي زيــ
المؤتمر، إن »المخدرات لم تكن حتى وقت قريب 
 اجتماعياً أو صحياً أو ثقافياً 

ً
تشكل معضا

أو قانونياً في بلدنا، وكان العراق بعيداً عن 
قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، 
إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت 
والانفتاح  التغيير  وحالة  المجتمع  تطور  عن 
أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة 
والسلم  الأمـــن  يــهــدد  المـــخـــدرات بشكل خطير 

المجتمعي«.
ووصف زيدان جرائم المخدرات بأنها »من 
الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في 
طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية 
للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، 
الأمــــر الــــذي دفـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي مــنــذ وقــت 
بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول 

لمكافحتها والحد من انتشارها«.
ــم  ــ ــرائـ ــ ـــن »جـ ــ ــــي زيـــــــــــدان مـ ــــاضـ ــقـ ــ وحـــــــــذر الـ
شــديــدة الــخــطــورة تــرافــق جريمة المــخــدرات«، 
وتأثير  التعاطي  على  الأحـــداث  »إغـــواء  منها 
ذلـــك عــلــى الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

للمجتمع والفرد«.
»الــتــصــدي لهذه  أن  القاضي على  وشـــدد 
الظاهرة الخطيرة يتطلب وضع استراتيجية 
بين  متكاملة  عمل  منظومة  لتأسيس  شاملة 
الــقــضــاء والأجــــهــــزة الأمــنــيــة المــخــتــصــة، تــبــدأ 
بسد ثغرات التطبيق العلمي لقانون مكافحة 
التي يستغلها  المخدرات رقم 50 لسنة 2017، 

في  المــخــدرات  لتجارة  والممولين  التجار  كبار 
الإفات من العقاب«.

الحل في »ضبط الحدود«

 إلــى ذلــك، أكــد وزيــر الداخلية عبد الأمير 
الــشــمــري، خـــال المــؤتــمــر، أن وزارتـــــه »عــقــدت 
تهريب  منافذ  كافة  فــي تجفيف وغلق  الــعــزم 
المــخــدرات إلــى الباد من خــال ضبط وتأمين 
الــحــدود الــدولــيــة طيلة هــذا الــعــام وستستمر 

حتى القضاء عليها تماماً خال عام 2024«.
ودعـــا الــشــمــري »هيئة المــنــافــذ الــحــدوديــة 
ــا لمـــنـــع تـــهـــريـــب المــــخــــدرات  ــهــ اتــ ــراء لــــزيــــادة إجــ
المنافذ  الداخلية لضبط  التنسيق مع  وزيــادة 
البرية والجوية والبحرية، لإنهاء دخول هذه 

السموم إلى البلد«.
ورغــــم تحقيق هـــذه الإنــــجــــازات، والــكــام 
ــإن مـــديـــريـــة المــــخــــدرات  ــ لـــلـــوزيـــر الـــشـــمـــري، »فــ
والمؤثرات العقلية في الوزارة ما زالت بحاجة 
إلـــى تــعــزيــز جــهــودهــا ومــســانــدتــهــا مـــن كــافــة 
الــوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز مهام 
لا  هــي مسؤولية مشتركة  المــخــدرات  مكافحة 
تقل خطورة  لا  وأنــهــا  تقع على جهة معينة، 

عن الإرهاب«.
وســبــق للشمري أن كــشــف، خــال مقابلة 
ــة يــــولــــيــــو )تــــــمــــــور( المــــــاضــــــي، أن  ــيـ ــفـــزيـــونـ ــلـ تـ
المـــخـــدرات تــأتــي مــن إيــــران وســوريــا بشبكات 
مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا الــبــعــض، مــشــيــراً إلــــى أن 
بـــغـــداد »تــنــســق مـــع هـــذيـــن الــبــلــديــن لمــكــافــحــة 
هذه التجارة«، لكنه قال إنها »حرب مفتوحة 

وستطول بسبب أرباحها الكبيرة«.
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تشير إحصاءات وزارة 
الداخلية  إلى وجود 

أكثر من 17 ألف
متهم بالحيازة خلف 

قضبان السجون 
خلال 2023

ASHARQ AL-AWSAT

ماذا بعد استهداف 
السفارة الأميركية؟

ماذا بعد استهداف السفارة الأميركية 
في بغداد بصاروخين لم يسفرا عن أضرار 
متوقعة،  سياسية  أضـــرار  ثمة  جسيمة؟ 
ومـــؤشـــرات عــلــى »فــــرز اضـــطـــراري« داخــل 
قيادي  يقول  الحاكم.  التنسيقي«  »الإطــار 
شيعي بارز إنه »لا يعني أن الرد الأميركي 
محل شك الآن، ولن يوقف هجمات فصائل 

محددة ضد مصالح واشنطن«.
ــيــــين، كــــررت  ــال الـــيـــومـــين المــــاضــ ــ ــ وخـ
دوائر أميركية مختلفة عبارة واحدة على 
مسامع المسؤولين العراقيين، »نمتلك حق 
الدفاع عن النفس« سمعها رئيس الوزراء 
لويد  الأميركي،  الدفاع  وزيــر  من  العراقي 
أوســـن، عبر الهاتف فــي وقــت متأخر من 
ـــرهـــا مـــســـؤولـــون في 

ّ
لــيــل الــجــمــعــة، وســـط

الخارجية والسفارة في بغداد، في بيانات 
متواترة.

ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وحــــــــــــــــدد أوســـــــــــــــــــن، وفــــــــقــــــــاً لـ
ي »النجباء« و»كتائب 

َ
»البنتاغون«، فصيل

ــلـــه« عــلــى أنــهــمــا »مــــســــؤولان عن  حــــزب الـ
معظم الهجمات ضد أفراد التحالف«، وأن 
باده »تحتفظ بحق الرد« على الهجمات.
وفــســر ســيــاســيــون عــراقــيــون »لهجة 
إلى رد حاسم  الأميركيين« بأنها »إشــارة 
لكن  ضد هدفين محددين دون غيرهما«، 
طــبــيــعــتــه غـــيـــر واضــــحــــة حـــتـــى الآن، عـــدا 
تــكــهــنــات تــفــيــد بــــأن الــعــمــلــيــات المــتــوقــعــة 
ستشمل »أهـــدافـــاً مــتــحــركــة تــنــوي إطــاق 
صـــواريـــخ عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة« كما 
ــــوك وجــــرف  ــركـ ــ حـــــدث فــــي أبـــــو غــــريــــب وكـ
الشيعي،  القيادي  ذكــره  لما  وفقاً  الصخر، 

الذي طلب إخفاء هويته.
»الشرق  لـ الهاتف  القيادي، عبر  وقال 
ــــط«، إن »تــلــك الــعــمــلــيــات لــن تذهب  الأوســ
ــنـــطـــن »تــنــتــظــر  ــر مــــن ذلـــــــك«؛ لأن واشـ ــثـ أكـ
ــار الــتــنــســيــقــي(  ــ ــ ــن )الإطـ مـــن الــحــكــومــة ومــ
جهوداً أكبر لوقف الهجمات )...( وهذا ما 

سيحدث على المستوى الميداني«.

الرد الأميركي »الحاسم«

واكــتــســبــت فــرضــيــة »الـــــرد الــحــاســم« 
الــتــي كــررهــا الأمــيــركــيــون خــال الساعات 
المــاضــيــة تــأكــيــداً إضــافــيــاً، بــعــدمــا وصــف 
رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
ر 

ّ
الهجوم بــأنــه »عــمــل إرهــابــي«، لكنه حــذ

موافقة  دون  مباشر  أميركي  »هــجــوم  مــن 
الــحــكــومــة«، فيما قــد يــفــســره الأمــيــركــيــون 

ضوءاً أخضر للرد.
ــان »الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« أصــــدر  ــ ــ وكـ
ــيـــات  بـــيـــانـــاً، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع لـــبـــحـــث تـــداعـ
الهجوم، وقال إنه »يندد بما نفذته جماعة 
مشبوهة ضد البعثات الدبلوماسية التي 

نلتزم بحمياتها في العراق«.
ووضـــعـــت الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة في 
ــي، ضــغــطــاً  ــكــ ــوســ ــانــ ــا رومــ ــنـ ــيـ بـــــغـــــداد، ألـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة و»الإطـــــــار  ــبـــر عـــلـــى رئـ أكـ
ــــوات الأمــــن  ــــت قــ الــتــنــســيــقــي« بـــعـــدمـــا دعـ
الــعــراقــيــة إلــــى اعــتــقــال مــنــفــذي الــهــجــوم 
وتقديمهم إلى العدالة. وقالت إن »الوقت 

حان لفعل شيء وتحقيق النتائج«.
ــــى مـــــا يـــــبـــــدو، فـــــــإن الـــحـــكـــومـــة  ــلـ ــ وعـ
ــاراة الـــضـــغـــط  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــاول مـ ــ ــحــ ــ الــــعــــراقــــيــــة تــ
أعلن مسؤول عسكري  بعدما  الأميركي، 
بارز »التوصل إلى خيوط مهمة ستقود 

إلى اعتقال المنفذين«.
ــــول،  ــرال يــحــيــى رسـ ــنـ ــجـ وبـــحـــســـب الـ
ــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات  ــم الـ ــاسـ المـــتـــحـــدث بـ
المسلحة العراقية، فإن »القيادة استبدلت 
الفوج المكلف حماية المنطقة الخضراء«.

خيط بين إيران و»الإطار«

وغــالــبــاً، مــا يُنظر إلــى رئــيــس الـــوزراء 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ مــــوقــــعــــه  أن  عــــلــــى  الـــــعـــــراقـــــي 
والسياسي يحتم عليه الحذر في التعامل 
مع واشنطن من جهة، وحلفائه من الأحزاب 
مجموعات  بعضها  يمتلك  التي  الشيعية 
مسلحة موالية لإيــران، لكن الخيط الرفيع 
إلــى حــد مــا، منذ بدء  بــدأ يختفي  بينهما 

الأزمة في غزة.
»مـــــن الـــصـــعـــب تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة 
ــعــــراق والمــنــطــقــة المــرتــبــطــة  ــقـــاومـــة فـــي الــ المـ
ــزة بــحــجــة مـــتـــغـــيـــرات ســيــاســيــة  ــ بـــقـــطـــاع غـ
ما  هــذا  التنسيقي،  ــار  الإطـ قــوى  تواجهها 
لإيـــران(،  المــوالــيــة  )الفصائل  منهم  نسمعه 
لــهــذا لا تملك الــقــوى الــتــي تــدعــم الحكومة 

سوى المناورة«، يقول القيادي العراقي.
ومنذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(، تواجه 
إذ  المركبة«،  »الأدوار  أزمــة  الشيعية  القوى 
في  السياسي، وطموحها  نفوذها  يشتبك 
الحالية، مع دورهــا فيما  الحكومة  إنجاح 

»محور المقاومة«. يعرف بـ
ــألـــة وقـــف  ــيــــادي، إن »مـــسـ ــقــ ــقــــول الــ ويــ
هــجــمــات الــفــصــائــل، أو مــحــاولــة إيــقــافــهــا، 
التقاطع  شبه مستحيلة؛ لأن ذلك سيعني 
ــة عــــلــــى صــــلــــة بـــالمـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــــع دوائــــــــــر إيـ

العراقي«.
وفشلت وساطات قادها تيار سياسي 
ــار مـــع فــصــائــل مــســلــحــة بــهــدف  ــ ــل الإطـ داخــ
»مــع حساسية  الهجمات، حتى  تلك  وقــف 

الموقف الإقليمي الراهن«.
ــــض المــــســــؤول عــــن »كـــتـــائـــب ســيــد  ورفــ
ــقــــاف  »إيــ الــــــولائــــــي،  آلاء  أبــــــو  الـــــشـــــهـــــداء«، 
في منشور  وقــال  أو تخفيفها«،  العمليات 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، إنــــه »يــتــفــهــم دوافــــع 
الوساطات ويدرك أهمية تعدد الأدوار، لكن 

المقاومة ثقافة لا تموت«.
ومـــــــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــلـــجـــأ قـــــــوى فــي 
إلى »تكتيك لتبادل الأدوار« بهدف  الإطــار 
الــوقــت  الــضــغــط فــي  الــتــخــلــص أو تخفيف 

الراهن.
وقــــد يــعــنــي هـــــذا، وفـــقـــاً لـــلـــقـــيـــادي، أن 
الهجمات  عـــبء  جــمــاعــة صــغــيــرة  »تتحمل 
المنفذة«، لأنها »لن تتوقف، كما لا يستطيع 
الإطار التنسيقي الذهاب بعيداً في العاقة 

معها أو تأييد أنشطتها المسلحة«.
وتــــــحــــــدث هــــــــذا الـــــقـــــيـــــادي عــــــن »فــــــرز 
التنسيقي  الإطـــار  إلــيــه  سيضطر  سياسي 
خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، لأنــــه يـــريـــد خــوض 
الشهر  هــذا  منتصف  المحلية  الانــتــخــابــات 

في ظرف هادئ ومستقر«.

لندن: علي السراي

رئيس الوزراء العراقي قال إن الإسراع بإعدام المتاجرين »سيردع العصابات«

السوداني يشبّه مكافحة المخدرات بـ»الحرب على الإرهاب«

 السوداني خلال مؤتمر مكافحة المخدرات في بغداد أمس )رئاسة الوزراء العراقية(

بغداد: فاضل النشمي

حذر من »انفجار« إقليمي بعد »الفيتو« الأميركي ضدّ وقف النار في غزة

عبداللهيان: لم يتم أي اتفاق حول فلسطين من دون استشارة إيران
ــة الإيــــــرانــــــي حـــســـين أمـــيـــر  ــيــ قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــفـــاق حــول  ــه لـــم يــجــر الــتــوصــل لأي اتـ عــبــدالــلــهــيــان إنــ
ــران، وحـــذر مــن وقــوع  فلسطين، مــن دون اســتــشــارة إيــ
»انفجار لا يمكن السيطرة عليه« في الشرق الأوسط، 
إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب 
ــك فـــي أعـــقـــاب اســتــخــدام  ــزة، وذلــ ضـــدّ »حـــمـــاس« فـــي غــ
واشنطن الفيتو ضــد مــشــروع قـــرار فــي مجلس الأمــن 
ــال عــبــدالــلــهــيــان، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع  الــــدولــــي.  وقــ
الأمـــــين الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش: 
 أمــيــركــا تــدعــم جـــرائـــم الــنــظــام الــصــهــيــونــي 

ّ
»طـــالمـــا أن

واســتــمــرار الـــحـــرب... فــهــنــاك احــتــمــال حـــدوث انفجار 
لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه فـــي وضــــع المــنــطــقــة«، وذلـــك 
وأتى  السبت.   الخارجية،  وزارة  أصــدرتــه  لبيان  وفقاً 
الولايات  استخدمت  بعدما  الإيرانية  الخارجية  بيان 
مشروع  ضــدّ  الجمعة،  )الفيتو(،  النقض  حق  المتحدة 
قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى »وقف إطاق 

نار إنساني فوري« في قطاع غزة
 »استخدام 

ّ
إن الوزير الإيراني لغوتيريش  . وقال 

 شجاعاً من جانبكم للحفاظ على 
ً
المــادة 99 يعدّ عما

 »تأكيد 
ّ
السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي«، مضيفاً أن

الهدنة  انتهكت«  التي  هي  »حماس   
ّ
أن الإسرائيليين« 

التي انتهت في الأول من ديسمبر )كانون الأول( »كاذب 
تماماً«، حسبما أوردت »وكالة الصحافة الفرنسية«.

الدبلوماسية والميدان
وقال عبداللهيان، السبت، في خطاب أمام طلبة 
جامعة طهران، إنه لم يجرِ التوصل لأي اتفاق حول 
فــلــســطــين، مـــن دون اســـتـــشـــارة إيــــــران، مـــشـــدداً علی 
ــدان، في  ــيـ التنسيق الــوثــيــق بــين الــدبــلــومــاســيــة والمـ
إشارة إلى تعاون وزارة الخارجية، و»فيلق القدس« 

»الحرس الثوري«. الموكل بالعمليات الخارجية لـ
ملتقى  فــي  مشاركته  خــال  عبداللهيان،  وقـــال 
إن  طهران  بجامعة  التحرر«،  بحركات  إيــران  »صلة 
الخارجية  السياسة  سمات  مــن  الــثــوري«  »الخطاب 
الإيرانية، ودافع بذلك عن سياسة طهران في رعاية 
ــــولاء الآيـــديـــولـــوجـــي  ــالـ ــ ــات مــســلــحــة تـــديـــن بـ ــاعـ ــمـ جـ
للمؤسسة الحاكمة في إيــران. لكن عبداللهيان نأى 

بــبــاده مــرة أخــرى عــن توجيه تلك الجماعات التي 
»وكاء إيران«. وقال إنها »لا تتلقى الأوامر  توصف بـ
الجمهورية  وأفــكــار  مــبــادئ  تقبل  لكنها  ــران،  إيــ مــن 
الإسامية«، مضيفاً أن الإجراءات لمواجهة إسرائيل 
ودعــم غزة »يعود جزء منها إلى مجال المقاومة في 
جماعات  ندعم  »نحن  عبداللهيان:  وقــال  المنطقة«. 
المـــقـــاومـــة، وهــــذا فـــي إطــــار قــيــمــنــا، لــكــنــهــم يــتــخــذون 
ــال: »كــان  الـــقـــرار وفـــق مصالحهم وأوضـــاعـــهـــم«. وقــ
قرار المقاومة مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة 
بــســبــب دعــمــهــا الـــصـــريـــح )لإســــرائــــيــــل(«. وأضـــــاف: 
ــراءات مــن عـــدة جبهات  ــ »المــقــاومــة قــــررت اتــخــاذ إجــ
لــكــي تستمر لأبــعــد فــتــرة، وتــخــلــق أوضــاعــاً خاصة 
ــه  ــوالـ ــدة جـــبـــهـــات«. وكــــــرر عــبــدالــلــهــيــان أقـ ــ بــفــتــح عـ
الــســابــقــة عـــن تــلــقــي بــــاده رســـائـــل أمــيــركــيــة، وقـــال: 
»فــي واحــدة من هــذه الرسائل طلبوا منا أن يقولوا 
لجماعات المقاومة، أوقفوا الهجمات على قواعدنا«. 
وأضـــــاف: »كـــانـــت إجــابــتــنــا واضـــحـــة، لـــن نــصــدر أي 

أوامـــــر لأنــهــم مــســتــقــلــون، وإيــــــران تــحــتــرم قــراراتــهــا 
وتواصل دعمها«. وقال عبداللهيان: »هناك تنسيق 
وثيق بين الدبلوماسية والمــيــدان، في توفير أقصى 
الأمن للمنطقة«. وأضــاف: »الكلمة الأخيرة ستكون 
لــلــمــقــاومــة... عــنــدمــا يــحــين وقـــت الــهــدنــة يــجــب على 
الجماعات المقاومة أن تتخذ القرار«، ونفى في الوقت 
نــفــســه أي تــأثــيــر لــلــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة فـــي تحسين 
ــم الــجــمــاعــات  الـــعـــاقـــات مـــع دول الــــجــــوار، عــلــى دعــ

المسلحة.
وبشأن دور باده في فلسطين، زعم عبداللهيان 
أنه »لن تتم أي قضية حول فلسطين حتى الآن دون 
التشاور مع إيران«. وأضاف: »الجماعات في العراق 
لا تــتــلــقــى الأوامـــــر مــنــا لــكــنــهــا تــقــبــل مـــبـــادئ وأفــكــار 
)...(«. وتـــابـــع:  ــران  ــ إيــ فـــي  الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة 
»الـــعـــثـــور عــلــى الأســلــحــة فـــي ظـــل كـــثـــرة الــســمــاســرة 
مــن أبــســط الأعــمــال، وأغــلــب )هـــذه الــجــمــاعــات( توفر 
إلى أوكرانيا بسبب  أسلحتها من الأسلحة المرسلة 

الــخــطــأ الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي«. وتــطــلــق تسمية 
ــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عـــلـــى أنــشــطــة  »المـــــيـــــدان« خـ
»الحرس  »فيلق القدس« ذراع العمليات الخارجية لـ
بالمال والساح  التي يرعاها  الــثــوري«، والجماعات 
في عدد من دول المنطقة. وكانت التسمية قد وردت 
في شهادة أدلى بها وزير الخارجية السابق محمد 
وجرى  بالحكومة  الخاصة  لأرشيف  ظريف  جــواد 
2021. ويشكو ظريف  )نيسان(  أبريل  في  تسريبها 
السياسة  على  الميدان  أنشطة  تأثير  من  المقابلة  في 

الخارجية الإقليمية.

بلا جدوى
بــشــأن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، قــــال الـــوزيـــر الإيـــرانـــي: 
ــر مصالحنا فسنستخدمه«. 

ّ
وف إذا  »رغــم كل عيوبه، 

وأضاف: »حتى هذه اللحظة لسنا على طريق توقيع 
اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي بسبب عدم مراعاة 
خطوطنا الــحــمــراء مــن الــطــرف المقابل فــي فــتــرة مــا«، 
وتــابــع: »هــذا لا يعني أننا نبعد الاتــفــاق الــنــووي من 
الــطــاولــة، لكن كلما تقدم الــوقــت أصبح بــا جــدوى«. 
وأضاف: »لن نبقى في النفق الضيق لاتفاق النووي 
إلى الأبد«. وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائيل غروسي، قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر 
إلى مفاوضات جديدة بين القوى الكبرى والبرنامج 
النووي الإيراني.  وقال غروسي، الشهر الماضي، إن 
الدوليين  المفتشين  مــن  عــدد  لترخيص  إيـــران  سحب 
في الصيف الماضي، وجه ضربة خطيرة لعمل وكالة 
الطاقة الذرية. وتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60 
في المائة، منذ أبريل 2021، هي نسبة قريبة من 90 في 
المائة المطلوبة لصنع الأسلحة. وكان من بين المفتشين 
اعتماده  التخصيب، سحب  فــي مجال  روســي  خبير 
بعد أشهر من ماحظته لتغيير جوهري في مجموعة 
في  اليورانيوم  لتخصيب  المــركــزي  الطرد  أجهزة  من 
منشأة فوردو، ما أدى إلى زيادة مستوى التخصيب 
إلــى 83.7 فــي المــائــة، وهــو رقــم قياسي لــم تبلغ إيــران 

وكالة الطاقة الذرية به.
غـــروســـي  ــــذر  حـ الأول(،  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  ــــي  وفـ
المجتمع الدولي من الفشل في الجهود المتعلقة بإيران 
كما حــدث مــع كــوريــا الشمالية الــتــي طـــردت مفتشي 

الوكالة وعملت على تطوير أسلحة نووية.

عبداللهيان يتحدث أمام مجموعة من طلاب جامعة طهران أمس )الخارجية الإيرانية(
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السلطات الإيرانية تمنع 
عائلة أميني من مغادرة البلاد

التي  أمــيــنــي،  عائلة مهسا  أفـــراد  الإيــرانــيــة  السلطات  منعت 
 احــتــجــاجــات 

َ
أثــــارت وفــاتــهــا فــي سبتمبر )أيـــلـــول( 2022 مــوجــة

م »جائزة ساخاروف« 
ّ
واسعة في إيــران، من مغادرة الباد لتسل

التي منحها البرلمان الأوروبي للشابة، وفق ما أفادت محاميتهم 
في فرنسا السبت.

أميني وشقيقها »مُنعوا  إن والــدي  أردكــانــي  وقالت شيرين 
المــقــرر أن تنقلهم  التي كانت مــن  الطائرة  مــن الصعود على مــن 
م جائزة ساخاروف... منتصف ليل الجمعة على 

ّ
إلى فرنسا لتسل

»تمّت مصادرة  دخـــول«. وأضــافــت:  تأشيرة  الرغم من حيازتهم 
جوازات سفرهم«، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــــي مــنــح أمــيــنــي فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن  وكــــان الــبــرلمــان الأوروبــ
الأول(، »جــائــزة ســاخــاروف لحرية الفكر«، وهــي أهــم جائزة في 

مجال حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.
وتــوفــيــت الــشــابــة الــكــرديــة أمــيــنــي عــن عــمــر 22 عــامــاً فــي 16 
ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 2022 بــعــد ثــاثــة أيــــام عــلــى تـــدهـــور حالتها 
الــصــحــيــة أثـــنـــاء تــوقــيــفــهــا مـــن قــبــل شــرطــة الأخـــــاق فـــي طــهــران 
بــدعــوى ســـوء الــحــجــاب. وتــقــول عــائــلــة الــشــابــة إنــهــا تــوفــيــت من 
السلطات تنفي ذلــك. وأطلقت  أن  إلا  الـــرأس،  ضربة تلقتها على 
»امــرأة..  فيها شعار  المشاركون  رفع  احتجاجات واسعة  وفاتها 

حياة.. حرية«.
وقتل المئات خال الاحتجاجات إثر حملة أطلقتها قوات الأمن 

لإخماد الاحتجاجات، بينما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص.
وعـــدت أردكـــانـــي أن الــســلــطــات الإيــرانــيــة تسعى جــاهــدة في 
هذه الفترة »للحؤول دون إيصال عائات الضحايا صوتها إلى 
ســاخــاروف«  »جــائــزة  تسليم  وأن  خصوصاً  الـــدولـــي«،  المجتمع 
الثاثاء يأتي بعد يومين من تسليم جائزة نوبل للسام  المقرر 
الـــتـــي مــنــحــت لــلــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة الإيـــرانـــيـــة نـــرجـــس مــحــمــدي 

المسجونة حالياً في طهران.
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عدّت لدى 
»جائزة ساخاروف«، أن »قتل... أميني  الإعان عن اسم الفائزة بـ
الــوحــشــي شــكــل منعطفاً«، وأطــلــق »حــركــة قــادتــهــا نــســاء دخلت 
التاريخ وبات شعار )امــرأة حياة حرية( شعاراً يجمع خلفه كل 
الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيــران«. ورغم 
توقف الاحتجاجات بشكل شبه كامل في إيــران بعد ستة أشهر 
من اندلاعها في سبتمبر )أيلول( العام الماضي، فإن السلطات لا 
تزال تمارس قيوداً على أسر الضحايا والمعتقلين، وتمنع إقامة 

مراسم لإحياء ذكراهم.

باريس: »الشرق الأوسط«
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وسط ترقب لحجم المشاركة من 65 مليون ناخب

مصر: انتخابات رئاسية على وقع »حرب غزة«
على وقع حرب إسرائيلية ضارية 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، عـــلـــى حــــــدود الـــبـــاد 
الشمالية الشرقية، يصوت المصريون، 
الــيــوم الأحـــد، فــي انــتــخــابــات رئاسية، 
يُتوقع فيها فوز الرئيس الحالي عبد 
الفتاح السيسي، بولاية ثالثة مدتها 6 
سنوات، حتى عام 2030. ويظل تحقيق 
التحدي  مــقــبــولــة، هــو  مــشــاركــة  نسبة 
الرئيسي للسيسي، الذي تولى الحكم 
تبدو  »لا  منافسة  ظــل  فــي   ،2014 عـــام 
صــعــبــة«، مـــع كـــل مـــن رئــيــس »الــحــزب 
المــــصــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي« 
ــران، ورئــيــس حـــزب »الــوفــد«  فــريــد زهـــ
عــبــد الــســنــد يـــمـــامـــة، ورئـــيـــس »حـــزب 

الشعب الجمهوري« حازم عمر.
ومنذ إعان الجمهورية في مصر، 
في خمسينات القرن الماضي، »لا يوجد 
رئــيــس خــســر مــوقــعــه لــصــالــح منافس 
آخـــر، ســـواء كــان ذلــك عبر استفتاءات 
شعبية أم انتخابات عامة«، كما يشير 
الحقوقي المصري نجاد البرعي، عضو 
مجلس أمناء »الحوار الوطني«، الذي 

دعا إليه السيسي العام الماضي.
الأوسط«:  »الشرق  لـ البرعي  يقول 
»الهاجس الأهم الآن هو تحريك الكتل 
الصامتة، عبر نسبة مشاركة مرتفعة 
للناخبين، وهــو أمــر هــام مــن الناحية 
السياسية، للجميع نظاماً ومعارضة، 

حتى لو بإبطال الأصوات«.
ـــين الانـــتـــخـــابـــيـــتـــين  ــ ــدورتــ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وفـ
حصل  و2018،   2014 فــي  الــســابــقــتــين، 
من  بالمائة   96 مــن  أكثر  السيسي على 

إجمالي الأصوات.
ويــحــق لــنــحــو 65 مــلــيــون مصري 
الانـــتـــخـــابـــات  فــــي  بـــأصـــواتـــهـــم  الإدلاء 
ــاء،  ــقـــضـ ــقــــام تـــحـــت إشــــــــراف الـ ــتــــي تــ الــ

و62  ــة  ــ ــيـ ــ دولـ مـــنـــظـــمـــة   14 ــبــــهــــا  وتــــراقــ
مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي مــحــلــيــة، وفــق 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات، لكن 
حـــرب غــــزة، »أخــــذت جــــزءاً مــن اهــتــمــام 
المصريين بالانتخابات«، وفق البرعي، 
الذي يرى أن »الحرب لم تؤثر فقط في 
اكتراث المصريين للعملية الانتخابية، 
بل أيضاً في قدرة المرشحين المنافسين 
جيد  حــضــور  تحقيق  عــلــى  للسيسي 
وعرض برامجهم، بينما كان للسيسي 
حظوظ أعلى بظهور يومي دائــم أمام 
ــريــــين ضـــمـــن مـــتـــابـــعـــتـــه أحــــــداث  المــــصــ

الحرب«.
ووفــــــــــــــــق الأرقــــــــــــــــــــــام الــــــرســــــمــــــيــــــة، 

عــــدد  كـــــــان   ،2018 عـــــــام  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ لانــ
مــلــيــون  ــات 59  ــابـ ــتـــخـ لـــانـ ــدعــــويــــن  المــ
مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 

24 مليوناً.
مــؤتــمــراتــه الانتخابية،  أحــد  وفــي 
»الـــبـــدرشـــين« فـــي مــحــافــظــة الــجــيــزة،  بــــ
ــح الــــرئــــاســــي المــــعــــارض  ــ ــرشـ ــ تــــوقــــع المـ
فريد زهـــران: »عــدم وجــود إقبال كبير 
مــــا لــــم تـــكـــن هــــنــــاك مـــتـــغـــيـــرات كــبــيــرة 
العامة«،  السياسية  بالأوضاع  تتعلق 
ولفت كذلك إلــى تأثير حــرب غــزة على 

اهتمامات المصريين بالانتخابات.
ــتــــورة  ــت الــــدكــ ــالــ وفــــــي المــــقــــابــــل، قــ
سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ 

»الشرق الأوسط«، إن إجراء  المصري، لـ
الانــتــخــابــات فـــي ظـــل حـــرب غــــزة، ومــا 
تــشــكــلــه الأحـــــداث الــجــاريــة مـــن تهديد 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي المــــصــــري، يــســتــوجــب 
»زيادة نسبة الإقبال على الانتخابات، 

وهو »أمر متوقع« على حد قولها.
وســبــق أن دعـــت 9 أحــــزاب تنتمي 
ــة« المــــعــــارضــــة،  ــيــ ــدنــ ــة المــ ــركــ ــحــ إلــــــى »الــ
وعــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة، إلــى 
مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه 
ــلـــة جــمــع  ــات« خــــــال مـــرحـ ــاكــ ــهــ ــتــ »انــ ـــ بــ
التوكيات، في إشــارة إلــى عــدم تمكن 
الــبــرلمــانــي الــســابــق أحــمــد الــطــنــطــاوي 
مــن جــمــع تــأيــيــدات المــواطــنــين الــازمــة 

للترشح. ودعا رئيس الهيئة الوطنية 
لــانــتــخــابــات المــســتــشــار حــــازم بـــدوي، 
الإيجابية  للمشاركة  المصري،  الشعب 
بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. 
»كلي  السبت:  متلفزة،  كلمة  فــي  وقــال 
ثــقــة بــوعــي الــشــبــاب وحــكــمــة الــشــيــوخ 
وفطنة المرأة المصرية في كل مدن مصر 
ــا لاســتــكــمــال مـــا بــــدأه أبــنــاؤهــا  ــراهـ وقـ
الـــواجـــب الــوطــنــي  الـــخـــارج، وأداء  فـــي 
والـــحـــق الـــدســـتـــوري فـــي الاســتــحــقــاق 

الدستوري«.
وأكــد بــدوي أن مصر هي »الدولة 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي تـــخـــضـــع الـــعـــمـــلـــيـــة 
القضائي  لــإشــراف  فيها  الانتخابية 

الــكــامــل؛ حــيــث يــشــرف قــــاضٍ عــلــى كل 
صندوق؛ بما يعد الضمانة الأساسية 
والماذ الأمين في شفافية الانتخابات 

ونزاهتها«.
ــريــــون فــــي الــــخــــارج  وأدلــــــــى المــــصــ
ــم عـــلـــى مــــــدى 3 أيــــــــام فــي  ــهــ بــــأصــــواتــ
بينما يصوت  الــحــالــي،  الشهر  بــدايــة 
المــصــريــون داخــــل الــبــاد عــلــى مــــدار 3 
أيام أيضاً بداية من الأحد. ومن المقرر 
إعان النتيجة في 18 ديسمبر )كانون 
مــن  الـــســـبـــاق  حـــــال حـــســـم  فــــي  الأول( 

الجولة الأولى.
وكانت الفترة الرئاسية 4 سنوات 
وفـــقـــاً لــلــدســتــور المــــصــــري، لــكــن جــرى 

تمديدها إلــى 6 ســنــوات فــي تعديات 
ــرت عـــام 2019، وهـــو ما  ــ قـ

ُ
أ دســتــوريــة 

مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي 
حتى مطلع أبريل )نيسان( عام 2024، 
كــمــا ســمــح لـــه بــالــتــرشــح لــفــتــرة ثالثة 

تستمر حتى عام 2030.
وزارة  ــــت  ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ وبــــــــــــــدورهــــــــــــــا، 
الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، اســتــنــفــاراً أمــنــيــاً 
فـــي كـــل المـــحـــافـــظـــات لــتــأمــين الــعــمــلــيــة 
ــواء مــحــمــود  ــلــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، ووجّــــــه الــ
الأجهزة  قــادة  الداخلية،  وزيــر  توفيق 
»تــدعــيــم الــخــدمــات الأمــنــيــة  الأمــنــيــة بـــ
بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية 
بـــتـــشـــكـــيـــات ومــــجــــمــــوعــــات ســـريـــعـــة 
الــحــركــة وعــنــاصــر البحث الــجــنــائــي... 
الــدوريــات الأمنية داخــل  وكــذا تكثيف 

وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور«.
وكلف الوزير المصري، وفق بيان، 
»اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت  بـ
الهامة والحيوية وأماكن التجمعات«، 
ــيـــات فــرعــيــة  ــلـ ــمـ مـــــع تـــشـــكـــيـــل غــــــرف عـ
والــتــواصــل على مـــدار الــيــوم مــع غرفة 
الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة، لمــتــابــعــة تنفيذ 
خطط الــتــأمــين وســرعــة الإخــطــار بأية 
أحداث والظهور الميداني الفعال. ومن 
فتح لجان الاقتراع خال أيام 

ُ
المقرر أن ت

التصويت من التاسعة صباحاً وحتى 
الانتخابات  وتحظى  مــســاءً،  التاسعة 
بمتابعة 14 منظمة دولية توجد عبر 
مــجــتــمــع  مــنــظــمــة  و62  مـــتـــابـــعـــاً،   220
ألفاً و340  مدني محلية، بإجمالي 22 
مــتــابــعــاً حـــصـــلـــوا عـــلـــى تـــصـــاريـــح مــن 

الهيئة الوطنية لانتخابات.
ــراع »داخـــــــل 9367  ــ ــتـ ــ ويــــجــــري الاقـ
مقراً انتخابياً ما بين المــدارس ومراكز 
فرعية«،  لجنة   11631 بواقع  الشباب، 
بـــإشـــراف 15 ألـــف قــــاضٍ، وفـــق الهيئة 

الوطنية لانتخابات في مصر.

القاهرة: محمد عبده حسنين

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة )إ.ب.أ(

يجري الاقتراع 
داخل 9367 مقراً 

انتخابياً ما بين مدارس 
ومراكز للشباب

أبرز المعلومات عن مرشحي الرئاسة المصرية

الحالي  المــصــري  الرئيس  ينافس 
السيسي، ثاثة مرشحين  الفتاح  عبد 
الفوز بفترة رئاسية  آخــريــن، من أجــل 
عــام 2030. هم  مدتها 6 سنوات حتى 
كل من: عبد السند يمامة رئيس حزب 
»الوفد«، وفريد زهران رئيس »الحزب 
المـــصـــري الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي«، 
وحـــــــازم عـــمـــر رئـــيـــس حـــــزب »الــشــعــب 

الجمهوري«.
ويُشترط للترشح في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وفـــقـــاً لــلــدســتــور، حــصــول 
المــرشــح عــلــى تــزكــيــة مــا لا يــقــل عــن 20 
عـــضـــواً مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــوكـــيـــات مــــن 25 
ألــف مــواطــن ممن لهم حــق الانتخاب، 
عــلــى أن تــكــون تــلــك الــتــوكــيــات مــن 15 
الحد  يــكــون  وأن  الأقـــل،  على  محافظة 

الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.
ــرز المــعــلــومــات عن  ــ وفــيــمــا يــلــي أبـ

المرشحين الأربعة:

عبد الفتاح السيسي

- تـــرشـــح عــــن طـــريـــق الــتــوكــيــات 
ــــواب  ــة نـ ــيـ ــزكـ ــانــــب تـ الـــشـــعـــبـــيـــة إلــــــى جــ

البرلمان.
- ولد في 1954 بالقاهرة، وتخرج 
وتولى   ،1977 فــي  الحربية  الكلية  مــن 
منصب وزير الدفاع في أغسطس )آب( 
الــراحــل محمد  الرئيس  2012 في عهد 
مــن منصبه  أن يستقيل  قــبــل  مــرســي. 
لــلــتــرشــح فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
بــعــد أن أطــاحــت احــتــجــاجــات شعبية 

بالرئيس الأسبق مرسي.
لفترته  الــدســتــوريــة  اليمين  أدى   -
الرئاسية الأولــى في يونيو )حزيران( 

2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في 
كانت  يونيو )حزيران( 2018، وبينما 
ــنــــوات، تم  الـــفـــتـــرة الـــرئـــاســـيـــة أربـــــع ســ
تمديدها إلــى 6 ســنــوات فــي تعديات 
دســـتـــوريـــة أقــــرت عــــام 2019، وهــــو ما 
مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي 
حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح 

لفترة ثالثة.

فريد زهران

ــة مــن  ــيـ ــزكـ ــريــــق تـ - تــــرشــــح عــــن طــ
أعضاء البرلمان.

- ولد في 1957 بالقاهرة، وتخرج 
من كلية الزراعة في جامعة القاهرة في 
سبعينات الــقــرن المــاضــي، وشـــارك في 
تلك  في  الطابية  السياسية  الأنشطة 
ــان أحـــد مــؤســســي »جبهة  الــحــقــبــة، وكـ
ــنـــي« الـــتـــي تــشــكــلــت فــي  ــاذ الـــوطـ ــقــ الإنــ

2012 إبان حكم الرئيس الراحل محمد 
مرسي.

إدارة  مـــجـــلـــس  وتـــــــــرأس  أســــــس   -
والـــتـــرجـــمـــة  لــلــنــشــر  ــة  المــــحــــروســ »دار 
ــى  ــولــ وتــ  ،1986 فــــــي  والمـــــعـــــلـــــومـــــات« 
رئــاســة »الــحــزب المــصــري الديمقراطي 
 ،2011 فــي  تأسس  الــذي  الاجتماعي«، 

في أبريل )نيسان( 2016.

عبد السند يمامة

- تـــــرشـــــح عــــبــــر تــــزكــــيــــة أعــــضــــاء 
البرلمان.

- ولد عام 1952 بالجيزة. وتخرج 
ــقـــوق جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة  ــن كــلــيــة الـــحـ مــ
المـــاضـــي. يشغل  الــقــرن  فــي سبعينات 
منصب رئــيــس قــســم الــقــانــون الــدولــي 
الـــخـــاص فـــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق بــجــامــعــة 
المـــنـــوفـــيـــة، كــمــا يـــــرأس المـــركـــز الـــدولـــي 

ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــــق والـ ــيـ ــ ــــوفـ ــتـ ــ لـــلـــتـــحـــكـــيـــم والـ
والملكية الفكرية.

- تولى رئاسة حزب الوفد مارس 
)آذار( 2022.

حازم عمر

ــة تـــوكـــيـــات  ــيـ ــر تـــزكـ ــبـ - تــــرشــــح عـ
شعبية وتزكية من أعضاء البرلمان.

- ولد عام 1964 بالقاهرة، وتخرج 
من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 

عام 1986.
الــــــشــــــعــــــب  »حــــــــــــــــــــــزب  أســـــــــــــــــس   -
الجمهوري« في 2012 ويتولى رئاسته 
بـــين 100 عضو  مـــن  حــتــى الآن، وكــــان 
عينهم السيسي عام 2020 في مجلس 
ــتـــي الــــبــــرلمــــان،  ــرفـ ــيــــوخ، إحـــــــدى غـ ــشــ الــ
الخارجية  الشؤون  لجنة  تــرأس  حيث 

والعربية والأفريقية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الرئيس عبد الفتاح السيسي  )إ.ب.أ(

حازم عمر 

فريد زهران

عبد السند يمامة 

اشترط التزام إعلان جدة الإنساني واحتكار الجيش للسلاح

البرهان يبدي استعداده لحل سلمي تفاوضي مع »الدعم السريع«

ــادة  ــيـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــسـ أبـــــــدى رئــ
الانتقالي، قائد الجيش السوداني عبد 
للوصول  اســتــعــداده  الــبــرهــان،  الفتاح 
إلى حل سلمي للحرب التي يخوضها 
جــيــشــه ضـــد قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، 
تحقق  سياسية  عملية  إطـــاق  يعقبه 
الــفــتــرة  إدارة  بـــشـــأن  وطـــنـــيـــاً  ــوافـــقـــاً  تـ
الجيش  يكون  أن  مشترطاً  الانتقالية، 

الوطني محتكراً للساح.
وبدأت في جيبوتي، أمس السبت، 
أعمال القمة الطارئة الحادية والأربعين 
الــحــكــومــيــة  »الـــهـــيـــئـــة  دول  لمـــجـــمـــوعـــة 
لبحث  المخصصة  )إيــغــاد(،  للتنمية« 
الأزمـــــــة الـــســـودانـــيـــة، بـــحـــضـــور دولــــي 
ــاركــــت فـــيـــه دول  وإقـــلـــيـــمـــي واســـــــع، شــ
لأمم  الــعــام  الأمــين  المجموعة، وممثل 
المــتــحــدة رمــطــان لــعــمــامــرة، والمــبــعــوث 
مايك هامر،  الأفريقي  للقرن  الأميركي 
ومــبــعــوثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمنطقة 
وممثلون  ويبر،  أنيت  الأفريقي  القرن 
عـــن دول الـــجـــوار الـــســـودانـــي والــصــين 
الأميركية  المتحدة  وروسيا والولايات 
البرهان  واشترط  الأفريقي.  والاتحاد 
فــي خــطــابــه لــقــادة دول المــجــمــوعــة في 
افــتــتــاح الــقــمــة فــي جــيــبــوتــي، مــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق ســلــمــي، الالـــتـــزام 
بمبادئ إعان جدة الإنساني، وإخاء 
المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة وبـــيـــوت المـــواطـــنـــين، 
ووقـــف إطـــاق الــنــار، وتجميع الــقــوات 

المتمردة في مناطق يتفق عليها.

البرهان: لا تنازل عن الجيش الواحد

كما شدد البرهان في كلمته على 

ــة كــل مــا يعيق تقديم  ــ مــا أســمــاه »إزالـ
ــيــــة... وتــشــجــيــع  المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــ
المــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرب عــلــى الــعــودة 
لما  وفقاً  المنهوبات  وإعـــادة  لمناطقهم، 
تم في جــدة«. ودعــا إلــى إطــاق عملية 
أسماه  بما  مدعومة  شاملة  سياسية 
وتــحــقــيــق  خـــالـــصـــة«،  وطـــنـــيـــة  »إرادة 
ــتـــرة  الـــفـ إدارة  ــلــــى  عــ ــــي  ــنـ ــ وطـ تـــــوافـــــق 
الانــتــقــالــيــة، وإجــــراء انــتــخــابــات عــامــة، 
بما يضمن سيادة السودان واستقاله 
ووحـــــــــدة أراضــــــيــــــه، ورفـــــــض الـــتـــدخـــل 

الأجنبي في شؤونه.
ــــرط أيـــضـــاً وجــــــود »جــيــش  ــتـ ــ واشـ
وطني واحد« يحتكر استخدام القوة، 
أن هــذه »مسألة لا تنازل  مــشــدداً على 
عنها ولا تهاون فيها«، وحصر سلطة 
حــمــل الــســاح وشـــن الــحــرب بــالــدولــة، 
ــلــــى امــــتــــيــــازات  ــــس لـــلـــحـــصـــول عــ ــيـ ــ ولـ
ســـيـــاســـيـــة، وإعــــمــــال مـــبـــدأ المــحــاســبــة 
وعـــدم إفـــات »المــتــمــرديــن« مــن العقاب 
»على الفظائع غير المسبوقة... لضمان 
عــدم تــكــرارهــا وتحقيق الــعــدالــة ورتــق 

النسيج المجتمعي«.

 تحذير من انهيار السودان

الـــرئـــيـــس الــجــيــبــوتــي، إســمــاعــيــل 
عــمــر جــيــلــي، رئـــيـــس الــــــدورة الــحــالــيــة 
»إيغاد«، قال: »إن العالم يراقب القمة،  لـ
بــدورهــا على  القيام  مــا يفرض عليها 
ومــيــســر...  كوسيط  الصحيح،  الــوجــه 
أن نكون مستعدين لفهم جذور  يجب 
فــي ســيــاقــهــا، لأن  الــصــراع ومعالجته 
الــشــعــب الـــســـودانـــي أيـــضـــاً يــنــتــظــرنــا، 
ر رئيس 

ّ
آمــالــه«. وحـــذ ويجب ألا نبدد 

»إيغاد« من التهديد الخطير لاستمرار 
الـــحـــرب عــلــى وجــــود الـــســـودان نفسه، 

وعلى »استقرار منطقتنا«، لذا »علينا 
الـــعـــمـــل لـــوقـــف مـــعـــانـــاة الـــســـودانـــيـــين، 
ــــودان«.  ــســ ــ ــنــــع احـــتـــمـــال انـــهـــيـــار الــ ومــ
»إيغاد«، ورقني  السكرتير التنفيذي لـ
غبيهو، نبّه في افتتاح الجلسات، إلى 
أن الــصــراع الــدائــر فــي الـــســـودان يلقي 
للسام  المنطقة  تطلعات  على  بظاله 
والازدهــار. وقــال: »إن الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه في محادثات جدة يشكل 
خطوة مهمة في تسوية مسألة وصول 
المساعدات الإنسانية، ويتطلب تنفيذه 
الهائلة  المعاناة  مــن  للتخفيف  الفعال 

التي يعاني منها الشعب السوداني«.
وأوضح أن السودانيين يتحملون 
وطــأة الــصــراع الــذي طــال أمــده، مؤكداً 
أن »واجـــبـــنـــا الأخــــاقــــي الإســــــــراع فــي 
تنفيذ قرارات اتفاق جدة الذي شاركت 
في تيسيره الهيئة الحكومية الدولية 
المــعــنــيــة بــالــتــنــمــيــة، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــتــــحــــدة  الـــــســـــعـــــوديـــــة، والـــــــــولايـــــــــات المــ
الأمـــيـــركـــيـــة«. وعــــدّ قــبــيــهــو أن الاتــفــاق 
بــشــأن وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
يــشــكــل شــــريــــان الـــحـــيـــاة لــلــمــســاعــدات 
ـــل، لإيــصــالــهــا  ــاجـ المـــطـــلـــوبـــة بــشــكــل عــ

إلـــى مــن هــم فــي أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا، 
ــــب عـــلـــيـــنـــا أن نـــضـــمـــن تــرجــمــة  ــــجـ و»يـ
إغاثة ملموسة  إلــى  المقطوعة  الــوعــود 
على الأرض«. وأكد أن منظمة »إيغاد« 
والاســتــقــرار،  الــســام  بتعزيز  ملتزمة 
ــــدول والــحــكــومــات  ــاء الــ ــ مــنــاشــداً رؤســ
والدبلوماسي  السياسي  الدعم  حشد 
الكامل على المستوى الإقليمي والقاري 
والعالمي للمنظمة، للقيام بدور حاسم 
ومسؤول ومحدد في التوصل إلى حل 
سلمي لأعمال العدائية في السودان. 
وشدد سكرتير »إيغاد« على الوصول 

الــفــوري إلــى اتــفــاق وقــف إطــاق النار، 
وإســكــات صــوت البندقية، داعــيــاً دول 
المــنــظــمــة لــاتــحــاد والــعــمــل عــلــى وقــف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وتــهــيــئــة الــظــروف 
ــوار شــامــل وجــامــع  ــراء حــ ــ الـــازمـــة لإجـ
الثقة  الـــصـــراع، وبــنــاء  لمعالجة جـــذور 
بين الأطراف المعنية لرسم مسار نحو 

سام مستدام في السودان.

 رمطان لعمامرة: لا حل عسكرياً

ــــين الـــعـــام لــأمــم  ــد مــبــعــوث الأمـ أكــ
المـــتـــحـــدة الـــخـــاص لـــلـــســـودان، رمــطــان 
لــعــمــامــرة، أن وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
ســيــؤدي إلــى اســتــعــادة الاســتــقــرار »ما 
السودانيين إظهار  القادة  يوجب على 
ــة الـــــازمـــــة لاتــــخــــاذ قـــــــرارات  ــاعـ الـــشـــجـ
صعبة، لكنها صحيحة لإنهاء الحرب، 
وتـــوقـــيـــع اتــــفــــاق وقـــــف الــــعــــدائــــيــــات«. 
وأضـــاف: »دعــونــي أعيد مقولة الأمــين 
العام بأنه لا يوجد حل عسكري لهذا 
الـــصـــراع«. وقـــال لــعــمــامــرة إن المنظمة 
الدولية تدعم الوصول إلى سام دائم 
فـــي الــــســــودان، وتـــدعـــم بــقــوة تطلعات 
والعدالة،  والسام  الحرية  في  الشعب 
وإن »الــــحــــرب تــشــكــل تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 

لوحدة وسام المنطقة برمتها«.

 هامر يلوم طرفي النزاع

دعـــا المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
ــر، إلـــى  ــامــ ــي، مـــايـــك هــ ــقــ ــريــ لـــلـــقـــرن الأفــ
ــلــــة لمـــعـــالـــجـــة  اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات عــــاجــ
أوضـــاع الــســودان الــذي يعيش واحــدة 
ــات فـــي الــعــالــم. وقـــال:  ــ مـــن أســــوأ الأزمــ
الإنــــســــانــــيــــة  ــات  ــمــ ــظــ ــنــ المــ ــكـــن  ــمـ ــتـ تـ »لا 
مـــن الــــوصــــول إلــــى المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة 

بسبب الـــحـــرب«، وتــابــع: »ســبــب فشل 
ــدة هــــو فـــشـــل الــطــرفــين  ــ مـــفـــاوضـــات جـ
واستطرد:  بالتزاماتهما«،  الإيفاء  في 
لفشل  بالإحباط  نشعر  جميعاً  »نحن 
ــــدة«. وقــالــت  الــجــهــود المـــبـــذولـــة فـــي جــ
تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية 
الــوزراء  التي يترأسها رئيس  »تقدم«، 
الأســبــق عــبــد الــلــه حــمــدوك، فــي بــيــان، 
السبت، إنها سلمت رؤســاء »إيــغــاد«، 
قــبــل انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة، خـــطـــابـــات طلبت 
فيها مــن القمة اتــخــاذ خــطــوات عملية 
اتفاق  توقيع  على  القتال  طرفي   

ّ
لحث

ــة، ويــضــمــن  ــيــ ــدائــ ــعــ وقــــــف الأعـــــمـــــال الــ
المـــســـارات الإنــســانــيــة، وتصميم  فــتــح 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة لا تــســتــثــنــي ســـوى 
الإسامية  الحركة   - الوطني  »المؤتمر 
وواجـــهـــاتـــهـــا«، يــتــم بــمــوجــبــهــا إنــهــاء 
ــادل،  ــ ــعـ ــ ــــام الـ ــسـ ــ ــيـــق الـ ــقـ ــرب وتـــحـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــس لمـــــســـــار تـــــحـــــول مـــدنـــي  ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ والـ
»تقدم«  وأكـــدت  مــســتــدام.  ديموقراطي 
الفاعلين  مع  اتصالاتها  على مواصلة 
الإقــلــيــمــيــين والــــدولــــيــــين، بــمــا يضمن 
ــتـــي  ــة الـ ــارثــ ــكــ ــلــ ــد لــ ــ ــريــــع وضـــــــع حــ تــــســ
آثارها  و»معالجة  الــســودان،  يعيشها 
ــلــــول الـــســـلـــمـــيـــة الــســيــاســيــة  ــر الــــحــ ــبـ عـ
الــتــي تنهي هــذه الحرب  الــتــفــاوضــيــة، 
وتـــحـــقـــق الــــســــام والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 
ــتـــظـــر أن تـــواصـــل  ــنـ بــــــادنــــــا«. ويـ فـــــي 
ــلـــســـات مــغــلــقــة،  الـــقـــمـــة أعـــمـــالـــهـــا بـــجـ
لإيقاف  طريق  خريطة  خالها  تبحث 
وقوات  السوداني  الجيش  بين  الحرب 
المساعدات  وإيصال  السريع«،  »الدعم 
الإنــســانــيــة لــلــمــتــضــرريــن مـــن الــحــرب، 
ــى بـــحـــث الـــتـــأســـيـــس لمــســار  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــار الانـــتـــقـــال  ــسـ ــفـــاوضـــي يــســتــعــيــد مـ تـ
ــــال الــفــتــرة  المــــدنــــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي خـ

الانتقالية.

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان )أ.ف.ب(
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مفاوضات جديدة

ASHARQ AL-AWSAT

ليبيا: تصاعد الاتهامات 
بين »النواب« وحكومة »الوحدة«

فــي تصعيد جــديــد لــاتــهــامــات المــتــبــادلــة بين 
الليبي، ورئيس حكومة »الوحدة  النواب  مجلس 
الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، يطرح 
الليبيون أسئلة عدة عن الأسباب التي تقف وراء 
ذلـــك، لا سيما مــع اقــتــراب انــتــهــاء عـــام آخـــر، دون 
التوصّل لحل ينهي الانقسام في الباد، أو إجراء 

الانتخابات التي يتطلع لها الليبيون.
فبينما وجّه الدبيبة انتقادات حادة للسلطة 
الــتــشــريــعــيــة، وحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة الــتــســبــب في 
»الانقسام السياسي وعرقلة الانتخابات بإصدار 
قوانين معيبة«، قال مدافعون عن مجلس النواب 
إن حكومة الدبيبة »لم تعد لها صفة رسيمة« بعد 

سحب الثقة منها.
ــع عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، علي  ــ ودفـ
الدبيبة،  الصول، في اتجاه انتهاء ولايــة حكومة 
»الشرق الأوسط« رفض مجلسه مشاركة  وأرجع لـ
إليه  دعــا  الــذي  الخماسي،  الاجتماع  فــي  الدبيبة 
الأمــمــي، »لأنــه لا يمثل  المبعوث  باتيلي  الله  عبد 
طرفاً سياسياً، ولم يعد حتى مسؤولًا تنفيذياً«، 
مشيراً إلى أن البرلمان سبق أن سحب من حكومته 
الثقة قبل أكثر من عامين، وأعلن انتهاء ولايتها، 
ــدة، وبــالــتــالــي »لا يــحــق له  ــديـ وشـــكّـــل حــكــومــة جـ
ل صوت الليبيين في أي حوار 

ّ
الادعاء بأنه سيمث

سياسي«.
بمدينة  عُقد  الــذي  اجتماع حكومته،  وخــال 
الزاوية )غرب طرابلس(، قال الدبيبة إنه »لا يخفى 
على الجميع أن هذه السلطة التشريعية المتنعمة 
ــأمـــوال الــلــيــبــيــين تـــورّطـــت فـــي أنـــــواع المــخــالــفــات  بـ
كلها، لا سيما القانونية والدستورية«، فردّ عليه 
 إنه »يجب على الدبيبة الرد أيضاً 

ً
الصول، قائا

على مــا تضمنته تــقــاريــر الأجــهــزة الــرقــابــيــة، من 
إهدار حكومته المال العام بشكل غير مسبوق«.

ودافــع الصول عن موقف مجلسه والحكومة 
على  مشدداً  حماد،  أسامة  برئاسة  منه،  المنبثقة 
للميزانيات  وفــقــاً  بــالــصــرف،  »تــقــوم  الأخـــيـــرة  أن 

المعتمدة من البرلمان«.
ولــــم يــبــتــعــد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
حــســن الــــزرقــــاء، عـــن الـــطـــرح الـــســـابـــق، حــيــث دعــا 
»مــراجــعــة شــريــط الجلسة  الــدبــيــبــة مـــن جــانــبــه لـــ
ـــخـــذ فــيــهــا قــــرار ســحــب الــثــقــة 

ُّ
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي ات

ليتذكر   ،2021 )أيــلــول(  في سبتمبر  من حكومته 
ــخــذ بموافقة 89 نائباً، مــن أصل 

ُّ
ات الــقــرار  أن هــذا 

113 نائباً من الحاضرين، تحت قبة البرلمان، أي 
بأغلبية واسعة«.

»الشرق الأوسط«  وقال الزرقاء في تصريح لـ
إن الـــقـــوانـــين المــنــظــمــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة هي 
ــنــــواب  ــاج لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة مــــن مــجــلــســي الــ ــ ــتـ ــ »إنـ
والأعـــلـــى لــلــدولــة«، مــعــتــقــداً بـــأن »هــنــاك كــتــلــة من 
الأخير تحاول الآن التنصل من التوافق حول تلك 
النسخة  فــي  بــذريــعــة حـــدوث تغييرات  الــقــوانــين، 
النهائية منها، التي أقرها البرلمان مطلع أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي«.

وكان الدبيبة قد ذكر خال الاجتماع الوزاري، 
الــذي عُقد فــي الــزاويــة، أن »الــقــوانــين يتم إقــرارهــا 
وصــيــاغــتــهــا بــعــدد قــلــيــل مــن الـــنـــواب، لا يــتــجــاوز 
أصـــابـــع الـــيـــد الــــواحــــدة فـــي مــشــهــد أصـــبـــح مـــادة 
التشريعية  الــســلــطــة  متهماً  والــضــحــك«،  لــلــتــنــدر 
تـــزال تمنع،  »قــوانــين معيبة منعت، ولا  بــإصــدار 

إجراء الانتخابات«.
ووفقاً لرؤية رئيس الهيئة التأسيسية لحزب 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« الــلــيــبــي، أسعد 
زهيو، فإن دعوة باتيلي حرّكت المياه الراكدة في 
الاتهامات  »جــددت  وبالتالي  السياسية،  الساحة 
ــن الـــبـــرلمـــان  ــة يــ ــادلـ ــبـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــائـ والــــــقــــــرارات الإقـــصـ

والدبيبة«.
»الـــشـــرق الأوســـــــط« امـــتـــداد  وتـــوقـــع زهـــيـــو لــــ
ــام، الــتــي  ــ ــــسـ ــقـــوى والأجـ تــلــك الـــخـــافـــات لــبــاقــي الـ
ــمـــت دعــــوتــــهــــا لاجــــتــــمــــاع بـــاتـــيـــلـــي الـــخـــمـــاســـي،  تـ
الــذي شهدت جلسته  للدولة(،  )الأعلى  خصوصاً 
ــيـــرة اعـــتـــراضـــات واضـــحـــة عــلــى قــيــام رئــيــس  الأخـ
منه  وفــد مصغر  بتسمية  تكالة،  المجلس، محمد 
للمشاركة في الاجتماع التحضيري لتلك الطاولة 
الــرجــوع لــرأي بقية الأعــضــاء أو  الخماسية، دون 

مكتب الرئاسة.
ــل تـــلـــك الـــخـــافـــات بــين  ويــعــتــقــد زهـــيـــو أن كــ
أفرقاء الأزمة، لا تنبئ إلا عن »تشبثهم بمواقعهم 
أخــرى،  أحياناً  والمبطن  أحــيــانــاً،  المعلن  برفضهم 
ــادرة تــســتــهــدف إنــــهــــاء الانــــقــــســــام، الــــذي  ــبــ لأي مــ
يتعذر معه إجراء الانتخابات لكونها ستزيحهم 
بمصالح  سيضر  تغيير  »أي  أن  ورأى  جميعاً«. 
هؤلاء، وإن كانت حكومة الدبيبة ستكون الضحية 
التغيير بعد  مــا دشــن بالفعل مــســار  إذا  الأولــــى، 
تــوافــق الأطــــراف المحلية والــدولــيــة عــلــى ضـــرورة 
وقــال  مــوحــدة تمهد لانتخابات«،  وجــود حكومة 
بهذا الخصوص: »هم حالياً يتبادلون الأدوار في 

الرفض، والتحفظ على المبادرة الأممية«.
وكــان باتيلي قد دعــا رؤســاء كل من المجلس 
ــى لــلــدولــة،  ــلـ الـــرئـــاســـي والـــبـــرلمـــان والمـــجـــلـــس الأعـ
»الجيش  لـ العامة  والــقــيــادة  »الــوحــدة«،  وحكومة 
للمشاركة  ممثليهم  لتسمية  الــلــيــبــي،  الــوطــنــي« 
فـــي اجــتــمــاع تــحــضــيــري، يــتــبــاحــث خــالــه هـــؤلاء 
ــد اجـــتـــمـــاع قــادتــهــم  ــول مـــكـــان ومـــوعـ المــمــثــلــون حــ

وجدول أعماله.
ــع المــحــلــل الــســيــاســي الليبي، 

ّ
مــن جــهــتــه، تــوق

كــافــة في  الأزمـــة  أفــرقــاء  محمد محفوظ، مشاركة 
اجــتــمــاع بــاتــيــلــي، »رغـــم مــا سببه هـــذا الاجــتــمــاع 
بينهم«،  للخافات  تعميق وتصعيد  من  المرتقب 
بمطلب  »سيقبل  الأمــمــي  المبعوث  أن  إلــى  مشيراً 
الـــبـــرلمـــان بـــدعـــوة أســـامـــة حـــمـــاد لـــهـــذا الاجــتــمــاع، 

وسيقبل البرلمان بتلك الترضية«.
الــبــرلمــان، عقيلة صالح،  رئيس  ورغــم حديث 
بأنه »سيتم حسم آلية تشكيل حكومة جديدة قبل 
نهاية العام الحالي«، فإن محفوظ استبعد »إقدام 
ذلــك »لرفض  الأمـــر«، مرجعاً  البرلمان على تفعيل 
التنسيق  دون  تشكيلها  لــلــدولــة  الأعــلــى  المجلس 

معه«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

حماد ينتقد »انحياز البعثة الأممية لحكومة الوحدة لأن ولايتها انتهت قانوناً«

»الأعلى للدولة« يدعو »النواب« للتفاوض حول الانتخابات الليبية
ــرب رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى  بــيــنــمــا أعــ
ــة، عــن  ــالــ ــكــ ــيـــا، مـــحـــمـــد تــ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ ــة فـ ــلــــدولــ لــ
ــقــــاش بــــشــــأن قـــوانـــين  اســــتــــعــــداده لـــفـــتـــح نــ
انتقدت  »النواب«،  الانتخابات مع مجلس 
لجنة »6  6« المشتركة من مجلسي النواب 
و»الأعــلــى لــلــدولــة« المــبــادرة، الــتــي طرحها 
رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد 
الـــلـــه بــاتــيــلــي، لــجــمــع الأطــــــراف الــرئــيــســيــة 
الخمسة عــلــى طــاولــة مــفــاوضــات جــديــدة، 
ــقــــوانــــين المــنــظــمــة  ــاق عـــلـــى الــ ــ ــفـ ــ بــــهــــدف الاتـ
المؤجلة  والبرلمانية  الرئاسية  لانتخابات 

في الباد.
وقالت اللجنة في بيان، مساء الجمعة، 
ــــي وضـــع  فـ ــق  ــحــ الــ يـــمـــلـــك  إن »بـــاتـــيـــلـــي لا 
نتائجها  لأن  الشرعية،  تتجاوز  مــســارات 
الليبي«،  القضاء  أمــام  ستكون محل طعن 
التعديات  بــاب  وعــدّت أن الهدف من فتح 
على القوانين الانتخابية هو »هدم التوافق 

وتعطيل مسار الانتخابات«.
أصدرته  عمّا  اللجنة  دافــعــت  وبعدما 
مـــن قـــوانـــين انــتــخــابــيــة، ووصــفــتــهــا بأنها 
»أفـــضـــل المـــمـــكـــن، ولاقـــــت تــرحــيــبــاً شعبياً 
وقــــبــــولًا مــــن الأحــــــــزاب والــــقــــوى الــوطــنــيــة 
أنــه »لا يحق لأي جهة دولية  رأت  كــلــهــا«، 
اللجنة  التي أنجزتها  القوانين،  أن ترفض 
بشكل تــوافــق وقــانــونــي«، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــذي دعــا إليه باتيلي »لا يستند  الــحــوار 
إلى أساس قانوني، ولم يخضع للمعايير 

الموضوعية«.
ــت الــلــجــنــة فـــي المـــقـــابـــل مجلسي  ــ ودعـ
النواب والأعلى للدولة إلى الحوار المباشر 
لــلــتــوافــق عــلــى بــقــيــة الــخــطــوات فـــي طــريــق 
البعثة  الطريق على  الانــتــخــابــات، و»قــطــع 
ــادة 64 مـــن الاتــفــاق  ــ الأمــمــيــة لاســتــغــال المـ

السياسي«.
الأممية،  البعثة  فــي  مــصــدر  وبحسب 
ــة أمــــس  ــيـ ــلـ ــــل إعـــــــــام مـــحـ ــائـ ــ ــــوسـ ــدّث لـ ــ ــحــ ــ تــ
ــلـــت حــكــومــة الـــوحـــدة  ــبـــت(، فــقــد أرسـ ــسـ )الـ
الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة  »المــؤقــتــة«، 
لــلــمــشــاركــة في  بــأســمــاء ممثليها  »قــائــمــة 

الاجتماع التحضيري« لمبادرة باتيلي.
فــي ســيــاق ذلـــك، أكــد تكالة اســتــعــداده 
لــفــتــح نــقــاش بــشــأن الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة 
ــواب«، بــوصــفــه الــشــريــك  ــ ــنـ ــ مـــع مــجــلــس »الـ
الأســاســي فــي العملية الــدســتــوريــة. وقــال 
ــي، مـــســـاء  ــافــ ــحــ ــــال مــــؤتــــمــــر صــ ــ تــــكــــالــــة خـ
الــجــمــعــة، مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــغــربــي، 
نــاصــر بــوريــطــة، »إذا كـــان مجلس الــنــواب 
ــــذه الـــقـــوانـــين،  ــريـــد مـــنـــا الـــتـــبـــاحـــث فــــي هـ يـ
فــنــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد لــفــتــحــهــا مـــجـــدداً«، 
لكنه اشــتــرط فــي المــقــابــل »عـــدم القفز على 
ــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بــين  ــائـــج، الـــتـــي تــ ــتـ ــنـ الـ
للدولة( سابقاً  و)الأعــلــى  الــنــواب  مجلسي 

في بوزنيقة بالمغرب«.

وعــــــدّ تـــكـــالـــة أن مــجــلــس الــــدولــــة »لـــم 
على  أكــد  بــل  الانتخابية،  القوانين  يرفض 
ما تم في بوزنيقة، وتم اعتماده في جلسة 
بعد  حدثت  تعديات  أي  ورفــض  رسمية، 

ذلك«.
فـــــي حـــــين اســـتـــنـــكـــر رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
»المــوازيــة«، أسامة حماد، خال  الاستقرار 
ــه، أمـــس )الــســبــت( ضــمــن فعاليات  كــلــمــة لـ
ــيــــوم الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد« بمقر  »الــ
بــنــغــازي، »وجــود  الــنــواب بمدينة  مجلس 
)الـــوحـــدة(«،  حكومة  تتبع  أخـــرى،  هيئات 

التي عدّها »منتهية الولاية«.
وتــعــجّــب حــمــاد مـــن »انــحــيــاز البعثة 
قانوناً«،  ولايتها  انتهت  لحكومة  الأممية 
»القيام بعمليات فساد  متهماً »الوحدة« بـ
مــالــي وإداري، وهــو مــا يتسبب فــي إطالة 

أمد الصراع بين الليبيين«.
»الهيئة  السياق، دعا حماد  وفي هذا 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد« لاتـــخـــاذ »كــل 
ــرارات الــكــفــيــلــة بــمــكــافــحــة  ــ ــقـ ــ الـــخـــطـــوات والـ
المــفــســديــن، بـــدءاً مــن الأجــهــزة المــوازيــة غير 
الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب 
الوظيفية، وصولًا إلى كل مَن أفسد الشأن 
الــعــام الــلــيــبــي مــالــيــاً وإداريـــــــاً«، مــؤكــداً في 
وهيئاتها  بــوزاراتــهــا  حكومته  أن  المــقــابــل 
كــافــة »تــخــضــع لمــوازيــن الأجــهــزة الرقابية 

والقضائية«.
في غضون ذلــك، تعرضت العديد من 
الــطــرق بــمــنــاطــق شــمــال غــربــي الــبــاد إلــى 
ســـقـــوط أمـــطـــار غــــزيــــرة. وأعـــلـــنـــت حــكــومــة 
الــوحــدة اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــازمــة للتعامل 
مــع هـــذه الــتــقــلــبــات الــجــويــة المــتــوقــعــة، في 

حين أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة 
ورئـــيـــس فــريــقــهــا لـــلـــطـــوارئ والاســتــجــابــة 
الــســريــعــة، بـــدر الــديــن الــتــومــي، تعليماته 
ــزة  ــهـ ــــي الـــصـــحـــة والـــداخـــلـــيـــة، وأجـ ــــوزارتـ لـ
»ضـــرورة تجهيز  وجــهــات خــدمــيــة عـــدة بــــ
جــمــيــع الإمــــكــــانــــات لـــديـــهـــا وتــســخــيــرهــا؛ 
ــتــــعــــداداً لأي طــــــارئ قــــد يــــحــــدث، جــــراء  اســ
ــول الأمـــــطـــــار المــــتــــوقــــع، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــطــ هــ
ــــواردة بــشــأن حـــدوث تقلبات  المــعــلــومــات الـ
جــويــة وأمــطــار غــزيــرة متوقعة، قــد تــؤدي 
ــاه فــي  ــيــ ــريــــان الأوديــــــــة وتـــجـــمـــع المــ ــى جــ ــ إلـ

الأماكن المنخفضة«.
ــه قـــــــال الــــدبــــيــــبــــة، أمــــس  ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
)السبت(، إنه »يتابع مع الأجهزة الخدمية 
والصحية والأمنية كلها الأوضاع هناك«، 
»رفع درجة الاستعداد  مشيراً إلى أنه وجّه بـ
الــقــصــوى؛ تــأهــبــاً لأي طــــارئ«. كــمــا طالب 
»أخذ الحيطة والحذر،  الدبيبة المواطنين بـ
خــصــوصــاً الــقــاطــنــين فــي مــســارات الأوديـــة 

والأماكن المنخفضة«.
بدورها، أكدت جامعة طرابلس تعليق 
التقلبات  )السبت(؛ بسبب  أمس  الــدراســة، 
ــبــــة الـــتـــربـــيـــة  الــــجــــويــــة، كـــمـــا أعـــلـــنـــت مــــراقــ
والتعليم ببلدية تاجوراء تعليق الدراسة، 
)الأحــد( لسوء الأحــوال الجوية، واستمرار 
تساقط الأمطار وتراكم المياه في الطرقات.

ونــفــى الــنــاطــق بــاســم جــهــاز الإســعــاف 
والــــطــــوارئ، أســـامـــة عــلــي، مــطــالــبــة بعض 
إلى  مشيراً  منازلهم«،  »بــإخــاء  المــواطــنــين 
تحذيرهم بعد ورود تقارير بقرب وصول 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمــــطــــار إلــــى المــنــطــقــة 

الممتدة من تاجوراء إلى رأس جدير.

»المجلس الأعلى للدولة« في جلسة سابقة )المجلس(

القاهرة: خالد محمود

المغرب يدين محاولة تغيير الوضعين 
القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس

الــشــؤون الخارجية  بـــوزارة  عبر مصدر مــســؤول 
في  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون 
»الشرق الأوسط«، أمس )السبت(، عن إدانة  تصريح لـ
المملكة المغربية الشديدة لهذه الممارسات، التي تهدف 
والتاريخي  القانوني  الوضعين  تغيير  محاولة  إلــى 
للمقدسات الإسامية والمسيحية في القدس والمسجد 
الأقصى المبارك، على أثر سماح السلطات الإسرائيلية 
بــتــنــظــيــم مــســيــرة اســـتـــفـــزازيـــة لمــتــطــرفــين فـــي الــبــلــدة 
مستوطنة  بناء  على  ومصادقتها  للقدس،  القديمة 

جديدة في القدس الشـرقية المحتلة.
وقـــــال المـــصـــدر ذاتـــــه إن المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، الــتــي 
الــقــدس،  لجنة  الــســادس  المــلــك محمد  يـــرأس عاهلها 

بــنــاء حــي استيطاني جــديــد في  تعد المــصــادقــة على 
الشـرعية  لــقــرارات  »انــتــهــاكــاً ســافــراً  الشـرقية  الــقــدس 
ــرارات مــجــلــس الأمــــن، خــصــوصــاً الــقــرار  ــ الــدولــيــة، وقــ
2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي 
القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  في 

الشرقية«.
كــمــا أوضــــح المـــصـــدر أيــضــاً أن المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
تؤكد رفضها القاطع لكل الإجـــراءات الأحــاديــة، التي 
تهدف إلى المساس بالوضعية التاريخية والقانونية 
الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن الممارسات  للأراضي 
الأحادية تشكل تقويضاً لكل الجهود الرامية لإحياء 
العملية السلمية، وبما يفضـي إلى حل عادل وشامل 
- الإســرائــيــلــي، وفــق حل  الفلسطيني  ودائـــم للصراع 

الدولتين.

الرباط: »الشرق الأوسط«

مجلس الشعب يبحث غداً برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة

»الطاقات البديلة« تفجر خلافاً حاداً بين الحكومة التونسية والبرلمان
ــرار الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي،  ــ ـــف قـ

َّ
خـــل

الــقــاضــي بــرفــض الــتــعــديــات المــدرجــة 
عــلــى الــفــصــل 41 مـــن قـــانـــون المــالــيــة 
وبرلمانياً  جــدلًا سياسياً   2024 لسنة 
واسعاً، وكشف عن خاف عميق بين 
الــبــرلمــان، الذين  وزارة المــالــيــة ونـــواب 
المصادقة  الأصـــوات  بأغلبية  رفــضــوا 

على هذا الفصل من قانون المالية.
فــفــيــمــا عــبــر الـــطـــرف الــحــكــومــي، 
أمس السبت، عن خشيته من حدوث 
ــح المــــــــوارد  ــ ــل شـ ــ ــي ظـ ــ ثــــغــــرة مـــالـــيـــة فـ
الــذاتــيــة ومــحــدوديــتــهــا، تمسك نــواب 
الاعتمادات  توفير  بــضــرورة  البرلمان 
المؤسسات  لتشجيع  الموجهة  المالية، 
في  الانخراط  أنواعها على  بمختلف 

برنامج الطاقات البديلة والمتجددة.
ويــتــنــاول الــفــصــل 41 مـــن قــانــون 
التونسية  المؤسسات  تشجيع  المالية 
ــات الــبــديــلــة  ــاقــ ــطــ ــمـــال الــ ــعـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
قال عبد  الشأن  والمتجددة، وفي هذا 
الــجــلــيــل الــهــانــي، نــائــب رئــيــس لجنة 

المــالــيــة بــالــبــرلمــان الــتــونــســي، إنــــه تم 
ــذا الــفــصــل، قــبــل أن  ــداول بــشــأن هـ ــتـ الـ
يـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
ــتــــعــــديــــات، خــــاصــــة بـــعـــد أن تــبــين  الــ
ــعــــض الـــــعـــــوائـــــق الـــتـــقـــنـــيـــة  وجـــــــــود بــ
الفصل، وهـــذا مــا جعل  لتطبيق هــذا 
تقرر  المــالــيــة(  )وزارة  المــبــادرة  الجهة 
سحب التعديل مبدئياً لإعــادة النظر 

فيه ودراسته بتمعن.
وأضاف الهاني موضحاً: »نحن 
نـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه الانـــتـــقـــال الــطــاقــي، 
المزيد من  لكن هــذا الموضوع يتطلب 
التعمق للوصول إلى صيغة تأليفية، 
ــاء بــالــتــعــديــل  ــ ــقــ ــ ــع نـــحـــو الارتــ ــ ــدفـ ــ والـ
ــى مــســتــوى الـــقـــانـــون المــنــظــم لــهــذا  إلــ

القطاع«.
من ناحيتها، قالت سهام نمسية، 
المقترح  إن  التونسية،  المــالــيــة  وزيـــرة 
لفائدته في إطار  التصويت  الــذي تم 
بــإعــطــاء منحة  ــق 

ّ
والمــتــعــل الفصل 41، 

لــلــمــؤســســات قــصــد تــشــجــيــعــهــا على 
اقي، دون تحديد 

ّ
تحقيق الانتقال الط

مــقــبــول، خاصّة  »أمـــر غير  لها  سقف 

أحدث  الطاقي  الانتقال  صندوق  وأن 
لــهــذا الــغــرض«. وتــابــعــت قــائــلــة: »من 
ــرة لــلــمــالــيــة، ومــن  مــســؤولــيــتــي كـــوزيـ
المالية  الوضعية  اطــاعــي على  خــال 
الذي سيضر  الخطر،  أقدر  العمومية 

بالتوازنات المالية للباد«.
وانــتــهــت عــمــلــيــة الــتــصــويــت إلــى 
للصيغة  بــرلمــانــيــاً  نــائــبــاً   111 رفــــض 
المالية،  قانون  من   41 للفصل  المعدلة 
ــــوت 10 نـــــــواب لــصــالــح  فــــي حــــين صــ
نـــــــواب   6 ــــظ  ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــعــــــديــــــات، واحــ

بأصواتهم.
فـــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتـــــــــــــــــه، صــــــوت 
مــن مشروع   42 الفصل  على  المجلس 
والمتعلق   ،2024 لسنة  المالية  قــانــون 
في  المشاريع  تمويل  بالتشجيع على 
مجال الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد 
الأزرق والدائري، والتنمية المستدامة 
بـــــــــــــ119 صــــــوتــــــاً، ورفــــــــــض 4 نــــــــواب، 

واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.
مناقشة  تنتهي  أن  المنتظر  ومــن 
)الأحــد(،  اليوم  الجديد  المالية  قانون 
ويـــهـــدف هــــذا المــــشــــروع، الــــذي أعــدتــه 

ــلــــة بـــرنـــامـــج  الـــحـــكـــومـــة، إلــــــى مــــواصــ
ــــرى لاســــتــــعــــادة  ــبـ ــ ــكـ ــ الإصــــــــاحــــــــات الـ
الــتــوازنــات المــالــيّــة، مــن خــال تكريس 
العدالة الجبائية، والتصدّي للتهرّب 
الــــجــــبــــائــــي، وتــــرشــــيــــد الامـــــتـــــيـــــازات 
ــعــــدد مــن  ــة، وتـــوجـــيـــهـــهـــا لــ ــيـ ــائـ ــبـ ــجـ الـ

القطاعات الواعدة.
وكــانــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة قد 
عــــززت خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة مــجــال 
ــال الـــطـــاقـــي  ــقــ ــتــ تــــدخــــل صــــنــــدوق الانــ
)حــكــومــي( فـــي إطــــار خــطــة لــانــتــقــال 
نحو الطاقات البديلة، وذلك من خال 
مــنــح حــزمــة مــن الــحــوافــز لـــلأفـــراد، أو 
لــلــمــؤســســات بـــشـــأن الإنـــتـــاج الـــذاتـــي 
لــلــطــاقــات المــتــجــددة، غــيــر أن الــوضــع 
المالي الحالي لا يبدو، حسب مراقبين 
ومــســؤولــين بــــوزارة المــالــيــة، مشجعاً 

على الاستثمار في هذا المجال.
البديلة  الطاقات  تــزال نسبة  وما 
إجمالي  مــع  مقارنة  للغاية،  ضعيفة 
اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة فــــي تـــونـــس وهـــي 
لا تــتــجــاوز 3 فـــي المـــائـــة عــلــى أقــصــى 

تقدير.
جلسة برلمانية سابقة للبرلمان التونسي )موقع البرلمان(

تونس: المنجي السعيداني

احتجاجاً على تردي الأجور و»الواقع المزري الذي يعيشه المدرس«

نقابات التعليم في موريتانيا تدخل في إضراب شامل 
أعــــلــــنــــت هــــيــــئــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
التعليم  نــقــابــات  بـــين  المــشــتــرك 
الأســـــــــاســـــــــي والــــــــثــــــــانــــــــوي فـــي 
ــا  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، اسـ
ــــي إضـــــــــراب شـــامـــل  ــلــــدخــــول فـ لــ
عـــن الـــتـــدريـــس فـــي المــؤســســات 
الابــــــــتــــــــدائــــــــيــــــــة والإعــــــــــــداديــــــــــــة 
والثانوية كافة لمدة تسعة أيام 
متتالية، ابتداء من يوم الاثنين 
ديسمبر  مــن   19 وحتى  المقبل، 
)كانون الأول( الحالي، بحسب 
ما أوردته »الوكالة الموريتانية 

للصحافة«، أمس )السبت(.
وقالت الهيئة في بيان صادر 
عنها، أمس السبت، إن الإضراب 
يأتي بعد ما وصفته بالتجاهل 
الـــتـــام مـــن قــبــل الــــــــوزارة المــعــنــيــة 
»الذين  المدرسين  نقابات  لمطالب 
يـــخـــوضـــون حــــراكــــا احــتــجــاجــيــا 
يــــدخــــل عــــامــــه الـــــســـــادس، وســـط 
حــالــة إحــبــاط عــــارم، وامــتــعــاض 
ــزري الـــذي  ــ شـــديـــد مـــن الـــواقـــع المــ
ــانـــي«،  ــتـ يــعــيــشــه المـــــــدرس المـــوريـ
ــك لــــن يــزيــد  ــ مــــشــــددة عـــلـــى أن ذلـ
المدرسين إلا »إصرارا على المزيد 
ــال حـــتـــى تــســتــجــيــب  ــنــــضــ ــن الــ ــ مـ

السلطات المعنية لمطالبهم«.
ــالـــب  ــطـ المـ أن  الــــبــــيــــان  وأكـــــــــد 
ــي مـــراجـــعـــة  ــ ــا فــ ــ ــاســ ــ ــثـــل أســ ــمـ ــتـ تـ
ــــين،  ــدرســ ــ رواتـــــــــــب وعـــــــــــــاوات المــ
واســتــحــداث عـــاوات لهم، ومنح 
قطع أرضية للمدرسين في إطار 
ســـيـــاســـة ســكــنــيــة تـــوفـــر الــســكــن 

الائق للمدرس.
وأشــــــــارت الــهــيــئــة إلـــــى أنـــه 
ســيــكــون مــن ضــمــن نشاطاتها 
الاحــتــجــاجــيــة تــنــظــيــم وقــفــات 
احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــيـــــــة مـــــصـــــاحـــــبـــــة 
لــــــــــإضــــــــــراب بــــــالــــــتــــــزامــــــن فـــي 
نواكشوط والولايات الداخلية، 

يــوم الاثــنــين المــقــبــل، ابــتــداء من 
أمام  صباحا  العاشرة  الساعة 
والمفتشيات  الجهوية  الإدارات 
فــــــــــي عــــــــــواصــــــــــم الــــــــــــولايــــــــــــات، 
والمــقــاطــعــات، وفـــي نــواكــشــوط 

بساحة الحرية.
وجــــدد بــيــان الــهــيــئــة الــدعــوة 
لــــــــــــــــوزارة الـــــتـــــهـــــذيـــــب الــــوطــــنــــي 
لفتح  التعليمي  النظام  وإصاح 
ــادة مــع الــنــقــابــات،  مــفــاوضــات جـ
تـــــفـــــضـــــي لــــحــــلــــحــــلــــة المـــــطـــــالـــــب 
ــادي فــي  ــمــ ــتــ ــدل الــ ــ المــــطــــروحــــة، بــ
سياسة التجاهل التي تنتهجها 

منذ حين، بحسب البيان.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«
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زيلينسكي يحث جيشه على المبادرة في القتال مع دخول فصل الشتاء 
بسبب المــخــاطــر الــتــي قــد تــواجــهــهــا حزمة 
ــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــة لـــكـــيـــيـــف فـ ــ ــارئـ ــ مــــســــاعــــدات طـ
ــع تـــقـــاريـــر حـــول  ــي تـــتـــزامـــن مــ ــتــ الأمــــيــــركــــي والــ
اســتــحــواذ روســيــا على مــزيــد مــن الأراضــــي في 
شــــرق لأوكـــرانـــيـــا بــعــد تــعــثــر الـــهـــجـــوم المــضــاد 
ــي فــصــل  وازديــــــــــاد المـــصـــاعـــب عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة فــ
زيلينسكي  فولوديمير  الــرئــيــس  حــث  الــشــتــاء، 

قواته على أن يظلوا مبادرين في القتال.
وعــــرقــــل الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
ــبــــوع الـــحـــالـــي مـــشـــروع قــانــون  ــيـــركـــي الأســ الأمـ
ــر مـــســـاعـــدة  ــوفــ ــه أن يــ ــأنــ ــــن شــ رئـــيـــســـي كــــــان مـ
لأوكرانيا بقيمة 66 مليار دولار، مطالبين بأن 
الحدودية  ــراءات  الإجــ الأميركية  الإدارة  تشدد 
ــات المـــتـــحـــدة ضـــد مــهــاجــري  فـــي جـــنـــوب الــــولايــ

أميركا اللاتينية.
وقـــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي وقــــت مــتــأخــر ليلة 
الــجــمــعــة فـــي خــطــابــه الـــــــدوري لـــأمـــة: »مــهــمــة 
بلادنا - حتى الآن في الشتاء بغض النظر مدى 
الــصــعــوبــة الــتــي قــد تــكــون عليها - هــى إظــهــار 
الــقــوة وألا نــدع الــعــدو يأخذ زمــام المــبــادرة وألا 
نــدعــهــم يــتــحــصــنــون«، وفـــق وكــالــة »بــلــومــبــرغ« 

لأنباء.
وتـــــــــابـــــــــع: »نـــــــــواصـــــــــل عـــــمـــــل ســـيـــاســـتـــنـــا 
الــخــارجــيــة الــنــشــط لــجــلــب المــكــاســب لأوكــرانــيــا 
السياسية  والــقــوة  الكلي  والتمويل  الــدفــاع  في 
والــتــحــفــيــزيــة«، مضيفاً أنـــه الــتــقــى كــبــار قــادتــه 
الجمعة. وقال  المــعــارك،  آخــر مستجدات  لمعرفة 
زيــلــيــنــســكــي: »أي شــخــص يـــدافـــع عـــن الــحــريــة 
يحتاج لأن يشعر بأنه ليس بمفرده... يجب أن 

يتحد العالم الحر«.
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة،  بــيــنــمــا ذكــــرت وزارة 
الجمعة، أن حكومتي أميركا وأوكرانيا تعتزمان 
»دعم  العمل معاً من كثب، حول إنتاج أسلحة، لـ
حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمــن«. وأفاد 
بيان  على  عتا 

ّ
وق الدولتين  بــأن  صحافي  بيان 

نيات، بشأن »الإنتاج المشترك وتبادل البيانات 
الفنية«. ويتعين أن يغطي الاتفاق الاحتياجات 
العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة 
الجوي والإصــلاح والصيانة بالإضافة  الدفاع 

إلى إنتاج ذخائر.
وتـــأتـــي الــصــفــقــة نــتــيــجــة لمــؤتــمــر، عُــقــد في 
واشــــنــــطــــن، هـــــذا الأســـــبـــــوع، حـــضـــره أكـــثـــر مــن 
الأميركية  والحكومة  الصناعة  عــن  ممثل   300
والأوكــرانــيــة. وذكــرت وزارة التجارة أن أميركا 
ــلــت أيــضــاً فــريــقــاً يــضــم وزارات الــخــارجــيــة  شــكَّ

والشركاء  الصناعة  لــدعــم  والــتــجــارة،  والــدفــاع 
الآخـــــــريـــــــن، الـــــذيـــــن يــــســــعــــون لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
بالإضافة  المحتملة،  الصفقات  إرشــادات بشأن 
ــتـــصـــديـــر لـــصـــنـــاعـــة الــــدفــــاع  ــى مـــتـــطـــلـــبـــات الـ ــ إلــ

الأوكرانية.
وتــــــــــزود واشــــنــــطــــن وشــــــركــــــاء فـــــي مـــجـــال 
ــا بــبــيــانــات فــنــيــة لتحسين  ــيـ ــرانـ الــصــنــاعــة أوكـ
أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر 

غربية، وفق الوزارة.
يُذكر أن الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة 
بأكثر  أمنية  قدّمت مساعدات  لأوكرانيا؛ حيث 
الــتــصــدي  لــتــمــكــيــنــهــا مـــن  مـــن 40 مــلــيــار دولار 

للغزو الروسي منذ فبراير )شباط( 2022.
 وقـــالـــت ســـيـــدة أوكـــرانـــيـــا الأولــــــى أولــيــنــا 
زيــلــيــنــســكــا إن بـــلادهـــا ســــوف تـــواجـــه »خــطــراً 
ــال تـــراجـــع الـــغـــرب عـــن تــقــديــم الــدعــم  مــمــيــتــاً« حـ

المالي للتصدي للقوات الروسية.
بــلادهــا  فــي  الــشــعــب  إن  زيلينسكا  وقــالــت 
ســـوف يُـــتـــرك لــلــمــوت حـــال ســئــم الــعــالــم تقديم 
المــســاعــدات، وذلــك فــي مقابلة مــع هيئة الإذاعــة 
البريطانية )بي بي سي(، في وقت تضغط فيه 

للموافقة  بأميركا  الجمهوريين  على  بريطانيا 
على إرسال مساعدات لكييف.

ــــلال زيـــارتـــه لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، حــذر  وخـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كــامــيــرون 
الــجــمــهــوريــين هــنــاك مــن أن الــتــوقــف عــن تقديم 
ــة عــيــد  ــديــ دعـــــم مـــالـــي جـــديـــد ســـــوف يـــكـــون »هــ
ــــلاد« )الـــكـــريـــســـمـــاس( لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي  ــيـ ــ المـ
فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء البريطانية 

)بي إيه ميديا(.
ويــتــصــاعــد قــلــق الــحــلــفــاء فـــي الـــغـــرب إزاء 
الـــدعـــم بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا كـــي تــواصــل 
إمكانية عودة  الروسي، وسط  للغزو  التصدي 
ــــى الــبــيــت  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب إلـ

الأبيض.
وفـــي مــعــرض حــديــث لــبــرنــامــج »صــنــداي« 
ــــي« قــالــت  ــــي بــــي سـ الـــســـيـــاســـي عـــلـــى شــبــكــة »بـ
زيــلــيــنــســكــا: »نـــحـــن نــحــتــاج حــقــاً لــلــمــســاعــدة. 
هذا  مــن  نــســأم  أن  يمكننا  لا  بسيطة  وبكلمات 
وأضافت:  إذا سئمنا فسنموت«.  لأنه  الوضع، 
الــعــالــم، فــســوف يتركنا  »وبــبــســاطــة، إذا ســئــم 

نموت«.

الألمـــانـــي أولاف شولتز  المــســتــشــار  وتــعــهــد 
ــا فـــي حــربــهــا  ــيـ ــرانـ ــــلاده لأوكـ ــم بـ بــاســتــمــرار دعــ
الدفاعية ضــد روســيــا وذلــك رغــم أزمــة المــوازنــة 
المؤتمر  أمــام  ألقاها  التي  الكلمة  الحالية. وفــي 
قال  الديمقراطي،  الاشتراكي  لحزبه  الاتــحــادي 
شولتز في برلين، السبت، إن ألمانيا ستواصل 

مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح.
وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، قال شولتز إنه »لا ينبغي، ولا يجوز له، 

أن يتوقع أننا سنتراخى«.
أنه  وأعــرب المستشار الألمــانــي عن اعتقاده 
يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف 
المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيراً إلى 
أنه سيتخذ قرارات »من شأنها أن تبقي علينا 

في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا«.
ــم  ــ ــر داعـ ــبــ ــي أكــ ــانــ ــيــــا حـــالـــيـــاً ثــ ــانــ ــد ألمــ ــعــ وتــ
لأوكــرانــيــا بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــد وردت 
ألمــانــيــا أســلــحــة بــكــم كــبــيــر إلـــى أوكـــرانـــيـــا، ومــن 
بــيــنــهــا دبـــابـــات قــتــالــيــة وقــطــع مــدفــعــيــة ثقيلة 

وأنظمة دفاع جوي.
نـــددت أوكــرانــيــا بــشــدة، الــســبــت، بالخطط 

الربيع  انتخابات رئاسية في  الروسية لإجــراء 
المــقــبــل عــلــى الأراضـــــي الــتــي تحتلها مــوســكــو، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »لاغــيــة وبــاطــلــة«، وتــعــهــدت 
بـــمـــقـــاضـــاة أي مـــراقـــبـــين يـــرســـلـــون لمــراقــبــتــهــا. 
وقرر مجلس الاتحاد الروسي، المجلس الأعلى 
بالبرلمان، قبل أيام إجراء الانتخابات الرئاسية 
في البلاد في مارس )آذار( المقبل، وقالت رئيسة 
في  الــســكــان  إن  ماتفيينكو  فالنتينا  المــجــلــس 
4 مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة مــحــتــلــة ســيــتــمــكــنــون من 

التصويت لأول مرة في الانتخابات.
وأعــلــنــت روســـيـــا ضـــم مــنــاطــق دونــيــتــســك 
شرق  في  وخيرسون  وزابوريجيا  ولوهانسك 
وجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا خـــلال اســتــفــتــاءات أجــريــت 
ــغــــرب  ــا كـــيـــيـــف والــ ــهـ ــتـ الــــعــــام المـــــاضـــــي، ورفـــضـ
ووصفاها بأنها صورية. ومع ذلك، لا تسيطر 
روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع. 
القرم  جــزيــرة  شبه  على  موسكو  استولت  كما 
المطلة على البحر الأســود من أوكرانيا في عام 

.2014
الأوكـــرانـــيـــة في  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
بيان، كما نقلت عنها »رويترز«: »ندعو المجتمع 
الدولي إلى التنديد بحزم باعتزام روسيا إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
المــحــتــلــة، وفـــرض عــقــوبــات عــلــى المــشــاركــين في 
تنظيمها وسير أعمالها«. كما حذرت الدول من 
إرسال مراقبين إلى »الانتخابات الزائفة«، قائلة 

إن المخالفين »سيواجهون مسؤولية جنائية«.
انتخابات تجري في  الــــوزارة: »أي  وقــالــت 
روسيا لا علاقة لها بالديمقراطية. إنها مجرد 
أداة لإبقاء النظام الروسي في السلطة«. وأعلن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، الجمعة، 
ترشحه للرئاسة مجدداً، في خطوة من المتوقع 
أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، قــالــت الــســلــطــات 
ـــتـــل، وأصــيــب 

ُ
الأوكـــرانـــيـــة، الــســبــت، إن مــدنــيــاً ق

ــقـــطـــت قـــــــوات روســــيــــة عــبــوة  ــد أن أسـ ــعـ آخــــــر بـ
ناسفة من طائرة مسيرة على بلدة في منطقة 
ــا. وفـــتـــح ممثلو  ــيــ ــرانــ خـــيـــرســـون بــجــنــوب أوكــ
ادعـــاء تحقيقاً فــي جــرائــم حــرب بشأن الحادث 
الــــذي وقــــع الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً تقريباً 
ــالــــت الـــســـلـــطـــات إن  ــيـــريـــســـلاف. وقــ فــــي بـــلـــدة بـ
القتيل والمصاب كانا يسيران في الشارع وقت 
القوات الروسية هجمات بشكل  الهجوم. تشن 
متكرر على الجزء الغربي من منطقة خيرسون، 
خصوصاً عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، 
العام  أواخـــر  دنيبرو  نهر  عبر  انسحابها  منذ 

الماضي.

كييف - واشنطن - برلين: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي طالب بمزيد من الأسلحة قبل حلول الشتاء )إ.ب.أ(

واشنطن وكييف تتفقان على 
الإنتاج المشترك للأسلحة 

لـ»دعم حرب أوكرانيا من أجل 
الحرية والأمن«



لـــم يــحــمــل إعــــان الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــن عــزمــه الــتــرشــح لــولايــة 
المقررة  الانتخابات  في  جــديــدة،  رئاسية 
ربــــيــــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، جــــديــــداً بــالــنــســبــة 
إلـــــى الــــداخــــل الــــروســــي أو إلـــــى الـــعـــالـــم. 
ــد وضـــعـــت هـــذا  ــعـــات كـــانـــت قــ ــتـــوقـ ــل الـ كــ
التعديات  إقـــرار  تــم  أن  منذ  السيناريو 
رت 

ّ
الدستورية في عام 2020، التي »صف

العداد« بالنسبة إلى فترات حكم بوتن، 
على  للبقاء  عملياً  المجال  أمامه  وفتحت 

سدة الحكم »مدى الحياة«.
والرئيس الذي يبلغ حالياً من العمر 
71 سنة، والذي قاد الباد بشكل مباشر 
منذ عــام 2000، بما في ذلــك خــال تولي 
نائبه السابق ديمتري مدفيديف منصب 
الرئاسة بن عامي 2008 و2012، سيكون 
قادراً على أن يتربع على عرش الكرملن 
حتى عام 2036 في ولايتن »جديدتن«، 
تـــســـتـــمـــر كـــــل مـــنـــهـــمـــا 6 ســـــنـــــوات وفـــقـــاً 

للتعديل الدستوري.

»زعيم الأمة الروسية«

ــن ازديـــــــاد الــتــقــاريــر  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــة بـــوتـــن بـــأمـــراض  ــابــ ــن إصــ الـــغـــربـــيـــة عــ
متنوعة قد تعرقل طموحاته في إمساك 
لم  لكن  لفترة طويلة مقبلة،  القيادة  دفــة 
تظهر في روسيا أي مؤشرات إلى صحة 
تلك التقارير. والرئيس »الرياضي« منذ 
نعومة أظفاره، والملتزم تماماً بتعليمات 
أطبائه، يبدو في حال صحية تسمح له 
لمــرات عدة«  الانتخابات  »تكرار خــوض  بـ
كما يؤكد أنصاره. يستعد »زعيم الأمة« 
يحلو لأنصاره  كما  المعاصرة،  الروسية 
الـــتـــاريـــخ  يـــدخـــل  عـــلـــيـــه، لأن  يــطــلــقــوا  أن 
إلـــى جــانــب الــقــيــاصــرة الــذيــن عــمــروا في 
فإلى  للأمر هنا جانبان،   .

ً
طــويــا الحكم 

الكبار في  القياصرة  جانب نجاحه مثل 
ترسيخ استقرار سياسي لعقود، بفضل 
استخدام  مع  ترافقت  داخلية  إصاحات 
القبضة الفولاذية ضد الخصوم ما جعل 
فـــتـــرة حــكــمــه مــــديــــدة، انــشــغــل أيـــضـــاً في 
»اســتــعــادة أمـــجـــاد« الـــدولـــة الــقــويــة التي 
ــرون كــثــيــراً لــكــنــهــم،  ــ ــ ــد لا يــحــبــهــا الآخـ »قــ
بالتأكيد سوف يرهبونها«، وفقاً لتعبير 

متداول بكثرة حالياً.
ــــي أن يــكــتــب  ــاً فـ ــ ــمـ ــ ــوتــــن دائـ حـــلـــم بــ
ــه فــــي صـــفـــحـــات صــانــعــي  ــمـ الـــتـــاريـــخ اسـ
إنـــجـــازات تــاريــخــيــة، مــثــل بــطــرس الأكــبــر 
ــة، أو  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــة الــ ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ ــي الإمــ ــ ــانـ ــ بـ
يــكــاتــريــنــا الــثــانــيــة صــاحــبــة الــفــضــل في 
ــداء  ــ ــلـــك وهـــزيـــمـــة الأعــ ــاء المـ ــ ــ تـــوســـيـــع أرجـ

»التاريخين« للدولة الروسية.

عرش القياصرة

ــرر الـــزعـــيـــم المـــتـــربـــع عــلــى  ــ ــا كــ ــالمـ لـــطـ
القياصرة عبارات أو استشهادات  عرش 
بـــأقـــوال أو أفـــعـــال أســـافـــه عــلــى الــعــرش. 
ومـــع ابــتــعــاده تــدريــجــيــاً خـــال الــســنــوات 
السوفياتية،  الدولة  امتداح  عن  الأخيرة 
مريرة  انتقادات  توجيه  إلى  بل وتحوله 
ضدها في مواقع عدة، فإن المقاربات التي 
يجريها أنصاره حالياً تقوم على مقارنة 
على  تربعوا  الذين  الزعماء  بكبار  عهده 
، مــن إيــفــان العظيم الــذي 

ً
الــعــرش طــويــا

تربع 43 سنة على العرش، إلى فاسيلي 
الثالث الــذي قضى نحو ثاثة عقود في 

السلطة، وصولًا إلى حكم إيفان الرهيب 
الــذي قــاد الباد بقبضة من حديد ونار 
لأربـــعـــة عـــقـــود، قــبــل أن يــخــلــفــه أليكسي 
الأول الذي تولى الحكم وهو طفل رضيع.
الــخــبــراء، عــهــد بوتن  يشبه بــعــض 
خـــال ربـــع قـــرن تــقــريــبــاً مــن حــكــمــه بتلك 
الــعــهــود، لــجــهــة أن الــرئــيــس الــــذي واجــه 
وضعاً داخلياً منهاراً وقاد بلداً على حافة 
التفكك ســرعــان مــا رســم مامح سياسة 
داخــلــيــة صــارمــة، وقـــاد رزمـــة إصــاحــات 
اجتماعية وسياسية وأعاد ترتيب هيكل 
بيده.  الــقــرار  مفاتيح  كــل  ليمسك  الحكم 
وهــو فــي كــل هــذا كــرر ســيــاســات أسافه 

من القياصرة. كما أن اعتماده على القوة 
ــتــــدادا أيـــضـــاً لــذلــك  الــعــســكــريــة شــكــلــت أمــ
الــنــهــج. ومـــع مــواجــهــتــه فــي بــدايــة حكمه 
حرباً داخلية بقوة وصرامة، فهو خاض 
طوال سنوات حكمه حتى الآن مواجهات 
خارجية ضارية توسعت خالها حدود 
سيطرة روســيــا، بــدأت في جورجيا عام 

2008 ولم تنتهِ بعد في أوكرانيا.

تاريخ من التوسع الجغرافي... والسياسي

ولــلــمــقــارنــات، فــقــد انــشــغــل إيــفــان 

ــــي  الـــثـــالـــث )الـــعـــظـــيـــم( بــتــوســيــع أراضـ
مساحة  عــهــده  فـــي  وازدادت  ــيـــا،  روسـ
ألـــف كيلومتر  دولـــة مــوســكــو مــن 400 
ــا يــــزيــــد عـــلـــى مــلــيــونــي  ــ مــــربــــع إلــــــى مـ
كــيــلــومــتــر مـــربـــع. وكــــان إيـــفـــان الــثــالــث 
يــضــم الأراضــــــي إلــــى دولـــتـــه مـــن خــال 
اتــــــبــــــاع طــــــــرق دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــاهــــرة 
وشــــراء الأراضـــــي أو عــبــر الاســتــحــواذ 
ــوة. وتـــــم فــي  ــ ــقـ ــ عــلــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الـ
عــهــده اعــتــمــاد شــعــار الــدولــة المــعــروف 
حتى الــيــوم، وهــو عــبــارة عــن نسر ذي 
رأسن، الأمر الذي كان يعني آنذاك أن 

الثالثة،  رومـــا  نفسها  تعتبر  موسكو 
لــلــقــســطــنــطــيــنــيــة  بــــالأحــــرى وارثـــــــة  أو 
ــة، عــلــى حد  ــهـــدمـ الــســاقــطــة ورومــــــا المـ
ــراهــــب مـــن مــديــنــة  تــعــبــيــر فــيــلــوفــيــه الــ

بيسكوف.
أمــا إيــفــان الــرابــع، المــعــروف باسم 
ــيــــب، فـــقـــد اتــــبــــع ســيــاســة  إيــــفــــان الــــرهــ
تــوســعــيــة خـــرجـــت عـــن حـــــدود محيط 
مــوســكــو، كــانــت تــهــدف إلـــى السيطرة 
ــر قــــزويــــن.  ــر الـــبـــلـــطـــيـــق وبــــحــ بـــــن بـــحـ
ــر حـــــروبـــــاً  ــ ــــصـ ــيـ ــ ــقـ ــ ولــــــــذلــــــــك خــــــــــاض الـ
لتصبح  روســيــا،  بنتيجتها  توسعت 

إمــبــراطــوريــة مترامية الأطـــراف. وضم 
بــقــوة عسكرية طــاغــيــة، وتمكن  كـــازان 
مــن احــتــال أســتــراخــان، وأصــبــح بذلك 
نهر الفولغا قناة روسية بحتة تسهل 
الــــوصــــول إلــــى بــحــر قــــزويــــن، ومــهــدت 
ــــى مــا  الـــطـــريـــق لـــاحـــتـــال الــــروســــي إلـ

خلف الأورال.
وكــــــــــــان هــــــــــدف إيـــــــفـــــــان الــــرهــــيــــب 
ــم بـــولـــنـــدا  ــكــ الـــعـــســـكـــري الـــرئـــيـــســـي حُــ
أوروبــا،  والسويد، وإقامة عاقات مع 
لكنه فشل في حروبه مع بلدان أوروبا، 

خاصة ليتوانيا وبولندا.

أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي ألهمت 
بـــوتـــن كـــثـــيـــراً، فــهــي تــمــثــلــت فـــي عهد 
ــبـــاد 36  ــــذي حــكــم الـ ــر الـ ــبـ بـــطـــرس الأكـ
سنة، حوّل خالها القيصرية الروسية 
ــراف،  ــ إلـــى إمـــبـــراطـــوريـــة مــتــرامــيــة الأطـ
ــقـــوى على  ــم الـ ــدى أهــ ــ ــاتـــت تــعــد إحـ وبـ
مستوى أوروبـــا. وهــو مؤسس مدينة 
 
ً
ســـان بــطــرســبــرغ، الــتــي ظــلــت عاصمة

لروسيا على مدى أكثر من قرنن.
ــهـــج بــــطــــرس الأكــــبــــر ســيــاســة  ــتـ انـ
وأراد تغيير  لــلــدولــة،  ثــقــافــيــة جــديــدة 
بـــالـــتـــراث  وتــعــريــفــهــم  الـــــــروس  أذواق 
ــال  ــ الـــثـــقـــافـــي الأوروبـــــــــــــي، إذ أمــــــر رجـ
ــأن يــحــلــقــوا  حــاشــيــتــه ومــســتــشــاريــه بــ
اللحية  لأن  كثيراً  فامتعضوا  لحاهم، 
كانت »مقدسة« لديهم. فطلب اثنن من 
بنفسه،  اللحى  يقص  وراح  الــحــاقــن 
كـــمـــا أمـــــر نــــســــاء الـــحـــاشـــيـــة بــتــقــصــيــر 
أثوابهن. وقد أقام بطرس الأكبر للمرة 
الأولى تجارة روسيا مع منطقتي آسيا 
منفتحاً  الفارسية،  والــدولــة  الوسطى 
ــيـــة ومــنــطــقــة  ــنـــوبـ عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــجـ
أجــزاء  ما دخلت  التي سرعان  القوقاز 
منها تحت سلطة القياصرة، طوعاً أو 

عبر التوسع العسكري.
المــفــارقــة أن بــطــرس الأكــبــر بينما 
كان يقاتل في غرب الباد إمبراطورية 
السويد، ويتوسع جغرافياً في المناطق 
الحديثة حالياً،  أوكــرانــيــا  بــاتــت  الـــذي 
انــفــتــح عــلــى أوروبــــــا لــتــطــويــر دولـــتـــه، 
ــنـــون الــغــربــيــة  ــفـ ــن الـ وأدخـــــــل كـــثـــيـــراً مــ
كما  الــبــاد.  إلــى  المعمارية  والأساليب 
زار إنجلترا وهولندا عندما كان شاباً، 
وكـــان يتنكر أحــيــانــاً ويــعــمــل فــي بناء 
الــســفــن، فــأســس جــيــشــاً حــديــثــاً وبــنــى 

أسطولًا بحرياً عظيماً لروسيا.
وبــــــن الــــقــــيــــاصــــرة الأطـــــــــول عـــمـــراً 
فـــــي الــــحــــكــــم، الـــــذيـــــن ألــــهــــمــــوا بـــوتـــن 
الثانية،  يكاترينا  الإمــبــراطــورة  كثيراً 
الــتــي حــكــمــت الــبــاد 33 ســنــة قضتها 
ـــتـــهـــا  فــــي تـــوســـيـــع حُـــــــدود إمـــبـــراطـــوريَّ
والــســيــطــرة عــلــى المـــزيـــد مـــن الأراضــــي 
 
ً
ــارة ــة تــ ـــرق الــعــســكــريَّ

ُ
ــاورة، بِـــالـــط ــ ــــجـ ـ

ُ
الم

خرى.
ُ
 أ

ً
ة تارة وبِالدبلوماسيَّ

ــاتــــريــــن الـــثـــانـــيـــة مــن  ـــنـــت كــ وتـــمـــكَّ
ــوالــيــة 

ُ
ــســلــمــة الم

ُ
ســحــق خــانــيَــة الــقــرم الم

لِلدولة العُثمانيَة وألحقت القرم للمرة 
الأولـــى بسلطة الــدولــة الــروســيــة، كما 
البلقان  في  ة  الثوريَّ الحركات  عت  شجَّ
ضدَّ العُثمانين ودعمت بعض الوُلاة 
الـــعـــاصـــن فـــي المــــشــــرق، مــثــل عــلــي بك 
الكبير والي مصر وظاهر العمر والي 
ــدا، وقـــــد وصـــلـــت جـــيـــوشـــهـــا إلـــى  ــيــ صــ
بيروت للمرة الأولى في تاريخ روسيا.
ــا فــي الــشــرق، فقد شــرع الــروس  أمَّ
ــان آلاســـــكـــــا،  ــطــ ــيــ ــتــ ــاســ فــــــي عــــهــــدهــــا بــ
ــن بِــــــذلــــــك إقــــلــــيــــم »أمــــيــــركــــا  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مُـ
ــيـــم الــــــذي ظــل  ــلـ ــو الإقـ ــ ــــة«، وهـ ـ ــيَّ ــ ــــروسـ الـ
ــا حــتــى  ــيــ عــمــلــيــاً تـــحـــت ســـيـــطـــرة روســ
عــام 1867 عندما »بــاعــه« الإمــبــراطــور 
ألكسندر الثالث إلى الأميركين بمبلغ 

7.2 مليون دولار.
ــــور هــــو صــاحــب  ــــراطـ ــبـ ــ ــذا الإمـ ــ ــ وهـ
العبارة الشهيرة بأن لروسيا »حليفن 
فقط، هما الجيش والأســطــول«، وهي 
الــعــبــارة الأكــثــر تـــردداً فــي عهد بوتن. 
لكن مــن مــفــارقــات الــتــاريــخ أن صاحب 
الــعــبــارة خـــاض أقـــل قـــدر مــن الــحــروب 
الــخــارجــيــة، حــتــى ســمــي فـــي الــتــاريــخ 

»صانع السام«.
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سيكون بوتين 
 قادراً على التربع 

على عرش الكرملين 
حتى عام 2036 في 

ولايتين جديدتين

ASHARQ AL-AWSAT

حليفاه الجيش والأسطول... وحكمه خليط بين بطرس الأعظم وإيفان الرهيب

بوتين يستعد لتسجيل اسمه بين الحكام الأطول مدةً على عرش الكرملين
موسكو: رائد جبر

بوتين يلقي خطاباً في قاعة »ألكساندر« بالكرملين في ديسمبر 2021 )أ.ف.ب(

الرئيس الأميركي التزم الصمت حيال تهم نجله الجديدة

متاعب هانتر بايدن القانونية تضعف حظوظ والده أمام ترمب
التزم الرئيس الأميركي جو بايدن 
الــصــمــت حـــيـــال المـــصـــاعـــب الــقــضــائــيــة 
هانتر،  نجله  يواجهها  التي  المتزايدة 
بالتهرب  لــه  جــديــدة  تهم  توجيه  بعد 
ــلـــوب  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أسـ ــبـــي عـ ــريـ الـــضـ
تعاطي  على  والإنــفــاق  الــبــاذخ  حياته 
ــايـــدن )81  ــع بـ ــ المــــخــــدرات. ولــطــالمــا دافـ
عاماً(، عن نجله البالغ 53 عاماً، رغم أن 
الحزمة الجديدة من التهم الموجّهة إلى 
هانتر تشكّل إحراجا إضافيا للرئيس 
بولاية  الفوز  يأمل  الــذي  الديمقراطي، 
ثــانــيــة فــي الــبــيــت الأبــيــض عـــام 2024. 
وفــي حن رأى هانتر في تصريحات، 
ون 

ّ
بثت الجمعة، أن الجمهورين يشن

الإدارة  القضاء على  إلــى  حملة تهدف 
الديمقراطية في واشنطن، التزم والده 
في اليوم ذاته الصمت حيال التهم، كما 

ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
وعندما سُئل لدى مغادرته البيت 
الأبيض متوجها في رحلة إلى نيفادا 
ابنه  أن  يعتقد  ــان  كـ إن  وكــالــيــفــورنــيــا 
بــــريء، اكــتــفــى بــايــدن بــالــتــلــويــح بيده 
للمراسلن من دون الإجابة عن السؤال. 
وكــرّر بايدن الأمــر ذاتــه قبيل صعوده 
على متن الطائرة الرئاسية »إير فورس 
مـــديـــنـــة لاس  ــــى  إلـ نــقــلــتــه  ــتـــي  الـ وان«، 
فيغاس، حيث أعلن أن أول قطار فائق 
الباد سيتم تدشينه عام  السرعة في 
2028. ويأمل بايدن من خال ذلك، في 

إقــنــاع الــنــاخــبــن المــتــردديــن بصوابية 
لجهة  خصوصا  الاقــتــصــاديــة  خططه 
ــع الـــكـــبـــرى المــرتــبــطــة بــالــبــنــى  ــاريـ المـــشـ
التحتية. ويتوقع أن تكون الانتخابات 
ــقـــررة فـــي 2024، نــســخــة مـــكـــررة عن  المـ
2020، مع فارق أن بايدن سيكون هذه 
المرة في البيت الأبيض ساعيا لولاية 
ثـــانـــيـــة، فـــي حـــن أن مــنــافــســه المــرجــح 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تــرمــب، سيسعى 
للعودة إلى مقر الرئاسة الأميركية في 
واشنطن بعدما أخرجه منه بايدن في 

الانتخابات الماضية.
القانونية  المصاعب  إلــى  وإضــافــة 
لــــهــــانــــتــــر، يـــــواجـــــه بـــــايـــــدن مــــحــــاولات 
جـــمـــهـــوريـــة لـــعـــزلـــه بــتــهــمــة اســـتـــغـــال 
منصبه في دعم أنشطة ابنه التجارية 

في أوكرانيا والصن.

صمت رئاسي
فـــي مــقــابــل صــمــتــه الــشــخــصــي، لم 
بايدن  الأبيض موقف جو  البيت  يخفِ 
حـــيـــال هــانــتــر. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الرئاسة، كارين جان-بيار، للصحافين 
عــلــى مـــتن الــطــائــرة الــرئــاســيــة الــجــمــعــة: 
»سبق للرئيس أن قال ذلــك، وسيستمر 
فـــي قـــولـــه، هـــو يــحــب ابــنــه ويــدعــمــه في 
محاولته المتواصلة لإعادة بناء حياته«. 

وشددت على أنه »فخور بنجله«.
وهــانــتــر مــحــامٍ درس فــي جامعتي 
»جـــــورجـــــتـــــاون« و»يـــــــــال« المـــرمـــوقـــتـــن، 
وانتقل لاحقا إلى عالم الفن. لكنه عانى 

ــــراط فــي شـــرب الــكــحــول وإدمـــان  مــن الإفـ
ــه المــحــقــق  الـــكـــوكـــايـــن. والــخــمــيــس، وجــ
الــخــاص ديــفــيــد وايــــس، الـــذي ينظر في 
ــــدن الــشــخــصــيــة  ــايـ ــ ــر بـ ــتـ ــانـ تــــعــــامــــات هـ
والتجارية، تهما عدة للمرة الثانية إلى 
نــجــل الــرئــيــس، تــشــمــل تــهــربــا ضريبيا 
ــل  الأقــ عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   1.4 بــقــيــمــة 
وايـــس  وقــــال  و2020.   2016 عــامــي  بـــن 
فــي لائــحــة الاتــهــام: »أنــفــق المــدّعــى عليه 
مـــايـــن الــــــــدولارات عــلــى أســـلـــوب حــيــاة 
مـــتـــرف، فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــــذي اخــتــار 
ــار إلــى أن  فيه عــدم دفــع ضــرائــبــه«. وأشـ
»المتهم أنفق هذه الأموال على المخدرات 
والمرافقات والفنادق الفاخرة واستئجار 
والمابس  الفارهة  والسيارات  العقارات 
شخصية...  طبيعة  ذات  أخـــرى  وأمــــور 
باختصار أنفق )أمــوالــه( على كل شيء 
ما عدا ضرائبه«. وورد في لائحة الاتهام 
أن مـــدخـــول هــانــتــر فــــاق ســبــعــة مــايــن 
دولار خال الفترة ذاتها، وقام بعمليات 
ســحــب نــقــدي مــن الـــصـــراف الآلـــي بلغت 
دولار،  مــلــيــون   1.6 الإجــمــالــيــة  قيمتها 
وأنـــفـــق أكــثــر مـــن 680 ألــفــا عــلــى »نــســاء 
عـــــدة«، ونــحــو 189 ألــفــا عــلــى »الــتــرفــيــه 
لــلــبــالــغــن«. إلا أن المــحــامــي آيــــب لــويــل 
أكد في بيان لوسائل إعام أميركية، أن 
موكله هانتر بايدن دفع كل مستحقاته 
الضريبية. وأشـــار إلــى أنــه »لــو كــان من 
عائلة أخـــرى، لمــا وجّــهــت إليه التهم في 
وكــان  كاليفورنيا«.  فــي  ديــاويــر، والآن 
بــالــكــذب، عندما  اتــهــم سابقا  قــد  هانتر 

أخــفــى حقيقة تــعــاطــيــه المـــخـــدرات خــال 
تقدمه بطلب فيدرالي لشراء ساح.

»ذخيرة سياسية«
ــــب فــي  ــرمـ ــ ــن تـ ــ ــه عــ ــفـ ــلـ ــل تـــخـ ــ ــي ظــ ــ فــ
استطاعات الرأي، وانشغاله بالحربن 
في غزة وأوكرانيا، تأتي التهم الجديدة 
ـــر لــخــصــوم 

ّ
ــى هــانــتــر لـــتـــوف المـــوجـــهـــة إلــ

بايدن ذخيرة إضافية للتصويب عليه.
مسألة  الضريبي  التهرب  ويشكّل 
الذي يشكو  لبايدن،  بالنسبة  حساسة 
دائــمــا مــن عـــدم دفـــع الأثـــريـــاء مــا يكفي 
مــن الــضــرائــب. وفـــي حــديــث إذاعــــي تــمّ 
 
ّ
تــســجــيــلــه قـــبـــل الـــتـــهـــم الـــجـــديـــدة وبــــث
الجمعة، عد هانتر بايدن أنه يتعرض 
الـــولايـــات  فـــي  لمــضــايــقــات مـــن يمينين 
المــتــحــدة يــريــدون الــدفــع بــه مــجــددا إلى 
إدمان المخدرات. وقال إنهم »يحاولون 
تدمير الرئاسة. والأمــر لا يتعلق بي... 
هــم يــحــاولــون قتلي، لأنهم يــدركــون أن 
ذلــك سيسبّب لــوالــدي ألمــاً يفوق طاقته 
بايدن  للرئيس  وسبق  التحمل«.  على 
في عام 2015، أن فقد نجله البكر بو عن 
مــن مرض  معاناته  بعد  عــامــا   46 عمر 
ــان بـــو وهـــانـــتـــر أصــيــبــا  ــ ــان. وكـ الـــســـرطـ
بــجــروح بــالــغــة فــي حــــادث ســيــارة عــام 
ووالــدتــهــمــا،  بشقيقتهما  أودى   1972
الزوجة الأولى لجو بايدن. وقال هانتر 
ــي: »حـــن تــوفــي بــو،  ــ فــي حــديــثــه الإذاعــ
انهرت تماما. هذا ليس عذرا، لكنه كان 

السبب« لما عاناه لاحقا.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بوتين مخاطباً مواطنيه خلال احتفال في الساحة الحمراء بضمّ 4 مناطق أوكرانية في سبتمبر 2022 )أ.ف.ب(

بايدن لدى وصوله إلى لوس أنجليس الجمعة )أ.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ة من توحّش 
ّ
ما عاشته وتعيشه غز

ــدّ الــتــخــيّــات  ــات يــفــوق أشــ إســرائــيــلــيّ بـ
جموحاً، وكثيراً ما يكشف فقر اللغة في 
 لــيــس مــفــهــومــاً، في 

ْ
وصـــف الـــواقـــع. لــكــن

الكارثة  مع  التفاعل  يقتصر  أن  المقابل، 
على الألم والغضب المفهومين.

ــرى ويـــــجـــــري، بــلــغــة  ــ فــــــــــإدراك مــــا جــ
وإذا  أيضاً مطلوب.  العقانيّ،  التحليل 
في  الــتــنــفــيــذيّــة  الأداة  إســـرائـــيـــل  كـــانـــت 
ــهــا ليست العامل 

ّ
بــلــوغ مــا بــلــغــنــاه، فــإن

الــوحــيــد الــــذي يــنــبــغــي الإحـــاطـــة بـــه كي 
نــحــيــط بـــالـــصـــورة الـــكـــامـــلـــة. وبــالمــعــنــى 
الاقتصار على هجائها، دون   

ّ
فــإن ذاتــه 

ــــرى،  ــدّم عـــلـــى جـــبـــهـــات مــــوازيــــة أخـ ــقـ ــتـ الـ
مؤمنين،  بــين  بالتبشير  أشــبــه  ســيــبــدو 
خــصــوصــاً حــين يــكــون الــهــجــاء مكتوباً 
ون من الكراهية 

ّ
بالعربيّة لقرّاء عرب يكن

إلــى شتيمة أو  لإســرائــيــل مــا لا يحتاج 
شتيمتين إضافيّتين.

والألم ليس سبباً لتجاهل الأسباب 
الكثيرة وراء الألم، بل هو سبب للعودة 
مــــــــرّة بـــعـــد أخــــــــرى إلــــــى تـــلـــك الأســــبــــاب 
واســتــحــضــارهــا والــتــفــكــيــر فــيــهــا. ومــا 
ــاحَ عــلــى اســتــشــارة تلك  يــضــاعــف الإلـــحـ
الأســــبــــاب فــــي المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــيّ 
 هـــذا الألـــم الـــذي صـــار مــديــداً في 

ُ
تـــاريـــخ

الزمن ومتعاظماً في المضمون.
ـــه لــم يــعــد بـــدّ مــن الــوقــوف 

ّ
والــحــال أن

ــــذي يـــريـــد كــثــيــرون  ــام الـــجـــذر الأوّل الـ ــ أمـ
ــه بــالــصــمــت، وهـــو ضــعــف بــنــيــويّ في 

ّ
لــف

الفلسطينيّة،  للقضيّة  التفاوضيّ  الموقع 
تــســتــثــمــره إســـرائـــيـــل عــلــى نــحــو مــوسّــع 
الفلسطينيّين   

ّ
أن ذاك  الإنسانيّة.  وعديم 

إذا قاتلوا الإسرائيليّين من الداخل، وفي 
 الــتــفــوّق الــعــســكــريّ والــتــقــنــيّ الهائل 

ّ
ظـــل

ستكون  النتيجة   
ّ
فــــإن الــعــبــريّــة،  لــلــدولــة 

مـــعـــروفـــة ســـلـــفـــاً. أمّــــــا إذا قـــاتـــلـــوهـــم مــن 
الــخــارج، على ما كانت الحال بين أواخــر 
الــســتــيــنــات وأوائـــــــل الــثــمــانــيــنــات، فــهــذا 
ســــوف يــضــعــهــم وجــهــاً لــوجــه أمــــام دول 
قطعت  ومصالح  وعصبيّات  وجــمــاعــات 
شــوطــاً بــعــيــداً مــن الــتــشــكّــل والاســتــقــرار. 
 الكام عن »وحدة المعركة« 

ّ
 أن

ّ
وأغلب الظن

القضيّة«  و«عــروبــة  الجبهات«  و«وحـــدة 
لن تثمر اليوم أكثر ممّا أثمرته مع اندلاع 
وقد  ولبنان.  الأردن  فــي  أهليّتين  حربين 
ــرّد إعـــان   مـــجـ

ّ
ـــراً كــيــف أن

ّ
لاحــظــنــا مـــؤخ

ــا أســمــتــه  ــاء مـ »حـــركـــة حـــمـــاس« عـــن إنـــشـ
أقام  لبنان  الأقــصــى« في  »طائع طوفان 
ـــرّت 

ُ
الـــدنـــيـــا ولــــم يُـــقـــعـــدهـــا، بــحــيــث اضـــط

الحركة نفسها إلى التراجع عمّا أعلنته.
هـــذان الـــدرســـان كـــان أكــثــر مــن أدرك 
الــراحــل  الفلسطينيّ  الــزعــيــم  معانيهما 
ـــه مــنــذ الــثــمــانــيــنــات. 

ّ
يــاســر عـــرفـــات، أقـــل

وكــان لإدراكــه هذا أن حمله على تغليب 
الـــذي تستطيع مسألة  ــد  الأوحــ الــخــيــار 
عــلــى ضعفها  عــبــره   

ّ
تــلــتــف أن  فلسطين 

ــــــه خـــيـــار الـــســـيـــاســـة لــعــبــاً 
ّ
الـــبـــنـــيـــويّ: إن

أوراقــهــا  على  ورهــانــاً  تناقضاتها  على 
ــة والـــــدولـــــيّـــــة المــــتــــاحــــة. وكـــــان  ــيّــ ــربــ ــعــ الــ
ــــى فـــي 1987،  لــتــجــربــة الانــتــفــاضــة الأولـ
المذكور  الخيار  زت 

ّ
عــز أن  وهــي سلميّة، 

إذ أنــجــبــت مــؤتــمــر مــدريــد فــي 1991 ثــمّ 
فاقيّة أوسلو بعد عامين.

ّ
ات

 ربّما كــان أكثر ما هو مسكوت 
ْ
لكن

عــنــه فـــي تـــاريـــخ هـــذا الـــصـــراع، وهـــو ما 
ــرّة  يــنــبــغــي الــــرجــــوع إلـــيـــه وتـــوكـــيـــده مــ
بــعــد أخــــرى، جــهــود الــنــظــامــين الــســوريّ 
والإيرانيّ لإغاق باب السياسة في وجه 
عرفات، وهو ما تكثر الشواهد عليه في 
الأردنـــيّ  الفلسطينيّ –  ــفــاق 

ّ
الات إحــبــاط 

الثمانينات وإغراقه بالدم، وما  أواســط 
ســبــق ذلــــك مـــن تــحــريــم الانـــضـــمـــام إلــى 
ثمّ  كامب ديفيد المصريّ – الإسرائيليّ، 
مـــا تـــاه مـــن مــشــاركــة نــشــطــة فـــي ضــرب 

ــات الــتــي انــجــرّت 
ّ
أوســلــو وســائــر المــحــط

عنها. 
ــرفــع فــي وجـــه تــلــك المــحــاولات 

ُ
وقـــد ت

انــتــقــادات ومــآخــذ عـــدّة، وقد  السياسيّة 
ــهــا نــاقــصــة أو 

ّ
 أن

ّ
يــقــال بكثير مــن الــحــق

يسعها  كــان  ما  ها وحدها 
ّ
لكن مبتورة. 

فتح الطريق أمام تسوية قابلة للتطوّر 
ــن كـــونـــهـــا المـــمـــرّ   عــ

ً
ــتـــحـــســـين، فـــضـــا والـ

من  الفلسطينيّين  ينجّي  الــذي  الوحيد 
الممرّين المغلقين والدمويّين، أي مواجهة 
إسرائيل عنفيّاً من الداخل ومواجهتها 
عــنــفــيّــاً مــن الـــخـــارج. وفـــي آخـــر المــطــاف، 
 أســوأ 

ّ
هــل نــحــن بــحــاجــة لأن نضيف أن

»اســتــســام« ســيــاســيّ يبقى أفــضــل با 
ة راهناً؟

ّ
قياس ممّا تواجهه غز

واليوم إذ يصحّ الــردّ على إسرائيل 
 الصراع لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، يصحّ 

ّ
بأن

 إغــاق الأفــق 
ّ
بــالــدرجــة نفسها الــقــول إن

الـــســـيـــاســـيّ ومــــا صــحــبــه مـــن اســتــنــقــاع 
ــداث  واحــتــقــان يــفــسّــران الكثير مــن الأحـ
أكتوبر ومــن بعدها  إلــى 7  التي أفضت 
ضربات الانتقام الإسرائيليّ المسعورة. 

 طريق السياسة 
ّ
لقد وعى عرفات أن

ــنـــيّ  ــرار الـــوطـ ــ ــقــ ــ ــزاع »الــ ــ ــتـ ــ يـــعـــتـــرضـــهـــا انـ
« لــلــفــلــســطــيــنــيّــين مــــن حــافــظ 

ّ
المـــســـتـــقـــل

 مــن فــاز فــي النهاية لــم يكن 
ّ
الأســـد، لكن

ســـوى الــذيــن أوصــــدوا طــريــق السياسة 
قــرارهــم  الفلسطينيّين  انــتــزاع  ــلــوا 

ّ
وعــط

ل. وبهمّة قوى إساميّة 
ّ
المستق الوطنيّ 

وراسخة  مجنونة  وعــواطــف  راديكاليّة 
أصحابها   

ّ
يظن السياسيّة  ثقافتنا  في 

 »تــحــريــر فــلــســطــين« قـــاب قــوســين أو 
ّ
أن

ــديـــين الـــقـــضـــيّـــة عـــلـــى نــحــو  ــمّ تـ ــ أدنـــــــى، تـ
 .

ً
ــيّ مــســتــحــيــا ــاسـ ــيـ ـــهـــا الـــسـ

ّ
يــجــعــل حـــل

 
ّ

عن حل قاصرة  بالتعريف،  والسياسة، 
مشكات الدين والعبادة.

 ضرورة الفهم هي وحدها 
ّ
لهذا فإن

مــــا يـــلـــد الــــحــــذر المـــطـــلـــوب مــــن مــشــاريــع 
ها تلد أيضاً حاجتنا 

ّ
كارثيّة أخرى، لكن

إلـــى المــنــاعــة حــيــال الــخــرافــات المــتــقــافــزة 
ز كـــارثـــيّـــة الـــحـــرب 

ّ
ــز ــعــ ــتــــي تــ حـــولـــنـــا والــ

لها.
ّ
برداءة تعق

القصة أكبر من »فتح« و»حماس«

غزة والجمهور »عاوز كده«

الانقسام الفلسطيني ليس بسر، وكذلك الخاف 
بين »فتح« و»حماس«، وهو أمر ترسخ منذ أن ألقت 
مباني  أسطح  من  »فتح«  برجال  الإخوانية  الحركة 
غـــزة عـــام 2007 فــي أعــقــاب الانـــقـــاب الـــذي قــامــت به 

»حماس«.
الــخــاف للواجهة بعد  الــيــوم هــو عـــودة  الجديد 
ــمـــاس« في  ــدان، قـــيـــادي »حـ ــمـ تــصــريــحــات أســـامـــة حـ
ــد يــتــخــيــل أن صـــحـــراء سيناء  لــبــنــان وقـــولـــه: »لا أحـ
ستكون  تماماً  العكس  على  الفلسطينيين،  ستبتلع 
مــنــطــقــة الـــحـــدود هـــي قـــاعـــدة مــقــاومــة أكــثــر رســوخــاً 

باتجاه الاحتال«.
ــد يــخــشــى عــلــى الأمـــن  ــان مـــن أحــ وقــــولــــه: »إذا كــ
القومي، أو على أمن المنطقة واستقرارها، فإن عليه 
أن يــســعــى جـــاهـــداً لــيــس لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، 
وإنــمــا لوقف وإنــهــاء الاحــتــال«. وهــو مــا ردت عليه 
التصريحات »معيبة«. وتعدّ  إن هذا  بالقول  »فتح« 

قبولًا بفكرة التهجير.
ــك دعـــــوة »حــــمــــاس« بــــأن تـــــدرك »أن حــيــاة  ــذلـ وكـ
الــحــزبــيــة«.  المــصــالــح  مـــن  ــم  أهـ الفلسطيني  المـــواطـــن 
والحقيقة أن الوقائع والأحــداث، ومنذ 2007، أثبتت 
بالفلسطينيين، وآخــر همها  أن »حماس« لا تكترث 
هو الحفاظ على سيادة دول المنطقة، ناهيك بأمنها 

القومي.
فعلت ذلك »حماس« إبان ما عرف زوراً بالربيع 
الـــعـــربـــي فـــي مـــصـــر، حــيــث فــتــح الـــســـجـــون وخـــافـــه، 
وقبل أيام دعت الحركة إلى تأسيس »طائع طوفان 
الأقصى« في لبنان، وهو ما رفضه اللبنانيون بكل 

مشاربهم، وباستثناء »حزب الله« الإرهابي.
والآن نحن أمام تصريحات أسامة حمدان التي 
تعني أن »حــمــاس« لا تــمــانــع تهجير أهـــل غـــزة إلــى 
سيناء وحسب، بل تقول أيضاً إن الحركة الإخوانية 
بدأت تفكر باستخدام سيناء، أي الأراضي المصرية، 

كمنطلق لمحاربة إسرائيل.
حــديــث حــمــدان عــن الأمـــن الــقــومــي وأمـــن المنطقة 
ما هو إلا تهديد مبطن لكل من مصر والأردن، التي 
سبق لخالد مشعل أن ألب عشائرها. مما يقول لنا 
إن »حماس« باتت تبحث عن أرض بديلة لاستمرار 
ــــدوان  ــعـ ــ ــلــــول لــــوقــــف الـ ــم حــ ــديـ ــقـ ــيــــس تـ الــــــصــــــراع، ولــ

الإسرائيلي.
ولــــــذلــــــك حــــــاولــــــت تــــأســــيــــس »طــــــائــــــع طــــوفــــان 
ابــتــزاز مصر، وذلك  الأقــصــى« بلبنان، والآن تحاول 
الأم »الإخــــــوان  لأن »حــــمــــاس«، وقــبــلــهــا جــمــاعــتــهــا 
المــســلــمــون«، غير معنيين بــالــحــدود وســيــادة الــدول 

العربية.
وســبــق لــقــيــادي الــحــركــة مــحــمــود الــزهــار أن قــال 
على  فلسطينية  »دولـــة  مــســرب:  وبفيديو  متهكماً، 
الــثــوابــت؟ طبعاً عندما أســمــع هذا  حـــدود 1967 مــن 
بالنسبة  »فلسطين  بالتقيؤ«. مضيفاً:  أشعر  الكام 
لنا مثل الذي يحضر السواك وينظف أسنانه فقط، 

لأن مشروعنا أكبر من فلسطين«.
ــرة عــلــى  ــ ــاهـ ــ ــــول: »فـــلـــســـطـــين غـــيـــر ظـ ــقـ ــ إلــــــى أن يـ
الــخــريــطــة«. بــيــنــمــا يــتــحــدث حـــمـــدان الآن عـــن الأمـــن 
القومي واستقرار المنطقة! والحقيقة هم غير معنيين 
بــــالأرواح وحــقــن دمـــاء أهــل غـــزة، وســبــق لإسماعيل 

هنية أن قال إن كل ما نحتاجه »دماء وأرواح«.
وكـــل ذلـــك يــعــنــي أن المــنــطــقــة بــاتــت أمــــام طــرفــين 
الــدمــاء، وهما »حماس«  غير معنيين بالأمن وحقن 
الحاسم على  التأكيد  الــعــرب  ولـــذا على  وإســرائــيــل. 
المنطقة، تحديداً مصر  ضــرورة صيانة سيادة دول 
والأردن، ورفض تعريضهما للمخاطر، ولو من قبل 

»حماس« وأمثالها.
السعي لعودة  الآن ضـــرورة  الــعــرب  أن على  كما 
السلطة إلى غزة، لكن على السلطة الآن إعادة تطوير 

نفسها، وقياداتها، وليس غداً.

 في 
ً
نــشــهــد أكــثــر المـــواقـــف الــشــعــبــويــة شـــراهـــة

تاريخ العالم العربي، بل ربما في تاريخ البشرية، 
ألــــف روح بــشــريــة،  لأن ثــمــنــهــا بــلــغ أكـــثـــر مـــن 15 
والفاتورة في تصاعد، والجماهير لم تكتف بعد، 
ولا يــحــق لــك أبـــداً الــتــذمــر مــن الــثــمــن المـــدفـــوع، بل 

عليك أن تلتزم النص الشعبوي المطلوب.
فما المطلوب من قادة الرأي في عالمنا العربي 

فيما يتعلق بأحداث غزة؟
مـــقـــالات وخـــطـــب الــلــطــم الـــتـــي تــبــكــي عــلــى ما 
يحدث في غزة، وتشكو ضعف المسؤولين العرب، 
هي التي تفوز بالأوسكار الشعبي، هي التي تلقى 

إقبالًا وتشجيعاً وتصفيقاً.
هــي الــتــي »تــشــفــي« الــغــلــيــل، وهـــي الــتــي تلبي 
كلما  العربية،  للجماهير  النفسية  الاحــتــيــاجــات 
زدت جــرعــة الــلــوم لــلــحــكــومــات الــعــربــيــة ووصــلــت 
بها إلى درجة الشتم ستحقق نقاطاً أكبر وتعلو 
منزلتك وتعد من الأبطال، إنما لو تهورت وجازفت 
وخــــرجــــت عــــن هـــــذا الــــخــــط وبــــــــدأت تـــفـــكـــر بــالــغــد 
المتخاذل  فأنت  واقعية،  وحلول  بمخارج  ففكرت 
في  الجهد  التفكير،  الــعــقــل،  مخاطبة  المتصهين. 
أمــور غير مطلوبة الآن وجهد  البحث عن حلول، 
غير مشكور، أطربني بالبكائيات، انع لي الضمير 
الإنساني، عزني بموت الضمير العربي، هذا هو 

المطلب الشعبي الملح »فالجمهور عاوز كده«!
 ما المطلوب من الساح العربي؟

ــزب الـــلـــه« فهم  ــ افــعــل مـــا يــفــعــلــه الــحــوثــي و»حـ
يلبون مطالب »الجمهور عاوز كده« بمعنى اكتف 
»باستهداف« سفن وأبراج إسرائيلية، وتأكد أنها 
دون الإصابة، فإن لم تفهم بعد ما المقصود، فتابع 
التي يضخمها إعامه، ويخاطب  أخبار الحوثي 
الحوثي  العميد  المــتــحــدث  الــعــربــي  الجمهور  بها 
يحيى سريع يقول للجمهور العربي إن الهجمات 
»جاءت استجابة لمطالب الشعب اليمني ودعوات 
الــــــدول الإســـامـــيـــة لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الفلسطيني، بالتزامن مع الحرب على غــزة«. هل 
ســمــعــت؟ قـــل إنــــك تــســتــجــيــب لـــلـــدعـــوات الشعبية 
والإسامية والعربية إلخ... ولا تقلق فسيساندك 
الإعام الغربي، خصوصاً البريطاني، وتابع »بي 
بي سي« على سبيل المثال التي ستبالغ في أخبار 
»الخطر« على إسرائيل كي تظهرها أن »المسكينة« 
مستهدفة من أكثر من جبهة، ولا تقلق فالجمهور 
الــعــربــي لــن يــركــز عــلــى نــتــائــج تــلــك الاســتــهــدافــات 

الــحــوثــيــة، إن كــانــت طفيفة أو غير مــجــديــة، فهذا 
الجمهور لا يلتفت إلى التقارير والوقائع والأرقام 
ــركـــي يـــقـــول إن  ــيـ ــنـــطـــق، فــتــقــريــر الــجــيــش الأمـ والمـ
طلِق 

ُ
المدمرة الأميركية »كارني« رصدت صاروخاً أ

اليمن  فــي  الــحــوثــيّــون  عليها  يسيطر  منطقة  مــن 
وســقــط قـــرب سفينة »يــونــيــتــي إكــســبــلــورر« التي 
ترفع علم جزر البهاما. وقد أبلغت السفينة لاحقاً 
عــن إصابتها بــأضــرار طفيفة جـــرّاء صـــاروخ آخر 
أطلِق من منطقة يسيطر عليها الحوثيّون، كذلك 
علم  تــرفــع  الــتــي   »9 »نمبر  الشحن  أبلغت سفينة 
بنما عن وقوع أضرار مادّية بسبب صاروخ أطلِق 

من اليمن.
أرأيت؟ »الاستهداف« كافٍ للجماهير العربية، 
النية كافية، ليس من الضروري أو المهم أن تصيب 
أحداً وتقتل أحداً، المهم أنك تنوي وتستهدف فقط، 
تأتي بإصابات  الاستهدافات  أن جميع  والغريبة 
الــغــربــي يــشــدد على إبــرازهــا  طفيفة، لكن الإعـــام 
تماماً كإعام الحوثي، وكذلك يفعل »حزب الله«، 
يزيد  لا  بحد  إنما  العربية  الجماهير  طلب  يلبي 
الــنــتــائــج، فالجمهور  ــتـــهـــداف«. لا تــهــم  عــن »الاسـ
الــنــتــائــج، مــا يهمه أن يتابع أخبار  لــن يــدقــق فــي 
عندنا جمهور  غليله،  يشفي  كي  »الاستهدافات« 

يعشق التصفيق!
مــاذا عن جهود الهدنة؟ مــاذا عن جهود وقف 
إطــاق الــنــار؟ مــاذا عن جهود الإغــاثــة الإنسانية؟ 
ــاذا عن  ــاذا عــن جــهــود إطـــاق ســـراح الأســــرى؟ مـ مـ
جهود الحلول؟ ماذا عن المواقف الحاسمة لرفض 

التهجير؟
لا لا.. لا تتعب نفسك فكلها أمــور »فــارغــة« لا 

تعكس طلبات الجماهير.
طــيــب مــــاذا عـــن مــعــانــاة أهـــل غــــزة؟ اســتــمــعــوا 
إلا إن كنت ستستخدم  لأنينهم، هــذا ليس وقته، 
ــن الــلــطــم والـــنـــعـــي، إنـــمـــا لا  تــلــك المـــعـــانـــاة لمـــزيـــد مـ
والبحث  ومساعدتهم  إنهائها  بنية  تستخدمها 
لــــه عــــن مــــخــــارج تــنــقــذ مــــن تــبــقــى مـــنـــهـــم، مــمــنــوع 
استخدمها في التعبير عن سخطها من أوضاعها 
وهــــي تــشــكــو مــعــانــاتــهــا، إن كــنــت تــمــلــك صـــورة 
بــأس،  فــا  لابتساماتهم وهــم يدفنون شــهــداءهــم 
فإن صادفك من يلعن المتسببين في معاناتهم من 
الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، فامحُ التسجيل 
هؤلاء لا مكان لهم في إعامنا، لأن الجمهور عاوز 

كده!

لا يحق لك أبداً التذمر 
من الثمن المدفوع بل 
عليك أن تلتزم النص 

الشعبوي المطلوب

المنطقة باتت أمام 
طرفين غير معنيين 
بالأمن وحقن الدماء 

وهما »حماس« وإسرائيل

سوسن الشاعر

طارق الحميد
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أمام تفاقم الكارثة الإنسانية، بعدما 
قارب عدد القتلى 18 ألفاً، أصرت 

واشنطن على استخدام حق النقض
 في تحدٍ للرأي العام العالمي

الأزمة الموصوفة بالليبية 
ليست ليبية تماماً بل مثل أخطبوط 

بأطراف خارجية عدة

إياد أبو شقرا

جمعة بوكليب

ليبيا: هل يكون العام 2024 عام الانتخابات؟
الـــعـــام 2024 يــنــتــظــر واقـــفـــا أمــــام الأبـــــواب. 
ــا ســيــهــتــم ويــتــهــيــأ لاســتــقــبــالــه، ويــجــد 

ّ
مـــن مــن

متسعا من الوقت للترحيب بقدومه، والتفاؤل 
ــــى أقـــصـــاه،  بــمــجــيــئــه؟ الـــعـــالـــم، مــــن أقــــصــــاه إلـ
مشغول جداً، في هذه الأيام الأخيرة من العام 
2023، بــمــحــاولــة إطــفــاء مــا اشــتــعــل فــجــأة من 
حرائق، ما زالت نيرانها ضارية وتزداد أواراً. 
الــنــاس والحجارة،  نــار جهنم، وقــودهــا  ومثل 
وتسأل هل من مزيد؟ فمن سيجرؤ على فتح 
 بــصُــرر 

ً
ــــواب أمـــام الـــقـــادم الــجــديــد، مــحــمّــا الأبـ

لا أحــــد بـــمـــقـــدوره الــتــكــهــن بــمــحــتــواهــا؟ ومــن 
سيأخذه بالأحضان مُرحّبا؟ وهل حقا يجدي 
تجاربنا وخبراتنا  تــؤكــد  آخـــر،  بــعــام  ترحيب 

أنه قد لا يختلف عن سابقه كثيراً؟
رى 

ُ
هناك سؤال يستحق أن نسأله: لماذا يا ت

نلقي باللوم والتهم جزافا على زمن ندرك أنه 
مــحــايــد، ولا عــاقــة لــه بما يــحــدث مــن كـــوارث، 
ونتجاهل المرتكب الحقيقي لكل ما يحدث من 

مآسٍ وحروب وفظائع؟
والغربية،  منها  العربية  الإعـــام،   

ُ
وســائــل

اقــتــراب نهاية عــام وبــدايــة آخــر،  كعادتها مــع 
حريصة على مواصلة ما أرسته من تقاليد. من 
التنبؤ بما سيحدث من تطورات في  ضمنها 
أزمات عديدة تواجه العالم. وعلى سبيل المثال، 
غــزة، وتوقعاتها.  فــي قطاع  المستعرة  الــحــرب 
وتلك المشتعلة منذ قرابة عامين في أوكرانيا، 

وتلك الملتهبة في السودان، وتسعى إلى تفتيت 
مـــاذا سيحدث في  وأيــضــا  وحــدتــه وتقسيمه، 
الأرجنتين وهي تستعد لتنصيب رئيس جديد 
في الأيام القليلة المقبلة. رئيس منتخب تعهد 
بأن يدخلها نفقا لم تجرّبه من قبل، بتحويلها 
إلى مختبر تجارب لسياساته، علما بأنه با 

سابق خبرة. 
أزمة الهجرة غير القانونية تــزداد تفاقما، 
وعــــــــــودة الانـــــقـــــابـــــات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــــى دول 
أفريقيا ضاعفت من القلق حول أزمة انحسار 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم، خـــاصـــة مـــع تــزايــد 
الحكم،  إلـــى  مــتــشــددة  ــزاب يمينية  أحــ صــعــود 
عبر صناديق الانتخابات، في دول كانت تعدُّ 

حصونا لليبرالية. 
أحد التقارير الإعامية التي اطلعت عليها 
مـــؤخـــراً يـــؤكـــد أن الـــعـــام المــقــبــل ســيــكــون عــام 
انتخابات  ستشهد  بلداً   70 وأن  الانتخابات، 
نــيــابــيــة أو رئــاســيــة أو الاثـــنـــين مــعــا. الــتــقــريــر 
يوضح أن العدد الهائل من الانتخابات لا يعني 
وتتمدد.  حــيّــة  ــهــا 

ّ
وأن بخير،  الديمقراطية  أن 

الانتخابات ليس  تلك  العديد من  أن  بل يؤكد 
ــا أنظمة  ــ ســـوى شــاشــة دخــانــيــة تــخــفــي وراءهـ

استبدادية. 
إلى  لم يشر ولــو من بعيد،  التقرير كذلك، 
أزمـــــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والـــرئـــاســـيـــة في 
بلدي ليبيا، وهل ستنفرج الأزمة قريبا، ويتم 

القانون  المتصارعة على  الأطــراف  الاتفاق بين 
تــراوح  أنــهــا ستظل  أم  لانتخابات  الأســاســي 
فــي نــفــس الــنــقــطــة، مــن ذات المــربــع الــــذي ظلت 

تراوح فيه طيلة سنوات مديدة؟
قـــد لا تـــكـــون الأزمـــــة الــلــيــبــيــة بــخــطــورة ما 
يحدث في جهات أخرى من العالم، إلا أن الذين 
يتابعون ما يحدث في تلك البقعة الجغرافية، 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــبــحــر المـــتـــوســـط، 
أن الأزمــة  يعرفون، من سابق تجربة وخــبــرة، 
بل  تــمــامــا،  ليبية  ليست  بالليبية  المــوصــوفــة 
ــدة. وأن  ــ مــثــل أخــطــبــوط بـــأطـــراف خــارجــيــة عـ
ــن الــوضــعــيــة  تــلــك الأطـــــــراف مــســتــفــيــدة جــــداً مـ
الراهنة، وأن الانتخابات تمثل تهديداً حقيقيا 
ومن  المحليين.  وكائها  ومصالح  لمصالحها 
المفيد والمــهــم لها مــواصــلــة وضــع العصي في 
ــعــقــد الانــتــخــابــات، ويظل 

ُ
الـــدوالـــيـــب، لــكــي لا ت

الوضع متأزما. 
ولمن فاتته متابعة الفيلم الليبي التراجيدي 
الـــطـــويـــل نــســبــيــا وتــــطــــوراتــــه لــــن يــــنــــدم كـــثـــيـــراً. 
والسبب، لأنه ببساطة يمكنه بشيء من الاهتمام 
أن يتوفر له الوقت لتعويض ما فاته من مشاهد، 
لأنها تتكرر حــدّ السخف، وقــد لا تختلف كثيراً 
عــمــا ســبــق لــه مــشــاهــدتــه فــي أفـــام أخــــرى، ربما 
أطول زمنيا، وأشــدّ رداءة وسُخفا في المحتوى، 
وأكثر تراجيديا في النهايات: وعلى سبيل المثال 

لا الحصر الفيلم التراجيدي اللبناني. 

 كونه أساسا 
ً
والفيلم الليبي يختلف قليا

با محتوى طبقي أو طائفي. ونصّه المفبرك، 
يستند  وعربية،  وإقليمية  غربية  عواصم  في 
فقط على عبارات قليلة متفق عليها، مكتوبة 
ــة، ويحفظها المــمــثــلــون، ويــرددونــهــا،  فــي ورقــ
ــر، ولا يـــمـــلـــون مــــن تـــكـــرارهـــا.  ــ ــ يــــومــــا بـــعـــد آخـ
تــلــك الــعــبــارات تــؤكــد عــلــى حــرصــهــم عــلــى عقد 
الانــــتــــخــــابــــات، وفــــــي أقـــــــرب وقـــــــت. وبـــعـــدهـــا، 
يجلسون معا وراء الكواليس يدردشون، وقبل 
الغنائم.  الجلسة يقومون باقتسام  انفضاض 
ــك الــفــعــل  الــغــريــب أنـــهـــم لا يــســتــنــكــفــون عـــن ذلــ
اللصوص، لا حــدود لجشعهم  الشنيع، ومثل 

وطمعهم. 
ــداً لــســتــة مــايــين  ــ لــــذلــــك، مــــن الــطــبــيــعــي جـ
بــالإحــبــاط. كونهم بعد  الشعور  مــواطــن ليبي 
مــعــانــاة أربــعــين عــامــا، نــجــوا مــن قبضة نظام 
عــســكــري اســـتـــبـــدادي، لـــيـــجـــدوا أنــفــســهــم وقــد 
دُفــعــوا قسراً نحو هــاويــة أشــد عتمة. وتوالي 
الأعـــــــــوام لــــم يـــغـــيـــر فــــي حـــيـــاتـــهـــم شـــيـــئـــا نــحــو 
الأحـــســـن، بـــل الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح. والأمــــل 
في إجراء انتخابات نيابية ورئاسية هو آخر 
سهم تبقى في جرابهم. وبمثابة الباب الأخير 
المحتمل أن يُفتح أمامهم ويخلصهم من عتمة 
الــنــفــق. وحــتــى يــحــدث ذلــــك، لــيــس لــهــم ســوى 
مواصلة الصاة والدعاء بأن يكون العام 2024 

نهاية لأحزانهم.

غزة: حقاً... السكوت من ذهب!!
اهتمامي  أثــارت  التي  المسائل   من 

َّ
أن ر  أتذكَّ

مــنــذ ســـنـــوات مــســألــة مــــدى حــاجــة الــحــكــومــات 
والأحـــزاب إلــى ناطق باسمها. وبــمــرور الزمن، 
ــات، طــرح  ــارسـ ــمـ وتــشــعّــب الـــنـــقـــاش، وتـــراكـــم المـ
أكثر  تــســاؤلًا  العربي جــدّيــا  فــي عالمنا  كثيرون 
راديــكــالــيــة هــو؛ مــا الــحــاجــة إلــى وجـــود وزارات 

؟
ً
الإعام أصا

ــن نـــمـــاذج  ــذهــ ــا، قـــبـــل أن تــقــفــز إلـــــى الــ ــنــ وهــ
الــعــربــي قــبــل نكسة 1967 أو »الــبــرافــدا«  عــالمــنــا 
و»الإزفستيا« أيام الاتحاد السوفياتي الراحل، 
 مــا بــتــنــا نسمعه ونــــراه خــال 

َّ
أبــــادر فــأقــول إن

كثير من المؤتمرات الصحافية في ديمقراطيات 
 سوءاً على الإطاق من 

َ
غربية عريقة... ليس أقل

»إعام« عقد الستينات من القرن الماضي. 
فــي تلك الحقبة مــن »الــحــرب الــبــاردة«، كان 
لـــدى تعامله مــع الإعـــام  ــــدرك مسبقا  يُ ــي 

ّ
المــتــلــق

أن ما يقرأه  التابع لسلطة شمولية ما،  الموجّه 
أو يــســمــعــه »وجـــهـــة نـــظـــر« أو »تـــبـــريـــر لمــوقــف 
أو  موضوعية  مقاربة  هــو  مما  أكثر  سياسي« 
ه يجد نفسه اليوم 

َّ
تحليل رصين. أما اليوم فإن

أمام جملة من الإشكاليات، أهمها...
 المصالح السياسية الاستراتيجية، 

َّ
أولًا - إن

خــصــوصــا عــنــد الـــقـــوة الــكــبــرى، لـــم تــتــغــيّــر ولا 
يتوقع أن تتغيّر من حيث الجوهر، على الرغم 
من تطوّر تقنيات الإعــام وتعقيدات »تعليبه« 
 الـــفـــارق بــين الأمــس 

َّ
ــإن ــم، فــ و»تــزيــيــفــه«. ومـــن ثـ

والــيــوم فــي تــبــريــر هـــذه المــصــالــح و»تلميعها« 
ــه مــن  ــج لـــهـــا – ولـــــو بـــقـــدر لا بـــــأس بــ ــرويــ ــتــ والــ

التضليل – ليس كبيراً بالدرجة التي نتخيّل. 
 الثقافة السياسية الغربية، التي 

َّ
ثانيا - إن

أتيح لكثيرين منا عيشها والتمتع بحسناتها، 
منطلق  مــن  ظننا  كــمــا  بالمطلق   

ً
مــثــالــيــة ليست 

إعــجــابــنــا - وأحــيــانــا - انــبــهــارنــا بــهــا. وهـــي إن 
 
ً
 وراقـــيـــة

ً
بــــدت فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة حـــضـــاريـــة

م المــشــكــات 
ّ
ـــهـــا عــنــدمــا تــــتــــأز

َّ
ومــتــســامــحــة، فـــإن

ــواب  ــ  أثــ
َّ

ــل ــ ــداءُ تـــخـــلـــع عـــنـــهـــا كــ ــ ــعــ ــ ــ ــاعـــد ال ــتـــصـ ويـ
الحضارة والرّقي والتسامح. وهذا بالضبط ما 
نراه اليوم، ليس في الفظائع التي ترتكب ضد 
المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة فـــقـــط، بل 
الحكومي  التضييق  في  وفاقعا  صادما  يظهر 
عــلــى حــريــة التعبير عــن الــــرأي فــي الــجــامــعــات 
الأميركية ووسائل الإعام البريطانية والابتزاز 
مارس با خجل من 

ُ
بالمقاطعة الإعانية التي ت

أجل كمّ الأفواه وخنق أصوات الاعتراض. 
 ظــاهــرتــي الابــــتــــزاز والــتــضــيــيــق 

َّ
ثــالــثــا - إن

تــا  )بــــل الــتــجــريــم(، المـــشـــار إلــيــهــمــا أعـــــاه، جــاء
الناجمة  الخطوات  تطوّراً طبيعيا لسلسلة من 
عن انتهاء »الــحــرب الــبــاردة« بحالة »الأحــاديــة 
الــقــطــبــيــة« الــتــي تتمتع بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
الماضي،  فــي  السوفياتي.  الاتــحــاد  سقوط  منذ 
كانت ذريعة واشنطن المعلنة في بناء الترسانة 
ميزان  على  »المحافظة  الإسرائيلية  العسكرية 
الشرق الأوســـط«، ولكن بعد سقوط  القوى في 
م بــصــراحــة عن 

ّ
مــوســكــو، بــاتــت واشــنــطــن تتكل

الإسرائيلي«،  التفوق  على  المحافظة  »ضـــرورة 

 تماما حكاية »ميزان القوى«. 
ً
متناسية

ع 
ّ
قــبــل تمت فـــي خــريــف عـــام 1975،  أيـــضـــا، 

ت الجمعية 
َّ
»الأحادية القطبية«، تبن واشنطن بـ

العامة للأمم المتحدة القرار 3379 الذي يعتبر 
 مـــن أشـــكـــال الــعــنــصــريــة، 

ً
الــصــهــيــونــيــة شـــكـــا

ــالـــب الـــقـــرار جــمــيــع دول الــعــالــم بــمــقــاومــة  وطـ
القرار  حسب  التي  الصهيونية  الآيديولوجية 
تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين. ولكن 
السوفياتي،  الــتــحــدّي  انهيار  بعد   ،1991 عــام 
فرضت واشنطن عام 1991 إلغاء القرار. وعلى 
الإثـــــــر، انــطــلــقــت فــــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس نــحــو 
اعتبار أي انتقاد للصهيونية نهجا عنصريا. 
وتزايدت قوة الدفع لتجعل اليوم مجرّد انتقاد 
 الــنــظــر عـــن لــونــهــا 

ّ
حــكــومــة إســـرائـــيـــل، بـــغـــض

السياسي، تصرّفا »معاديا للسامية« يستحق 
التجريم. 

أكتوبر )تشرين  غلت واقــعــة 7 
ُ
رابــعــا – است

وتهجيرية  تدميرية   حرب 
ّ
لشن الماضي  الأول( 

ها لقيت في حينه استنكاراً 
َّ
غير مسبوقة، مع أن

 
َّ
حقيقيا فــي مــعــظــم الــعــالــم الــعــربــي، وتــبــيّن أن
ــطــيــهــا لـــم يــبــلــغــوا حــتــى قـــيـــاديـــي حــركــة 

ّ
مــخــط

»حماس« عنها وعن تفاصيلها.
ــتـــل والـــتـــهـــجـــيـــر حــتــى  ــقـ ــتـــوقـــف الـ ــل، لــــم يـ ــ بــ
ــم انــكــشــاف كــثــيــر مــن المــابــســات  الــلــحــظــة... رغـ
ــعــــات الــــتــــي صـــاحـــبـــت الإعــــــان  ــائــ وزيــــــــف الــــشــ
ــذلــــك رغـــــم تـــخـــبّـــط الــتــقــاريــر  ــن الـــعـــمـــلـــيـــة، وكــ عــ
 
َّ
الاســتــخــبــاراتــيــة فــي تــقــديــم مــعــطــيــات تــبــيّن أن
مــعــظــمــهــا يــفــتــقــر إلــــى الـــدقـــة أو الـــصـــحـــة. وقــد 

ــوزراء الــســابــق  ــ كــشــف بعضها إعــــان رئــيــس الــ
 بــعــض أنـــفـــاق غــــزة حــفــرتــهــا 

َّ
إيـــهـــود بــــــاراك أن

إسرائيل إبان فترة احتالها القطاع، وتحويل 
الرواية الاستخباراتية »المعقل« المزعوم لقيادة 
»حـــمـــاس« مــن مستشفى الــشــفــاء فــي غـــزة إلــى 

مدينة خان يونس! 
خامسا - في تحدٍ غير مسبوق للرأي العام 
الأميركي،  العام  الــرأي  من  كبيرة  وفئة  العالمي 
أصــــرّت واشــنــطــن عــلــى اســتــخــدام حــق النقض 
بعدما  الإنسانية  الكارثة  تفاقم  أمــام  »الفيتو« 
قــارب عــدد القتلى 18 ألــف قتيل خــال شهرين. 
وجاء في تبرير مندوب واشنطن هذا »الفيتو« 
ضـــد المـــشـــروع الــعــربــي الــقــائــم عــلــى اعــتــبــارات 
ــتـــوازن« سياسيا،  ــه »غــيــر مـ إنــســانــيــة بــحــتــة أنـ
لكونه لا يدين »حــمــاس«... وبالتالي »يؤسس 

لحرب مقبلة«!
فــي أي حـــال، لــئــن كــانــت »ذريـــعـــة« المــنــدوب 
ــيــــركــــي تـــشـــكـــل إهــــانــــة لــــذكــــاء كــــل مــســمــتــع  الأمــ
ــهــا تظل أرحـــمَ بكثير مــن كــام جون 

َّ
إلــيــهــا، فــإن

في  الاستراتيجية  الاتــصــالات  منسّق  كــيــربــي، 
الـــذي قــال بــالأمــس للمراسلين  البيت الأبــيــض، 
الإعاميين من دون أن يرّف له جفن: »أتحداكم 
أن تسمّوا لي دولة واحدة، أي دولــة... تفعل ما 
تفعله الولايات المتحدة لتخفيف الآلام والمعاناة 

في غزة!!«.
بعد كل هذا، هل تبقى حاجة إلى الناطقين 
الرسميين والإعام المسؤول واحترام المنطق... 

ناهيكم من الإنسانية والشرعية الدولية؟؟



في رصد لويس عوض لمسار الرواية المصرية ما بين 
منتصف الأربعينات الميلادية وسنواتها في ظل ثورة 23 
يوليو )تموز( 1952، في محاضرته »التطور الثقافي في 
ـــه صنيعة 

َّ
أن م نجيب محفوظ على  قـــدَّ مصر منذ 1952«، 

هذه الثورة! 
يـــقـــول: »لــقــد قــوبــل بــالــتــرحــاب مـــن الــجــمــيــع لأســبــاب 
ه 

َّ
مختلفة، أو ربما لأسباب واضحة. فالماركسيون ظنوا أن

اشتراكي، ورجال الثورة كانوا سعيدين أشدَّ السعادة به 
ــه بطريقة ما شــوّه ثــورة 1919 في ثلاثيته، حيث نجد 

َّ
لأن

أوصــافــا فاضحة جــداً لــثــورة 1919، فــي الــجــزء الــذي دعــاه 
 بعض الناس ظنوا أن 

َّ
)بين القصرين(... على كل حال، فإن

ذلك وصف رائع لثورة 1919، ولذا فإنهم أخذوا منذ سنة 
1954، ينفخون في نجيب محفوظ، لقد اعترف به رسميا 

سنة 1954«.
ردَّ عــلــيــه مــتــرجــم مــحــاضــرتــه، مــحــمــد يــوســف نــجــم، 
فقال: »لم يقل لويس عوض مثل هذا الكلام عن رواية )بين 
القصرين( في مقاله الذي نشر بالأهرام 27 أبريل 1962، بل 
ث عن الرواية باعتبارها تاريخ أسرة اختارها الكاتب  تحدَّ
 دراسته على طريقة الكتاب الطبيعيين، ولم 

َّ
لتكون محل

إلــى علاقتها بثورة 1919 البتة. وقــد وصفها بأنها  يشر 
عمل فني عظيم، وأن كاتبها بلغ درجة عالية من الصدق 
الفني. فما الذي غيّر رأي الأستاذ الناقد؟ أتراه اكتسب هذه 
الــذي كان يقهقه عاليا كلما  الجرأة من جمهوره الأجنبي 
سمع تعريضا بكاتب عربي كبير أو بزعيم عربي كبير؟«.

 أستعيرَ من محمد يوسف نجم جملته 
ْ
يطيبُ لي أن

ه السابع على ما جاء في محاضرة لويس  التي افتتح بها ردَّ
 كلامَه الأخير »يحتاج إلى ضبط وتعديل«، 

َّ
عوض، فأقول إن

لــم يــعــرّض - على  فلويس عــوض فــي محاضرته بأكملها 
نت   بعبد الناصر، الذي بيَّ

َّ
مستوى الزعامة السياسية - إل

ــه نقده بــالســم مــرة واحـــدة. وقبل أن 
َّ
فــي المــقــال السابق أن

 عنه ساخراً: »أعني أنك ل تستطيع أن 
َ

 قد قال
َ
 ذلك كان

َ
يفعل

تمضي في القول بأن كل فرد في مصر كان فاسداً باستثناء 
السيد العظيم«.

أثــارت  الــتــي  ها هــي 
َّ
ــاصــر لعل

َّ
الــن هــذه السخرية بعبد 

 العالية لدى جمهور المحاضرة الأجنبي وجمهورِها 
َ
القهقهة

العربي غير المحازب لعبد الناصر.
الــعــدد  ــرأت  الــثــابــت فــي مجلة »الآداب«: »قــ الــبــاب  فــي 
الماضي من الآداب« عدد أكتوبر )تشرين الأول( 1972، قال 
سامي خشبة: »وليس من حق لويس عوض أن يتحدث عن 
 إذا حدده تاريخيا 

ّ
ترحيب الماركسيين بنجيب محفوظ إل

بعد الثلاثية لأسباب متعلقة بالتطبيق الآلي لمبادئ النقد 
الــزادانــوفــي وعــن ســعــادة رجــال الــثــورة بــه إل إذا قــدم أدلــة 
عــلــى ذلـــك فـــإن هـــذا مــن قبيل هــمــســات المــقــاهــي ولــيــس من 
طـــراز الــحــديــث الـــذي يمكن أن يلقيه أســتــاذ مثله فــي مثل 

هذا المجال«.
ه قبل قيام ثورة 23 يوليو 

َ
نجيب محفوظ أنجز ثلاثيت

1952، وقبل قيامها قدمها للنشر، لكن ناشره سعيد جودة 
ـــر نشرَها لضخامة حجمها. ثــم بعد سنوات 

َّ
السحار أخ

اقترح عليه ناشره هذا أن يقسمَها إلى ثلاثة أجزاء، فقسمها 
نــجــيــب إلــــى ثــلاثــة أجـــــزاء هــــي: »بــــين الــقــصــريــن« و»قــصــر 
الشوق« و»السكرية«. فنشرت الثلاثية ما بين عامي 1956 
 نجيب محفوظ شوّه ثورة 

َّ
و1957. ادعاء لويس عوض أن

ره،  1919 بغرض تلميع ثورة 23 يوليو 1952، وهو رأي كرَّ
ه أنجز كتابة الثلاثية 

َّ
حز بنفس نجيب محفوظ، بسبب أن

وقدمها للنشر قبل أن تقوم تلك الثورة.
بوا بنجيب محفوظ،   الماركسيين رحَّ

َّ
غير صحيح أن

ه اشتراكي. ففي كتاب »في الثقافة المصرية« 
َّ
ا منهم أن

ّ
ظن

الـــذي اشــتــرك فــي تأليفه نــاقــدان مصريا مــاركــســيــان، هما 
م له الماركسي  محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، وقدَّ
ــروة، انـــهـــال عــبــد الــعــظــيــم أنــيــس على  ــ الــلــبــنــانــي حــســين مـ
روايات نجيب محفوظ »فضيحة في القاهرة« أو »القاهرة 
ــــدق«، و»بــدايــة  ــاق المـ ــ ــان الــخــلــيــلــي«، و»زقـ الــجــديــدة«، و»خــ
ونهاية«، بمآخذ نقدية ماركسية بتوجيه جدانوفي. كان 

ه كاتب البرجوازية الصغير، وليس المعبر عن 
َّ
فاتحتها أن

القوى الجتماعية الجديدة التي تكافح لكي تؤكد وجودها. 
وكان يعني بالقوى الجتماعية الجديدة، العمال المصريين.

هــذا الكتاب الــذي صــدر في مايو )أيــار( عــام 1955عــن 
»دار الفكر الجديد« ببيروت، ظل لأكثر من عقد مانفستو 
النقد الأدبي عند الشيوعيين المصريين والشيوعيين العرب.

النقاد الماركسيين المصريين غيّروا   بعض 
َّ
صحيح أن

رأيهم في نجيب محفوظ بعد صدور الثلاثية، لكن بعضهم 
ه تغييب متعمد منه 

َّ
الآخر أخذوا عليه فيها ما اعتقدوا أن

للعمال والفلاحيين من أحداث ثورة 1919.
يــقــصــد لــويــس عــــوض بـــالعـــتـــراف الــرســمــي بنجيب 
ــثـــورة بـــه بمنحه  ــتـــراف رجــــال الـ مــحــفــوظ، ســنــة 1954، اعـ
جــائــزة أدبــيــة فــي هــذا الــعــام. رد محمد يــوســف نجم على 
 نجيب محفوظ حصل على 

َّ
 أن

ُّ
هذه المعلومة، بقوله: »أظن
جائزة الدولة سنة 1957«.

 نجيب مــحــفــوظ اســتــفــاد من 
َّ
ادعـــى لــويــس عـــوض أن

ــلـــى لـــرعـــايـــة الــفــنــون  تــوصــيــة مـــن تـــوصـــيـــات المــجــلــس الأعـ
تــقــول حــســب صــيــاغــتــه: »إن الكتابة  الــتــي  والآداب، وهـــي 
باللغة العامية أمر موجه ضد الدولة، وأن المجلس الأعلى 
ينبغي أل يمنح جوائزه للقصص والمسرحيات أو أي شيء 
آخر إل إذا كانت مكتوبة باللغة العربية الفصحى... ولقد 
بقي نجيب محفوظ في الميدان لأنه كان يكتب حواره دائما 
باللغة الفصحى حتى لو كان حواراً بين خادمة وغسالة أو 

أناس من هذا القبيل«.
المعضلة الناجمة عــن تلك التوصية، كما شخصها، 
لــم يكونوا يمتلكون ناصية   »الــواقــعــيــين الشــتــراكــيــين 

َّ
أن

اللغة الفصحى تماما. ولأنهم كانوا يكتبون عن العمال 
والفلاحيين، الأمر الذي ل يتفق مع التمسك بالفصحى، لذا 
آثروا أن يكتبوا حوارهم بالعامية. ولهذا وجدوا من الصعب 

أن يستمروا في كتابة القصة القصيرة«.
أكمل كلامَه عن القطاع الأمي في روايات نجيب محفوظ 
مون بعربية فصحى، فقال: »كانوا يتكلمون بلغة 

َّ
الذين يتكل

فصحى - لغة فصحى ل تصدق - ولــذا فإنه لم يتأثر. لم 
يشعر أن قرار المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب معاد 

له. أما الآخرون فقد ساورهم هذا الشعور. وطبعا أنا أظن 
شخصيا أن هذا القرار الذي يعود تاريخه إلى سنة 1955م 
كان من الأسباب الأولى لموت الرواية المصرية. والشخص 
الوحيد الــذي بقي فــي المــيــدان منذ ذلــك الــوقــت هــو نجيب 

محفوظ الذي ورثته الثورة من العهد البائد«!
 بــقــرار 

ً
 بتوصية وتــــارة

ً
ــاه لــويــس عـــوض تــــارة مــا ســمَّ

يــقــصــد بــه قــانــون إنــشــاء المــجــلــس الأعــلــى لــرعــايــة الــفــنــون 
 لنشأته بعام 1955م. وهذا المجلس أنشئ 

َ
خ والآداب الذي أرَّ

في الأيام الأخيرة من الشهر الأول لعام 1956م.
محمد يوسف نجم في ردّه عليه بيّن بالتواريخ الدقيقة 
أن طليعة الكتاب الواقعيين الشتراكيين، يوسف إدريس، 
لم يتوقف عن كتابة القصة القصيرة والقصة بسبب هذا 

القرار.
في رصد لويس عوض لمسار الحياة الأدبية في مصر 
 مــع ســجــن معظم 

َّ
بـــأن الــســتــيــنــات  بــين الخمسينات وأول 

ــادَ الأدب الــرومــانــســي  الــكــتــاب الــواقــعــيــين الشــتــراكــيــين عــ
ــار«. ومـــن موقع  ــ »وكــذلــك نجيب مــحــفــوظ بــلــغ قــمــة الزدهــ
منصبه، وهو المستشار الثقافي في مؤسسة الأهــرام، قال 
عــن نجيب مــحــفــوظ وعـــن أعــمــالــه القصصية بــعــد هزيمة 
1967: »منذ ذلك الحين لم يكتب شيئا ذا بال. لقد حاول أن 
ينشر عدداً من القصص القصيرة في الأهرام، ولسوء الحظ 
لم نتمكن من نشرها. حدث نقاش بيني وبين هيكل. أردت 
أنا أن أنشرها، ولكن هيكل ساوره القلق. وطبعا هيكل ككل 
رئيس تحرير لم يــرد أن يظهر بمظهر من يصادر الأدب، 
ولذا قال: أوه... إنها فن رديء رديء. وطبعا كانت فنا رديئا. 
ورأيي أن نجيب محفوظ منذ سنة 1967، خدم الأدب المصري 

خدمة تبيح له أن يكتب كتابة رديئة«.
ه عن نجيب محفوظ بهجومٍ مسرفٍ في 

َ
وختمَ حديث

ه 
َ
عدوانيته على روايته »المرايا« التي وهو يلقي محاضرت

كانت ما تزال تنشر مسلسلة في مجلة »الإذاعة والتلفزيون«. 
قال عنها باحتقار شديد: »إنها ليست رواية وليست قصة 
قصيرة، إنها ل شيء. إنها ليست أكثر من رأيه في عدد من 
الشخصيات التي شغلت عالم الأدب والثقافة والسياسة 
في السنوات العشرين الأخــيــرة. ويمكنك أن تتعرف على 
هــؤلء الأشخاص، يمكنك أن تقول: هذا هو الدكتور عبد 
الرازق حسن، وهذا هو الدكتور محمد مندور وهكذا... إنها 
سطحية جــداً، وأدب رديء جــداً. وأظــن أن نجيب محفوظ 
يجتاز الآن أزمــة روحــيــة، وخطأه أنــه يريد أن يستمر في 
الكتابة، بينما في بعض الأحيان من المهم أن يمتنع الإنسان 
عن الكتابة حتى يتجاوز الأزمــة وبذا يمكنه أن يراها عن 

بعد«.
 الدكتور عبد الرازق حسن يحتاج إلى تعريف 

َّ
أحسب أن

ه ليس مثل محمد مندور علما شهيراً. عبد 
َّ
مختصر به، إذ أن

الرازق حسن مستشار وخبير مالي واقتصادي ماركسي. 
زامله لويس عوض في السجن في اعتقالت مارس )آذار( 
الــتــي تــعــرض لها شيوعيون مصريون كــثــر. وحين   1959
ض لــهــذا العــتــقــال كــان مستشاراً اقــتــصــاديــا برئاسة  تــعــرَّ
الجمهورية. وفي الخمسينات أيضا عمل مديراً عاما للبنك 
الصناعي في القاهرة. بعد خروجه من السجن عمل مديراً 
لشركة مصر للطباعة. ولخبرته المالية عينه ثروت عكاشة 
وزير الثقافة والإرشاد القومي رئيس مجلس إدارة شركة 

القاهرة للإنتاج السينمائي.
ومـــن المــفــيــد أن يــرجــعَ الــقــارئ إلـــى حــكــايــة رواهــــا عنه 
ــــش« مع  مــحــمــود الــســعــدنــي فـــي كــتــابــه »الـــطـــريـــق إلــــى زمـ
العريف غطاس والضابط العيسوي. وهــي حكاية تقطر 
إهانة ومهانة ألحقتهما به يدا ورجلا العريف والضابط 
السفيهين. في كتاب »صفحات من مذكرات نجيب محفوظ« 
لرجاء النقاش، قدم نجيب محفوظ، رئيسه حين كان في 
منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما، لمحة 
أنــه عصبي فــي سلوكه وانفعالته  عــن شخصيته، وهــي 
حادة وسريع الشجار مع الآخرين الذين يكونون عادة من 
المسؤولين الكبار ومن نجوم ونجمات السينما. وللحديث 

بقية.

واقعي يتسلح بالخيال، مكوكي بين الأطراف 
المتناقضة، يفاوض تحت قصف النيران، يذهب 

إلى أهدافه مهما كلفته من أثمان.
هاينز كيسنجر فتى ألماني يهرب مع أسرته 
مــن قسوة الــنــازي، يجد نفسه فــي أرض الأحــلام 
باسم هنري كيسنجر الأميركي، يمر بالتجربة، 
فـــي الــعــشــريــن تــلــتــقــطــه الســـتـــخـــبـــارات الــحــربــيــة 
الأميركية، يصبح واحــداً منها، تكلفه بمطاردة 
»الغستابو الألماني« )جهاز الستخبارات النازية(.

بعد 3 سنوات من مهنة رجل السر إلى دراسة 
فتح أمامه أبواب »هارفارد«، يصبح 

ُ
السياسة، ت

دارسا وأستاذاً في الجامعة المرموقة، يذيع صيته 
في أوساط السياسة ومراكز التفكير، يدخل عالمه 
الحديث على ظهر السلاح النووي، عندما ينشر 
كتابه: »الحرب النووية والسياسة الخارجية«. 
ــر السياسة الخارجية فــي أميركا:  انتبهت دوائـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  الــبــيــت الأبـــيـــض، ووزارة 
و»البنتاغون«، ووسائل الإعلام الحية، إلى أن ثمة 
عي أنه يمكن الفوز بالحرب النووية  شخصا يدَّ
تكتيكيا واستراتيجيا، إذا تم استخدام جيل جديد 
من صواريخ أصغر حجما. تروق الفكرة لصناع 
القرار داخل المختبرات الأميركية. بات احتضان 
هــذا الشاب واجبا ومهمة قومية، ضمن سلسلة 

من النابهين المختارين. 
نظرية »هنري النووية« اختصرت مسافات 
طويلة في عالم الحضور والتأثير السياسي طوال 
الستينات من القرن الماضي. ل تزال نظريته تلك 
ســائــدة فــي إمكانية اســتــخــدام الأسلحة النووية 

إلى هذه اللحظة.
ف إلـــيـــه عــــن قـــرب  ــرَّ ــعــ ــه الـــحـــظ حــــين تــ ــادفــ صــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــع والــثــلاثــون ريتشارد 
نــيــكــســون، عــنــدمــا كـــان كيسنجر يعمل مساعداً 
لمنافسه حاكم مدينة نيويورك، نيلسون روكفلر، 
في النتخابات الرئاسية الأميركية عام 1968. فاز 
نيكسون، ونسى المعركة؛ لكنه تذكر جيداً أهمية 
الستعانة بمساعد منافسه... هنري كيسنجر، 
ليجعله في المنصب الأرفع، مستشار الأمن القومي 
إلــى هذا  الأميركي، فيما بعد سيجمع كيسنجر 

المنصب موقع وزير الخارجية للدولة العظمى.
انــفــتــحــت الـــدهـــالـــيـــز، بــــات كــيــســنــجــر حــامــل 
ــرار الأميركية،  مفاتيح خــزائــن المعلومات والأســ
انتقل من مساحة القتراح إلى مربع صانع القرار.
الــعــالــم، خرائط   على 

ً
لــم يكن سهلا التوقيت 

ــــط بــعــد حـــرب 1967،  الـــشـــرق الأوسـ فـــي  مشتعلة 
واصــــطــــدام هـــائـــل فـــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة بين 
باكستان والهند، والــوليــات المتحدة الأميركية 
ــــاد  ــــحـ ــــي المـــســـتـــنـــقـــع الـــفـــيـــتـــنـــامـــي، والتـ ــة فـ ــ ــارقـ ــ غـ
ــا الــشــرقــيــة  ــ الــســوفــيــاتــي يــتــوســع فـــي قــلــب أوروبــ
والوسطى، ويواصل تمدده في أفريقيا وأميركا 
 باعتراف 

َ
اللاتينية، بينما كانت الصين -لم تحظ

دبــلــومــاســي بــعــد مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض- مــعــزولــة 
منكفئة على ذاتها، تحاول تجميع قواها داخل 

سور الصين العظيم.
فــــي تـــلـــك الأجــــــــواء ظـــهـــر كـــيـــســـنـــجـــر... ثــعــلــب 
دبــلــومــاســي يــتــحــدث بــاســم ريــتــشــارد نيكسون، 
ــة الــســيــاســيــة  ــدرســ ــقــــوي، صـــاحـــب المــ الـــرئـــيـــس الــ
الأمــيــركــيــة المــمــتــدة إلـــى الآن. اقــتــرب مــنــه، تــبــادل 
الثقة والأفكار، صعد كيسنجر على المسرح الدولي 
المـــتـــشـــابـــك، اســـتـــدعـــى إلــــى الـــقـــامـــوس الــســيــاســي 
والدبلوماسي مفردات جديدة على العالم. أقام في 
غرف ما تسمى »سياسة الوفاق« فرصف الجسور 
السياسية لرئيسه نيكسون في زيــارة تاريخية 
إلى موسكو؛ حيث الزعماء السوفيات التاريخيون 
وعلى رأسهم ليونيد بريجنيف، وتوقيع معاهدة 
»ســولــت 1« للحد مــن الأســلــحــة الســتــراتــيــجــيــة. 
أسست واشنطن وموسكو قواعد جديدة لتأكيد 
الوفاق العالمي. في هذه اللحظة ظهرت بصمات 

كيسنجر، ونجحت رهانات نيكسون.
فــــي الـــصـــين لمــــع خـــيـــال كــيــســنــجــر فــــي المـــــرآة 
الأميركية، واشنطن تصافح بكين فــي التوقيت 
الحرج، ففي تلك الأيــام لم تكن واشنطن تعترف 
الــصــيــنــيــة؛ لكنها صنعت  بــالــدولــة  دبــلــومــاســيــا 
بــونــغ« بتوقيع كيسنجر،  دبلوماسية »البينغ 
الــوديــة بين فريقي الصين  المــبــاراة  فلعلنا نتذكر 
وأمــيــركــا تــمــهــيــداً لــلــزيــارة غــيــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
صــاغــت -بــعــد ســنــوات- اعــتــرافــا أميركيا بالدولة 
الصينية، والموافقة على جلوسها في مقاعد الدول 

الخمس الكبار في مجلس الأمن.
تــدفــقــت مـــهـــارات كيسنجر مــن مــوســكــو إلــى 
بكين وصولً إلى العاصمة الفيتنامية، هانوي، 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فــيــه أمــيــركــا غـــارقـــة في 

الوحل الفيتنامي، وتفقد آلف الضحايا يوميا، 
ــوارع  ــشــ ــي الــ وتـــتـــصـــاعـــد مــــظــــاهــــرات الـــغـــضـــب فــ
الأمــيــركــيــة، وصــــولً إلـــى هــولــيــوود، ومــعــارضــة 
كــبــار النخبة الأميركية فــي الصحافة والثقافة 
والـــريـــاضـــة والــســيــاســة لســـتـــمـــرار هــــذه الــحــرب 
العبثية، كان كيسنجر هناك في باريس يفاوض 
الثائر الفيتنامي الصلد لي دوك ثو. لم تكن هذه 
المفاوضات مرشحة للنجاح من دون مواصفات 
المــمــزوجــة بالخيال  الــواقــعــيــة  لــكــن  كيسنجرية. 
الستثنائي التي يتحلى بها ابن المهاجر الألماني، 
جعلته يفكر في أن يصبح المخطط والمنقذ لأكبر 
دولة في العالم. وقد كان ذلك، توقفت الحرب... 
عاد الجنود الأميركيون إلى منازلهم بعد سنوات 
من الرعب والأهوال، لم يخفِ كيسنجر ابتسامته 
الـــفـــخـــورة، وهــــو يــتــســلــم مــنــاصــفــة مـــع لـــي دوك 
ثــو »جــائــزة نــوبــل لــلــســلام«. لــم تزعجه استقالة 
عضوين من أعضاء »لجنة نوبل« احتجاجا على 
الدماء الغزيرة التي تسبب فيها، خلال حروب: 
ــان يــؤمــن بــأن  كــمــبــوديــا، وتــشــيــلــي، وفــيــتــنــام. كـ

الأعمال تقاس بالنتائج.
قبل يوم واحد من حرب السادس من أكتوبر 
)تشرين الأول( عام 1973، لم يكن كيسنجر يفكر في 
زيارة إلى الشرق الأوسط، فحلفاؤه الإسرائيليون 
يحتلون الأرض العربية، وهو بالطبع لن يدافع 
عن القضايا العربية؛ لكن مفاجأة العبور المصري 
العظيم زلزلت أفكاره، فحمل حقيبته طائراً إلى 
الــشــرق الأوســـــط، وقــــاد مــفــاوضــات مــكــوكــيــة بين 
الــعــواصــم الــعــربــيــة وإســرائــيــل، بــاحــثــا عــن إنــقــاذ 
حليفته تل أبيب، ازداد صخبه وحضوره بغياب 
الــرئــيــس نيكسون الـــذي كــان غــارقــا فــي فضيحة 

»ووتر غيت«.
الآن، وبعد مائة عــام من الحياة عند القمة، 
التاريخ الجديد عن  يبقى السؤال: مــاذا سيكتب 
الــدبــلــومــاســي، الأكــاديــمــي  الــشــخــص،  كيسنجر؛ 

ر، صانع الحروب؟
ّ
الجامعي، المنظ

الصحافة البريطانية، من اليمن واليسار والمحايدة، 
وبــكــل أصــنــافــهــا، وصــفــت نــتــيــجــة تــصــويــت فـــي مجلس 
الـــوزراء  »هزيمة مــدويــة لرئيس  العموم هــذا الأســبــوع بـ
ريــشــي ســونــاك وحــزبــه المــحــافــظ«؛ بــعــد تــمــرد كــثــيــر من 
المــعــارضــة متجاهلين توجيهات  نــوابــه وتصويتهم مــع 

إدارة الحزب.
تفسير الوسائل الصحافية هنا يتجاوز مجرد القول 

الشهير برؤية الكأس نصف مملوءة أم نصف فارغة. 
فــعــواجــيــز الــصــحــافــة الــكــلاســيــكــيــة، كــأقــلــيــة مــهــددة 
بالنقراض، عددنا زاويــة التركيز على الحدث البرلماني 

أمراً مقلقا. 
يشاركنا فــي ذلــك المعلقون المستقلون، إذ ل يــرون 
نتيجة الــتــصــويــت هــزيــمــة بــل انــتــصــاراً لــديــمــقــراطــيــة أم 
الــبــرلمــانــات بــوضــع الــعــدالــة قبل الــقــانــون، والــقــانــون قبل 
الــذي ركــزت عليه الصحافة،  النتماء السياسي الحزبي 
الـــذي يمس حياة  فتجاهلت مــوضــوع التصويت نفسه 

مواطنين يمثلهم نواب من كل الأحزاب.
التصويت كان على تعديل أدخلته النائبة العمالية 
دايانا جونسون على مشروع قانون بتعويض ضحايا 
أخــطــاء طــبــيــة تــعــود إلـــى ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي. الحكومة تريد تأجيل دفع التعويضات إلى ما 
بعد تحقيق قضائي إداري قد يستغرق سنوات، والتعديل 

دفع التعويضات فوراً بلا انتظار التحقيق.

وكان أكثر من 30 ألف شخص قد مرضوا بعد تلقي 
دم في مستشفيات الصحة العامة في ثمانينات القرن 
الماضي، بينهم 26 ألفا و800 يعانون من متاعب صحية، 
وتوفي منهم 2400 من مرض نقص المناعة المكتسب ومن 
تليف أنسجة الكبد وتعطيل وظائفه. معظم المصابين 
كانون يعانون من »الهيموفيليا« )نقص تجلط الدم مما 
يسبب النزف الداخلي المستمر(، أو من أمــراض وحالت 
أخرى تطلبت نقل الدم. معظم الدم كان مستورداً من شمال 
أميركا، والمتبرعون به اتضح أنهم مدمنو مخدرات ونزلء 
سجون كانت شركات الأدوية تدفع لهم ثمن التبرع بالدم، 
 
ً
وهم من الفئات التي تعدها اللوائح الصحية الأكثر حملا
الــدم  للفيروسات. وأهملت المستشفيات فحص عينات 
لحماية المتلقين للجرعات من الفيروسات والأمراض التي 

أدت إلى إصابة الآلف.
وكان عدد من المرضى التجأوا إلى القضاء في العام 
الماضي، وحكمت لهم المحكمة العليا بتعويض مائة ألف 
جنيه إسترليني مقدم تعويض يتبعها المزيد؛ لكن العدد 
الأكــبــر مــن المتضررين ل يــزال ينتظر التعويضات وفق 
الــقــانــون الــذي أعــدتــه الحكومة. وتــقــدر مــصــادر الخزانة 
أن تصل التعويضات إلــى 5 مليارات بحد أدنــى، لكنهم 
يتوقعون أن تتجاوز 22 ملياراً بعد إضافة كل المصاريف 
الإضافية، وتعويض متضررين آخرين كورثة المتوفين. 

تعديل مشروع القانون يلزم دفع التعويضات خلال 

3 أشهر مــن دخــولــه حيز التطبيق بتصديق الملك عليه 
بعد رفعه من مجلس الــلــوردات، ومن المتوقع في مارس 

)آذار( المقبل.
ورغــم أن للحكومة أغلبية )350 مقعداً( 25  مقعداً 
زيـــادة عــن نصف عــدد أعــضــاء المجلس الــلازمــة لإنجاح 
أي تصويت، فــإن تعديل العمال هــزم الحكومة بأربعة 
الــتــعــديــل و242 مـــع صيغة  ــوات )246 صـــوتـــوا مـــع  ــ أصــ
الحكومة الأصلية(، مما يعني أن 104 من نواب الحكومة 
إما امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد الحكومة بما 

فيهم أربعة وزراء سابقين.
ومـــن نــاحــيــة النــضــبــاط الــحــزبــي، فــإنــه مــصــدر قلق 
للزعيم البريطاني أن قــرابــة 30 بالمائة مــن نــوابــه حزبه 
شــقــوا عــصــا الـــطـــاعـــة، وهــــو مـــا ركــــزت عــلــيــه الــصــحــافــة، 

متغافلة المكسب الديمقراطي من تصويت كهذا. 
فــمــن نــاحــيــة، تــجــاهــل الـــنـــواب مـــن كـــل الأحــــزاب 
السياسة )هناك 11 حزبا سياسيا آخر بجانب حزبي 
(، النتماء أو 

ً
المحافظين والعمال، و18 نائبا مستقلا

السياسي العقائدي، وركزوا على مسألة العدالة في 
ضـــرورة تعويض المتضررين مــن أخــطــاء طبية، لأن 
الــقــانــون والــلــوائــح البرلمانية فــي هــذه الحالة تضع 
الــعــراقــيــل أمـــام تنفيذ الإجـــــراءات الــعــادلــة، ويصبح 
 مــن المــتــضــرريــن  بتقاضي 

ً
المــحــامــون أكــثــر اســتــفــادة

الأتعاب فــي  تمثيل الأطــراف المختلفة المعنية أثناء 

التحقيق القضائي العام الذي تريده الحكومة. 
الزاوية الأخــرى كيف أظهر التصويت الديمقراطية 
المباشرة بنظام الدوائر في أفضل صورها )بخلاف نظام 
التمثيل النسبي على المستوى القومي( الذي يضع النائب 
فــي لــقــاء مباشر مــع أبــنــاء الــدائــرة )يــومــان فــي الأســبــوع 
يتحول مكتبه إلى »العيادة« يلتقي فيها ناخبيه ليس 
فقط للشكاوى وحل المشكلات، بل لمعرفة رأيهم في سياسة 
الحزب سواء الحكومة أم المعارضة(، كما أن نظام الدعاية 
النتخابية هنا فــي بريطانيا يتم معظمه على عتبات 
البيوت وفي الأسواق والمحلات. فجاءت نتيجة التصويت 

معبرة عن أغلبية الناخبين عبر ممثليهم.
المـــقـــلـــق تـــركـــيـــز أغــلــبــيــة الـــوســـائـــل الــصــحــفــيــة عــلــى 
الصراعات الداخلية الحزبية، واعتبار تصويت ثلث نواب 
الحكومة هزيمة للزعيم، بينما يراها أغلبية المواطنين 
من منظور مختلف تماما، مما يكرس الصورة السلبية 
عن مؤسسات الصحافة القومية والشبكات الكبرى لدى 
الــذي يعدها مــن المؤسسة الحاكمة التي فقدت  الناخب 
التواصل مع الشعب والناس العاديين ومشكلاتهم اليومية 

الحياتية، في انحسار اهتمامهم في قرية وستمنستر.
أعراض الحالة نفسها التي فوجئت فيها المؤسسة 
الصحافية العامة بنتائج تصويتي »بريكست« في 
ا بعكس  2016 والنتخابات العامة في 2019 اللذين جاء

كل توقعاتها.
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ماذا سيكتب التاريخ 
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على الصراعات 
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عندما تنحرف عدسة الصحافة عن اهتمام المواطن

كيسنجر... مائة عام من الصخب هل محفوظ صنيعة سياسية؟! وهل كتب أدباً رديئاً؟!

في كتاب »صفحات من 
مذكرات نجيب محفوظ« 

قدم رجاءُ النقاش محفوظ 
على أنه عصبي في سلوكه 
وانفعالاته حادة وسريع 

الشجار مع الآخرين
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

الدول الأكثر فقراً تطالب بحلول تناسب أوضاعها

»كوب28«... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة
مــــــــع دخــــــــــــــول المــــــــفــــــــاوضــــــــات فـــي 
ازداد  الـــســـخـــونـــة،  مـــراحـــل  »كــــــــوب28« 
الــتــبــايــن بـــن الـــــدول حـــول المـــوقـــف من 
الــــوقــــود الــتــقــلــيــدي، وبــيــنــمــا تضغط 
دول غربية من أجل تبني موقف تجاه 
ــبـــدو جــبــهــة  ــــود، تـ ــوقـ ــ الــتــخــلــص مــــن الـ
أخرى تقاوم هذا الاتجاه، وتدفع نحو 
مــوقــف يــعــتــمــد عــلــى مــعــالــجــة الــوقــود 
عنه،  الناجمة  والانبعاثات  التقليدي 

بما يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً.
ــــوده دول  ــقــ ــ تــ ــر  ــ ــيــ ــ الاتــــــجــــــاه الأخــ  
أعــضــاء فــي منظمة »أوبـــــك«، وتــوافــق 
أو  نــامــيــة  اقـــتـــصـــادات  عــلــيــه دول ذات 
صــغــيــرة. وتــشــيــر هــــذه الـــــدول إلــــى أن 
موقفها لا ينبع من معارضة أجندات 
ــنــــاخ، بـــل مـــن كــون  حــمــايــة الــبــيــئــة والمــ
ــيـــدي  ــلـ ــقـ ــتـ ــلــــص مــــــن الـــــــوقـــــــود الـ ــتــــخــ الــ
اقــتــصــاديــة كبرى  سيسفر عــن ضــربــة 
لا يــمــكــن تحملها، وفـــق مــا أكــــده عــدد 
»الـــشـــرق الأوســــــط«،  مـــن المـــســـؤولـــن لــــ
الــذيــن شـــددوا أن هــذا المــوقــف لا علاقة 
له بمصالح منتجي النفط وحدهم، بل 

بمصالح الدول الأخرى أيضاً.
 وأضاف مسؤول في إحدى الدول 
الأفــريــقــيــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
»الشرق الأوسط«، طالباً عدم تعريفه:  لـ
عــنــدنــا تنمية كافية،  يــوجــد  »نــحــن لا 
وبــالــكــاد نــنــتــج الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام 
الغاز والمـــازوت... الآن يطلبون منا أن 
هل  التقليدي...  الــوقــود  عــن  نستغني 
نــعــيــش فـــي الـــظـــلام؟ هـــذا لــيــس اتــفــاقــاً 
عادلًا«.  وبسؤاله حول أن بعض الدول 
الــفــقــيــرة تضغط مــن أجـــل إقــــرار اتــفــاق 
التقليدي،  الــوقــود  اســتــخــدام  بخفض 
أكــــــــد المـــــــســـــــؤول الأفــــــريــــــقــــــي: »بـــعـــض 
الـــدول لديها وعــود مــن الـــدول الكبرى 
الموقف  هــذا هو  ليس  لكن  بالمساعدة، 
العام... إذا كانت الدول الكبرى الملوثة 
للكوكب مثل أميركا والصن وأوروبا 
الـــدول الأكــثــر فقراً  تتنصل مــن تمويل 
ــعـــت عــلــى  ــتـــي وقـ لــتــخــطــي الأضــــــــرار الـ
أفعالها، فهل يلتزمون  عاتقنا نتيجة 
من  وعلى  الطاقة؟  وتطوير  بالتنمية 

تقع الكلفة؟«.
 

مذكرة »أوبك«
 وفــي أروقــة المؤتمر، جــرى تــداول 
أخــبــار عــن »مــذكــرة داخلية« مــن أمانة 
السادس من ديسمبر  »أوبــك« بتاريخ 
)كانون الأول(، دعــا فيها الأمــن العام 
»أوبك« هيثم الغيص أعضاء المنظمة  لـ

إلــى رفــض أي اتفاق يستهدف الوقود 
: »يــبــدو أن 

ً
ولــيــس الانــبــعــاثــات، قـــائـــلا

الــضــغــط غــيــر المـــبـــرر وغــيــر المــتــنــاســب 
ضد الوقود قد يصل إلى نقطة تنطوي 
على عــواقــب لا رجعة فيها« ووفــق ما 

نقلته »رويترز«.
 ورغم أن »أوبــك« رفضت التعليق 
عـــلـــى الأمـــــــر، فـــــإن الـــغـــيـــص أكـــــد خـــلال 
جــلــســة مــســاء يــــوم الأربــــعــــاء المــاضــي، 
على ضــرورة الاهتمام بفكرة معالجة 
ــاثـــات، خــصــوصــاً أنـــهـــا تحقق  ــعـ ــبـ الانـ
الــــواقــــع«،  عـــلـــى »أرض  ــيـــدة  نـــتـــائـــج جـ
الــنــتــائــج  إلــــى ذات  تـــــؤدي  أن  ويــمــكــن 
مسؤول  قــال  السبت،  ويـــوم  النهائية. 
ـــن الأمــــــــن الـــعـــام  »أوبـــــــك« نـــيـــابـــة عــ بــــــــ
الــــغــــيــــص، إن قــمــة  ــم  ــثـ ــيـ لـــلـــمـــنـــظـــمـــة هـ
»كـــــــــوب28« يـــجـــب أن تـــجـــد »أســـالـــيـــب 
ــات الــتــي  ــاثـ ــعـ ــبـ واقـــعـــيـــة« لــخــفــض الانـ
تحتاج إلــى إشـــراك جميع »الــطــاقــات« 

والتقنيات.
ــه »فــــي نــهــايــة المـــطـــاف،   وتـــابـــع أنــ
يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل 
جميع أنواع الطاقة وجميع الأشخاص 
وجــمــيــع الــتــقــنــيــات مــلــتــزمــاً بــمــبــادئ 

العدالة والمسؤوليات المتباينة... نحن 
إلــى أســالــيــب واقــعــيــة لمعالجة  بحاجة 
ــه تحقيق  الانـــبـــعـــاثـــات، نــهــج يــمــكــن بـ
النمو الاقتصادي ويساعد في القضاء 
على الفقر، ويزيد القدرة على الصمود 
في الوقت نفسه«. وأضاف الغيص أنه 
»لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق 

مستقبل الطاقة المستدامة«.
فــإن مراقبن  الــوقــت نفسه،   وفــي 
آراءهـــم  »الــشــرق الأوســــط«  استطلعت 
ــال«  ــ ــمـ ــ ــتـــغـــربـــون »إهـ ــم يـــسـ ــهــ أكـــــــــدوا أنــ
الــتــطــورات،  الـــدول الكبرى هــذه  بعض 
وإصــرارهــم على بدء حلقة جديدة من 
العالمية،  الصناعية  ــــدورات  الـ حــلــقــات 
ــانـــب كــبــيــر مــــن الـــعـــالـــم غــيــر  بــيــنــمــا جـ

مستعد لها إطلاقاً.
 

تعاون دول العالم
ــال المــتــحــدث بــاســم   وبـــــــدوره، قــ
جهاد  عاصم  العراقية  النفط  وزارة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
»وزير النفط حيان عبد الغني كلف 
الوفد العراقي المشارك في »كوب28« 

التأكد من أن صياغة البيان الختامي 
تــشــدد عــلــى تــعــاون دول الــعــالــم في 
ــات حـــفـــاظـــاً عــلــى  ــاثــ ــعــ ــبــ خـــفـــض الانــ
البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات 
استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك 
الــــدول المنتجة وشــعــوبــهــا«.  حــقــوق 
الصيني  المبعوث  قــال  جانبه،  ومــن 
للمناخ شيه تشن هــوا يــوم السبت: 
»هذه الدورة )كوب28( هي الأصعب 
خـــلال مــســيــرتــي... يــوجــد كــثــيــر من 
الأمــــــور الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى اتـــفـــاق«. 
ورغم أنه أكد إحراز »بعض التقدم« 
ـــدة، فـــإنـــه قــال 

ّ
فـــي المـــفـــاوضـــات المـــعـــق

للصحافين: »نريد جميعاً أن نعمل 
مــعــاً لإيــجــاد صيغة تعطي الاتــجــاه 
ــلـــجـــهـــود الــــتــــي يــتــعــن  ــيـــح لـ الـــصـــحـ
الإمكان،  قــدر  شاملة  وتكون  بذلها، 

ومقبولة من جميع الأطراف«.
 

التقنيات تتحسن
 وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي، فــإن 
وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل محمد 
المـــــزروعـــــي أكـــــد الـــتـــوجـــه نـــفـــســـه يـــوم 

الخميس الماضي، حيث قال: »لا أعتقد 
أنــنــا يــجــب أن نــتــحــدث عــن التخلص 
التدريجي مــن الــوقــود الأحــفــوري لأن 
التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان 
تزيل  تكنولوجيا  المستقبل  في  لدينا 
جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً 
مــثــل أي نـــوع آخـــر مـــن الـــوقـــود؟ لمـــاذا 
نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟«.

 وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أوضــــــح 
ـــــي أن  ــاضــ المـــــــــزروعـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المـــــ
والغاز  النفط  قطاع  في  الاستثمارات 
ضــــروريــــة لــتــجــنــب »بـــيـــئـــة الــتــســعــيــر 
المـــرتـــفـــعـــة« خــــلال الـــتـــحـــول الأخـــضـــر. 
ــك بــشــكــل  ــ ــتـــم ذلــ لــــم يـ ــه »إذا  ــ وقـــــــال إنــ
بارتفاع  التحول  فسنعرقل  صحيح، 
ــدد أن  ــ أســــعــــار الـــســـلـــع الأولـــــيـــــة«، وشــ
»الــــعــــالــــم يـــحـــتـــاج إلــــــى اســـتـــثـــمـــارات 
بما  الطاقة  في جميع مصادر  كبيرة 
فــيــهــا الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات... يــجــب أن 
ونزيهة  عادلة  الطاقة  تحولات  تكون 

وشاملة«.
 ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول خــطــاب 
»أوبك«، تجنب ماجد السويدي المدير 

»كـــوب28« مصطلح »الــوقــود  ـــ لـ الــعــام 
الأحفوري« لكنه قال إن الإمارات التي 
ترأس القمة ترغب في التوصل لاتفاق 
لــوضــع الــعــالــم عــلــى المــســار الصحيح 
نــحــو الـــوصـــول إلـــى هـــدف 1.5 درجـــة 
مــئــويــة.  وقــــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
»رئيس )كــوب28( واضــح للغاية منذ 
يـــريـــد تــحــقــيــق  أنـــــه  ــي  فــ ــوم الأول  ــيــ الــ
المسار  على  بــوضــوح  نتيجة تضعنا 
درجـــة...   1.5 إلــى  للوصول  الصحيح 
من الواضح أننا نريد أن نرى نتيجة 
ــان، ونــعــتــقــد أنــنــا  ــ ــكـ ــ ــــدر الإمـ واعـــــــدة قـ

سنحققها«.
 

مضاعفة الجهود
 إضافة إلى ذلك، قالت وكالة أنباء 
ســلــطــان  الـــدكـــتـــور  إن  »وام«  الإمـــــــارات 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
 
ً
المتقدمة رئيس »كــوب28« تلقى دعوة

قــيــادات قطاعات  من أكثر من 800 من 
ــال والــتــمــويــل والــعــمــل الــخــيــري  ــمـ الأعـ
والـــســـيـــاســـة والأوســــــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــه وجــمــيــع  ــونـ ــدعـ ــي يـ ــدنــ والمـــجـــتـــمـــع المــ
ممثلي الدول الأطراف لمضاعفة جهود 
الــحــفــاظ عــلــى إمــكــانــيــة تــفــادي تــجــاوز 
الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض 
 
ً
مــســتــوى 1.5 درجـــة مــئــويــة اســتــجــابــة

لنتائج الحصيلة العالمية.
 وجـــاء فــي نــص الــرســالــة الدولية 
ــــي وقـــــــع عـــلـــيـــه قـــــــــادة الـــقـــطـــاعـــات  ــتـ ــ الـ
الأيــام الأخيرة  العالمين: »مع دخولنا 
لمؤتمر الأطراف »كوب28«، وصلنا إلى 
نتيجة واضحة بضرورة إحــداث نقلة 
نــوعــيــة فـــي الــعــمــل المـــنـــاخـــي، فــالــعــالــم 
وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية 
للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 
درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة 
التاريخية يتطلب منا أن نعمل كفريق 
واحد«.  وشدد الموقعون على الرسالة 
نقلة نوعية في  إحـــداث  سُــبــل  أن  على 
الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي والـــــخـــــروج بــنــتــائــج 
ــقــــال الـــتـــدريـــجـــي  ــتــ عــمــلــيــة تـــشـــمـــل الانــ
والمــنــظــم والمـــســـؤول بــعــيــداً عـــن جميع 
أنــواع الوقود التقليدي التي لا يجري 
تــخــفــيــف انــبــعــاثــاتــهــا بــطــريــقــة عــادلــة 
ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 
درجـــــة مـــئـــويـــة، مـــع ضـــمـــان مــضــاعــفــة 
قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات 
بمستويات  مقارنة   2030 عــام  بحلول 
الـــطـــاقـــة،  ــاءة  ــ ــفـ ــ كـ ومـــضـــاعـــفـــة   ،2022
وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق 
ــخــــاص وتـــوفـــيـــره  الـــتـــمـــويـــل الــــعــــام والــ

للأشد احتياجاً إليه.

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ»إكسبو دبي« الذي يحتضن قمة »كوب28« )رويترز(

توقعات ببلوغ سعر النفط
80 دولاراً للبرميل في 2024

توقعت وكالة »فيتش« للتصنيف 
الائــتــمــانــي، أن يــبــلــغ مــتــوســط أســعــار 
في  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   80 نــحــو  الــنــفــط 
عند  متوقع  من متوسط  المقبل،  العام 

82 دولارا للبرميل في العام الحالي.
 وذكـــرت الــوكــالــة فــي تقرير لآفــاق 
النفط  الــعــالمــي، أن أســـعـــار  الاقــتــصــاد 
في  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   70 إلــــى  ســتــنــزل 

.2025
وأغلق خام القياس العالمي برنت 
عند 75.65 دولار للبرميل في تعاملات 

الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.
ــة »كـــــابـــــيـــــتـــــال  ــ ــســ ــ ــــؤســ  كـــــــانـــــــت مــ
ــكـــس« الـــبـــحـــثـــيـــة خــفــضــت  ــيـ ــكـــونـــومـ إيـ
الشهر الحالي تقديراتها لسعر خامي 
برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية 
العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولاراً 
للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 
دولاراً و80 دولاراً في تقديرات سابقة، 
النفط  الــطــلــب عــلــى  أن يبلغ  وتــوقــعــت 

ذروته قريباً من 2026.
ــعـــار الــنــفــط بــأكــثــر   وارتـــفـــعـــت أسـ
مــن 2 فــي المــائــة خــلال جلسة الجمعة، 
توقعات  دعمت  أميركية  بيانات  بعد 
القياسين  الخامن  لكن  الطلب،  نمو 
انـــخـــفـــضـــا لــــلأســــبــــوع الــــســــابــــع عــلــى 
انخفاضات  التوالي في أطول سلسلة 
أســـبـــوعـــيـــة فــــي خـــمـــســـة أعــــــــوام وســـط 
مخاوف من استمرار وجود فائض في 

الإمدادات.
 وســجــلــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
عــنــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   75.84 ــرنــــت  بــ
 2.4 أو  دولار   1.79 بارتفاع  التسوية، 
العقود الآجلة  المائة، فيما وصلت  في 

لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
دولار،   71.23 ــــى  ــ إلـ الــــتــــســــويــــة  عــــنــــد 

بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 في المائة.
 وعــــلــــى مــــــــدار الأســـــــبـــــــوع، خــســر 
ــان الـــقـــيـــاســـيـــان 3.8 فــــي المـــائـــة  ــامـ الـــخـ
بــعــد أن ســجــلا فـــي جــلــســة الــخــمــيــس 
أدنــى مستوياتهما منذ أواخــر يونيو 
)حــــزيــــران(، فــي مــؤشــر عــلــى أن كثيرا 
السوق تشهد  أن  يــرون  المتعاملن  من 

فائضا في الإمدادات.
ــق تـــحـــالـــف »أوبـــــــــك بـــلـــس«  ــ ــفـ ــ  واتـ
المــاضــي على خفض طوعي  الأســبــوع 
مليون   2.2 نحو  بإجمالي  لــإمــدادات 
الخفض  برميل يوميا، تضمن تمديد 
ــن الــــســــعــــوديــــة  ــ ــــي مــ ــالـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــــوعـ ــــطـ الـ
وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل 

يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.
 ويـــوم الجمعة، قــال نــائــب رئيس 
الـــــــــوزراء الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نـــوفـــاك، 
ــذي يضم  ــك بــلــس« الــ ــ إن تــحــالــف »أوبـ
مستعدا  سيكون  النفط  منتجي  كبار 

لاتخاذ قرار إذا تطلبت السوق ذلك.
 وقـــــــــــال نـــــــوفـــــــاك لـــلـــصـــحـــافـــيـــن: 
»ســنــقــوم بــتــحــلــيــل الـــوضـــع فـــي ســوق 
الــنــفــط، وســنــتــخــذ الــــقــــرارات المــنــاســبــة 

عند الضرورة«.
 ودعـــــــــت الــــســــعــــوديــــة وروســـــيـــــا، 
يوم  العالم،  في  للنفط  أكبر مصدرين 
»أوبــك بلس«  أعضاء  الخميس جميع 
الإنتاج  اتــفــاق لخفض  إلــى  للانضمام 
لمصلحة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، بعد أيــام 
فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف 
بـــن أعـــضـــاء الـــتـــحـــالـــف. وقـــــال نــوفــاك 
ــع ســـوق  ــ ــا إن وضـ لــلــصــحــافــيــن أيـــضـ
مشتركة  قـــرارات  اتخاذ  يتطلب  النفط 

متفق عليها.

لندن: »الشرق الأوسط«

»فيتش« تؤكد تصنيف تونس عند »- CCC«... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9 %
أكـــدت وكــالــة »فــيــتــش« للتصنيف 
ــيـــف تـــــونـــــس عــنــد  ــنـ ــــي تـــصـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
الـــنـــمـــو  تـــــراجـــــع  مـــتـــوقـــعـــة   ،»CCC-«
الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 

من 2.4 في المائة في 2022.
 وقــالــت »فــيــتــش«، فــي تقرير لها، 
الــســبــت، إن الــتــصــنــيــف يــعــكــس تــزايــد 
حالة عدم اليقن بشأن قدرة الحكومة 
ــات الـــكـــبـــيـــرة  ــاجــ ــيــ ــتــ عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة الاحــ
تعديلها  تــم  والــتــي  المـــوازنـــة،  لتمويل 
بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات 
ــم، وزيـــــادة  ــدعــ رئــيــســيــة عــلــى نـــظـــام الــ

استحقاقات الديون.
ــافــــت أن تــأكــيــد الــتــصــنــيــف   وأضــ
يـــتـــوازن مـــع افـــتـــراض مــعــدل بــأنــه من 
ــى اتــــفــــاق مــع  ــ المـــســـتـــبـــعـــد الــــتــــوصــــل إلــ
فــــي 2024،  الـــــدولـــــي  ــقـــد  ــنـ الـ صــــنــــدوق 
فـــــي ظـــــل مـــتـــانـــة أفــــضــــل مـــــن المـــتـــوقـــع 
لاحتياطيات النقد الأجنبي على الرغم 

من محدودية التمويل الخارجي.
 وتــتــوقــع »فــيــتــش« تــراجــع النمو 
ــى 0.9 في  ــتـــصـــادي فـــي تـــونـــس إلــ الاقـ
المــائــة فــي 2023 مــن 2.4 فــي المــائــة في 
إنتاج  فــي  حــاد  انكماش  نتيجة   2022
الــقــمــح المــعــتــمــد عــلــى الأمـــطـــار مــتــأثــراً 
بانخفاض معدل هطول الأمطار، لكن 
النمو سينتعش على نحو طفيف إلى 
الفترة  المائة في  متوسط عند 1.5 في 

من 2024 إلى 2025.
 وأضــافــت أن النمو سيظل مقيداً 
التي  السيادية  المخاطر  ارتفاع  بسبب 
تــؤثــر عــلــى بــيــئــة الأعـــمـــال ومــعــنــويــات 
المــســتــثــمــريــن، وكــذلــك مــعــدل التضخم 
المرتفع والــذي من المتوقع أن يبلغ في 

 
ً
المتوسط 9.3 في المائة في 2023، فضلا
عن أثر مزاحمة القطاع الخاص بسبب 
ــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة المـــرتـــفـــعـــة  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ

للحكومة.
 وقــالــت »فــيــتــش« إنــهــا تــتــوقــع أن 
تستقر احتياجات تونس من التمويل 
المـــالـــي عــنــد 16 فـــي المـــائـــة أو أكــثــر من 
يزيد  ما  أي  الإجمالي؛  المحلي  الناتج 
على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة 
من 2023 إلــى 2025 مقارنة مع 14 في 
6 مليارات دولار،  أي ما يعادل  المائة؛ 

في 2022، وبزيادة كبيرة عن المتوسط 
البالغ 9 في المائة في الفترة من 2015 

إلى 2019.
 وأشــــــــارت الــــوكــــالــــة إلـــــى أن هـــذه 
الاحــتــيــاجــات الــتــمــويــلــيــة هــي مــن بن 
الأعــلــى بــن الــــدول الأخــــرى الحاصلة 
أدنــى.  أو   »CCC-« عند  تصنيف  على 
وأوضح التقرير أن ارتفاع الاحتياجات 
إلــى عجز واســع مستمر  المالية يرجع 
في الموازنة وزيادة في آجال استحقاق 
نحو  عند  والخارجية  المحلية  الديون 

10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
سنوياً في 2024 و2025.

الـــتـــقـــريـــر إن اســتــحــقــاقــات  وقــــــال 
اعتماد  بسبب  ترتفع  المحلية  الــديــون 
المحلي قصير  التمويل  على  الحكومة 
ــل لــتــعــويــض الــتــمــويــل الــخــارجــي  الأجــ
ــنـــهـــا أشـــــــــــارت إلـــــــى أن  ــكـ ــيــــح، لـ ــحــ الــــشــ
أعلى  الخارجية  الــديــون  استحقاقات 
ــة لـــســـنـــدات  ــ ــادمـ ــ بـــســـبـــب مــــدفــــوعــــات قـ
يــورو في  بــالــيــورو بقيمة 850 مليون 
فــبــرايــر )شــبــاط( 2024، ومــلــيــار دولار 

في يناير )كانون الثاني( 2025.
تــحــصــل  أن  »فــــيــــتــــش«   وتــــتــــوقــــع 
تـــونـــس عــلــى تــمــويــل خـــارجـــي بنحو 
مــلــيــارَي دولار بــحــلــول نــهــايــة الــعــام، 
وتــضــيــف الـــوكـــالـــة أنـــهـــا لا تــتــوقــع أن 
ــلـــى أي أمــــــــوال مــن  تـــحـــصـــل تــــونــــس عـ
ــقــــد الــــدولــــي  ــنــ بــــرنــــامــــج لــــصــــنــــدوق الــ
الــتــمــويــل  آفـــــاق  فـــي 2024، مــمــا يــقــيــد 

الخارجي لها.
ــا تــتــوقــع  ــهــ  وقــــالــــت »فــــيــــتــــش« إنــ
تمويل  لجمع  ستحتاج  الــحــكــومــة  أن 
الناتج  من  المائة  في   12 يعادل  محلي 
 2023 من  الفترة  في  الإجمالي  المحلي 
إلــــى 2024 لــتــغــطــيــة فـــجـــوة تــمــويــلــيــة، 
مــضــيــفــة أن هـــذا يــفــرض ضــغــطــاً على 
قـــدرة الــســوق المــحــلــيــة عــلــى استيعاب 

الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.
عــلــى  ــــاف  ــــشـ ــكـ ــ الانـ أن  ــافــــــت   وأضــــ
الــقــطــاع الــعــام يــمــثــل بــالــفــعــل مــا يزيد 
على 20 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي أصــول 
الــنــظــام المــصــرفــي، ويــصــل إلـــى 40 في 

المائة في بعض البنوك الحكومية.
لديه  القطاع المصرفي  إن   وقــالــت 
ســيــولــة مــــحــــدودة، وإن قــــدرة الــبــنــوك 
الــحــكــومــة تعتمد بشكل  تــمــويــل  عــلــى 
المركزي  البنك  مشتريات  على  متزايد 
ــــون الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الـــســـوق  ــديـ ــ مــــن الـ
الــثــانــويــة. وأضــافــت »فــيــتــش« أن ثمة 
تغيير وضعية  نقاشاً سياسياً بشأن 
ــــزي لـــلـــســـمـــاح بــالــتــمــويــل  ــــركـ الـــبـــنـــك المـ

المباشر للحكومة. 
ــتـــــش«: »مـــــــن وجـــهـــة  ــ ــيـ ــ وقـــــالـــــت »فـ
ــذا مـــن شـــأنـــه تــعــريــض  ــإن هــ نــظــرنــا، فــ
ــركـــــزي لــلــخــطــر،  ــبـــنـــك المـــ ــيـــة الـ مـــصـــداقـ
وزيـــادة الضغط على الأســعــار وسعر 

الصرف«.

أحد الميادين في العاصمة التونسية )رويترز(

تونس: »الشرق الأوسط«

مع دخول المفاوضات 
في »كوب28« مراحل 

السخونة، ازداد 
التباين بين الدول 

حول الموقف 
من الوقود التقليدي



تعتزم منظمة الجمارك العالمية، 
تحديث خطتها الاستراتيجية 

خلال الفترة المقبلة
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علي المزيد

على الطريق
أعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، الموازنة 
المتوقعة للعام المقبل، ومن الصعب التوقف عند 
جميع محطات الموازنة، لكني سأتحدث عمّا لفت 
المــوازنــة، فقد استرعاني الارتــفــاع  انتباهي فــي 
الطفيف في موازنة الدفاع، والبعض سيقول لماذا 
نرفع موازنة الدفاع؟ ولم نرفع موازنة التعليم 

، سأحاول أن أجيبكم على هذا التساؤل.
ً
مثلا

أولًا، يعرف المتابعون التحديات الأمنية التي 
الــعــلاقــات الدولية  ثــانــيــا، فــي  تــواجــه منطقتنا، 
هناك ما يعرف بنظرية الردع، فإذا عرف الطامع 
الــــردع فسيتجرأ عليك،  أنـــك عــاجــز عــن  بكيانك 
أما إذا عرف أنك قادر على ردعه فإنه سيتجنب 

المواجهة.
ولو كانت الولايات المتحدة الأميركية تعرف 
أن لدى اليابان قنابل نووية لما ألقت قنابلها على 
هيروشيما ونجازاكي، وأثناء الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي 
وأثـــنـــاء أزمـــة خليج الــخــنــازيــر هـــددت الــولايــات 
المتحدة بضرب موسكو بالصواريخ، فكان رد 
الاتحاد السوفياتي إذا عادت الصواريخ فلن تجد 
قواعدها - بالطبع من المعروف أن الصواريخ لا 
تعود - ولكنه كناية عن قوة الردع، وهو ما أجبر 
الــطــرفــين إلــى الــجــلــوس على طــاولــة المــفــاوضــات 

وإنهاء المشكلة بالتفاوض.
ثالثا، وهو المهم أنه إذا لم يكن لديك قوة ردع 
لــن تستطيع أن تحافظ على مكتسباتك،  فــإنــك 
سواء كان هذا المكتسب أمن مواطنيك أو ازدهار 
اقتصادك أو تجنيبك بلادك ويلات الحرب، فبقوة 

الردع تستطيع أن تحمي بلدك ومنجزاتك.
ثم نأتي لعجز المــوازنــة، وقد كفاني معالي 
وزيــر المالية محمد الجدعان مؤنة الشرح، فقد 
ذكــر أن الــســعــوديــة أمـــام خــيــاريــن، إمــا أن تؤخر 
مشروعاتها، أو تقترض، لإنهاء هذه المشروعات 
في الوقت المحدد لمواجهة الاستحقاقات المقبلة 
للسعودية، على رأسها استضافة كأس العالم، 
و»معرض إكسبو« وغيرها من الفعاليات، لذلك 
اخــتــارت الــســعــوديــة الاقـــتـــراض بـــدلًا مــن تأخير 
الــذهــن، خصوصا  إلــى  المشروعات؛ وقــد يتبادر 
ــؤال مــهــم وهـــو كيف  مـــن قــبــل الاقــتــصــاديــين، ســ
تقترض السعودية في ظل فائدة مرتفعة؟ وهو 
مــا يحملها أعــبــاءً مالية، لكن وزيــر المالية ذكر 
أن 90 في المائة من هذه الديون تمت وفق فائدة 
ثابتة، ثم استطرد أنه تم سداد جزء من الديون 
قبل أوقات استحقاقها، واستنتج أن إدارة الدين 
في السعودية قد سددت جزءاً كبيراً من الديون 
ذات الفائدة المتحركة تجنبا للأعباء المترتبة على 
الدين، وكنت أتمنى على الوزير لو أوضح ذلك.

ثم نأتي لتوقع وزيــر الاقتصاد الــذي توقع 
نمو الناتج غير النفطي بنحو 6 في المائة، وهو 
الــجــانــب الآخـــر أوضــح  أمــر يطلبه الجميع، فــي 
مــعــالــي وزيــــر الــنــقــل المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر 
التطور الهائل في جميع وسائل النقل الجوية 
والبرية والبحرية إلى جانب المناطق اللوجستية 

التي تعدُّ إضافة للاقتصاد.
ــلـــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح،  نـــحـــن نـــســـيـــر عـ
وأذكــــــر أنـــنـــي قــلــت فـــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي بعد 
إطلاق الرؤية، وفي إجابة على سؤال المقدم، 
الــرؤيــة واضــحــة فــي 2025  إننا سنرى معالم 
ميلادية، وبعد اللقاء وصفني بعض زملائي 
الاقــتــصــاديــين بــأنــنــي مــتــفــائــل بــحــكــم وجـــود 
الــتــنــفــيــذ، ومعهم  عــقــبــات عــلــى الأرض أثــنــاء 
حق لكني أوضحت لهم أن تفاؤلي مبني على 
معطيين، وجود خطة، ومحاسبة، وها نحن 
الآن نــرى معالم الــرؤيــة واضــحــة، وأتمنى أن 

أصيب في توقعي. ودمتم.

لجنة الاستقرار المالي تؤكد استمرار الجهود للسيطرة على الأسعار

»فيتش« تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65 % بنهاية العام
تــوقــعــت وكــالــة »فــيــتــش« الــدولــيــة 
للتصنيف الائتماني أن يصل معدل 
الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا فـــي نــهــايــة الــعــام 
ــــى 65 فــــي المــــائــــة، عـــلـــى أن  الـــحـــالـــي إلـ
ينخفض إلى 38 في المائة العام المقبل.
 وتـــوقـــع تــقــريــر »آفـــــاق الاقــتــصــاد 
العالمي« الذي أصدرته الوكالة السبت، 
أن تظهر آثار التشديد النقدي في تركيا 

في الفترة المقبلة.
 

توقعات متباينة
 جــاءت توقعات »فيتش« متقاربة 
مــــع تـــوقـــعـــات الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي 
متوسط الأجل للحكومة التركية المعلن 
فــي سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، ومــع ما 
جاء في التقرير الفصلي الرابع والأخير 
لمــصــرف تــركــيــا المـــركـــزي فـــي 2 نوفمبر 

)تشرين الثاني( الماضي.
ــزي الـــتـــركـــي  ــ ــركــ ــ  وعــــــــدل الـــبـــنـــك المــ
توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً 
مــن 58 إلـــى 65 فــي المــائــة، وإلـــى 36 في 
ــام 2024، مــقــارنــة  ــ نـــهـــايـــة عـ فــــي  المــــائــــة 
بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في 
حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 
14 فــي المــائــة بـــدلًا مــن 15 فــي المــائــة في 

توقعات سابقة. 
وتــوقــع التقرير أن يصل التضخم 
ــه فــي مــايــو )أيـــار(  فــي الــبــلاد إلـــى ذروتــ

2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة 
إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد 
المــقــدم للمستهلكين  انــتــهــاء التخفيض 
ــــلال فــــتــــرة الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــدة عــــــــام، خـ ــ ــ لمـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــتــي جـــرت في 

مايو الماضي. 
وقـــالـــت رئــيــســة المـــصـــرف المـــركـــزي 
ــا إركــــــــان، خـــلال  ــايـ الـــتـــركـــي، حــفــيــظــة غـ
لــلــتــقــريــر: »نــتــوقــع أن يتراجع  عــرضــهــا 
الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري بدءاً 
من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون 
ــاك زيــــــــادات مـــؤقـــتـــة فــــي المــــســــار فــي  ــنـ هـ
نوفمبر ويناير )كانون الثاني( ومايو 
ــارج تــأثــيــر الــســيــاســة  بــســبــب عـــوامـــل خــ

النقدية«. 
وخلافا لذلك، نشر مصرف »سيتي 
بنك« توقعاته بشأن التضخم في تركيا، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــتــوقــعــا أن يــصــل 
التضخم فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي إلــى 
70.3 فــي المــائــة، وأن يــتــراجــع   إلــى 42.9 

في المائة في نهاية عام 2024. 
وارتفع معدل التضخم السنوي في 
أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر 
)تشرين الثاني( الماضي إلى 61.98 في 
المـــائـــة، مــدفــوعــا بــارتــفــاع أســعــار المـــواد 

الغذائية والنقل. 
وأظــهــرت بــيــانــات معهد الإحــصــاء 
المــاضــي، أن التضخم  الــتــركــي، الاثــنــين 
ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس 
 عن التوقعات 

ً
شهري، وهو ما يقل قليلا

السابقة. 

وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في 
المــائــة، مــقــارنــة بشهر ديسمبر )كــانــون 
و61.98  ــــي،  ــاضــ ــ المــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ الأول( 
ــائـــة، مــقــارنــة بــشــهــر نــوفــمــبــر من  فـــي المـ
الــعــام المــاضــي و53.40 فــي المــائــة حسب 
متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية. 
يـــنـــمـــو  ــــش« أن  ــتــ ــ ــيــ ــ ــــت »فــ ــعــ ــ ــوقــ ــ وتــ
الاقتصاد التركي بنسبة 4.1 في المائة 
العام الحالي، و2.5 في المائة العام المقبل، 
بأعلى من توقعات نظيرتها »ستاندرد 

آند بورز« التي أشارت إلى أن الاقتصاد 
التركي سينمو بنسبة 3.7 في المائة هذا 

العام، و2.4 في المائة العام المقبل. 
ــاد الـــتـــركـــي نــمــواً  ــتــــصــ وحــــقــــق الاقــ
الــربــع الثالث  بنسبة 5.9 فــي المــائــة فــي 
مــن الــعــام الــحــالــي مــتــجــاوزاً التوقعات 
ــا بـــإنـــفـــاق الأســــــر، بــحــســب ما  ومـــدفـــوعـ
الــتــركــي، مشيرا  أعــلــن معهد الإحــصــاء 
إلــــى أن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي نما 
بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من 

 بالربع الثاني على أساس 
ً
العام، مقارنة

الــتــعــديــل فــي ضـــوء الــعــوامــل الموسمية 
وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضا 
تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 

3.9 في المائة.
 

استقرار الأسعار
ــــدت لــجــنــة  ــه، أكــ  فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــ
الاســتــقــرار المــالــي فــي اجــتــمــاعــهــا، ليل 

الجمعة - السبت، برئاسة وزير الخزانة 
ــتــــركــــي مـــحـــمـــد شــيــمــشــك،  والمــــالــــيــــة الــ
ــتــــوازن لـــلأســـواق،  ــادة الــ ــ أن عــمــلــيــة إعــ
وانـــخـــفـــاض عـــجـــز الـــحـــســـاب الـــجـــاري 
وتحسن التوقعات أدت إلى انخفاض 

كبير في المخاطر المالية الكلية. 
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في 
بيان نشرته على موقعها الإلكتروني 
إنــه تــم التأكيد  عقب اجتماع اللجنة، 
على أن الزيادة القوية في احتياطيات 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي وتــــــراجــــــع عـــــلاوة 

المخاطر عززا الاستقرار المالي.
الــبــيــان أن اللجنة قامت  وأضــــاف 
الــخــطــوات المــتــخــذة لكبح  آثـــار  بتقييم 
التضخم وتحقيق استقرار الأســعــار، 
والـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
ــيـــة فــــي الأســـــــواق  ــالـ ــــورات الـــحـ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال 
في البلاد، ومناقشة الخطوات الواجب 

اتخاذها على المستوى القطاعي. 
ــأن الــلــجــنــة أكــدت  وتــابــع الــبــيــان بـ
أنها ستواصل عملها بمنهج شمولي 
من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي 
الذي يشكل أحد العناصر المهمة للنمو 

المرتفع المستدام.
 

مخاوف مستمرة
 وعــــلــــق رئــــيــــس مــــصــــرف تــركــيــا 
المركزي الأسبق، دورموش يلماظ، على 
الــخــطــوات المــتــخــذة مــن جــانــب الفريق 

الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
الـــذي بــدأ عمله فــي يونيو )حــزيــران( 
المـــاضـــي، لمــكــافــحــة الــتــضــخــم الــجــامــح 
الــصــرف، قائلا  والسيطرة على سعر 
اللتين تم  إن »العقلانية والشفافية« 
لــم تتحققا بعد تغيير  التعهد بهما 

الإدارة الاقتصادية.
 وعـــــد يـــلـــمـــاظ، فــــي تــعــلــيــق عــلــى 
حــســابــه فـــي »إكـــــس«، أن »الــتــعــيــيــنــات 
الأخـــيـــرة فــي المــصــرف المـــركـــزي أعـــادت 
القطار الذي خرج عن مساره إلى المسار 
الـــقـــطـــار لا يستطيع  لــكــن  الــصــحــيــح، 

المضي قدما«.
وقـــــــــال: »لــــــم تـــتـــحـــقـــق الـــعـــقـــلانـــيـــة 
ــيـــة المـــــوعـــــودتـــــان، وتــخــشــى  ــافـ ــفـ والـــشـ
ــوق عــــــودة الـــلاعـــقـــلانـــيـــة بــضــغــط  ــســ الــ
لــحــظــة...  المــؤســســة السياسية فــي أي 
على سبيل المــثــال المــصــرف المــركــزي لا 
الــزيــادة في  يستطيع توضيح مصدر 

الاحتياطيات«.
ـــي احـــتـــيـــاطـــيـــات  ــالـ ــمــ وســــجــــل إجــ
المــركــزي التركي ارتــفــاعــا إلــى مستوى 
قـــيـــاســـي وتــــجــــاوز 140 مـــلـــيـــار دولار 

الأسبوع الماضي.
وانــخــفــض صــافــي الاحــتــيــاطــيــات 
الدولية بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 
34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي 
في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى 
مستوى له منذ مارس )آذار( 2020 في 
الأسبوع السابق، وفق بيانات المصرف 

الصادرة الخميس الماضي.

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فوز جديد للمملكة في مساعيها لجذب عمالقة المال

من خلال منهج أكثر شمولًا ومرونة

»نورثرن ترست« المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

ــة »نــــــورثــــــرن تـــرســـت«  ــركــ أصـــبـــحـــت شــ
أولـــى  ــــدة مـــن  )Northern Trust Corp( واحـ
المـــؤســـســـات المــالــيــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى الــتــي 
تنشئ مقرها الإقليمي في الرياض، ما يعزز 
جهود الحكومة السعودية لجعل الشركات 
الدولية تدير عملياتها في الشرق الأوسط 
الــذي  المــوعــد النهائي  مــن المملكة فــي إطـــار 
حــددتــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة لــلانــتــهــاء من 
نقل مقرات الشركات العالمية إلى الرياض في 

موعد أقصاه يناير )كانون الثاني( 2024.
فــقــد حــصــلــت شـــركـــة الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
ــولًا بــقــيــمــة 1.3  ــ الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــديـــر أصــ
تــريــلــيــون دولار عــلــى تــرخــيــص مـــن وزارة 
الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في 

الشرق الأوسط في الرياض.
وقال متحدث باسم الشركة في حديثه 
لــوكــالــة »بــلــومــبــرغ« إن »نـــورثـــرن تــرســت« 
تـــواصـــل تــحــقــيــق »نـــمـــو كــبــيــر« فـــي جميع 
أنحاء المنطقة من خلال مكاتبها في أبوظبي 
والرياض، موضحا أن »إنشاء المقر الإقليمي 
لمنطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا في 
الــســعــوديــة يعكس الاســتــثــمــار المستمر في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــــقــــدرات والـــخـــبـــرات في 

المنطقة«.
وتقول »نورثرن ترست« على موقعها 
الــثــروات  إنها شركة رائـــدة فــي مجال إدارة 
وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات 

المصرفية للشركات والمؤسسات والعوائل 
ــراد، وإنــهــا تــقــدم فــي المــمــلــكــة خــدمــات  ــ والأفــ
الرعاية العالمية وإدارة الأصول والخدمات 

الاستشارية للعملاء في السعودية.

وكــانــت المملكة أعــلــنــت يـــوم الــثــلاثــاء 
أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة 
لمـــدة 30 ســنــة، لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة التي 
يقع مقرها الإقليمي في المملكة، تتضمن 

الإعفاء من ضريبة الدخل.
وقالت »وكالة الأنباء السعودية« )واس( 
إن وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة 
المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

فـــي الـــبـــلاد - أعــلــنــت »تــقــديــم حــزمــة حــوافــز 
ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج 

جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية«.
ــذه الـــخـــطـــوة تــأتــي  ــى أن هــ ــارت إلــ وأشـــــ
»تـــشـــجـــيـــع وتـــيـــســـيـــر إجــــــــــــراءات افـــتـــتـــاح  ـــ لـ
الــشــركــات الــعــالمــيــة لمــقــراتــهــا الإقــلــيــمــيــة في 

المملكة العربية السعودية«.
وطـــرحـــت الــســعــوديــة بــرنــامــج المـــقـــرّات 
الإقليمية عام 2021 الذي هو مبادرة مشتركة 
بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة 
الـــريـــاض، والــــذي يــدعــو الــشــركــات العالمية 
إلــى السعودية  إلــى نقل مقرّاتها الإقليمية 
لــجــعــلــهــا مـــركـــزاً إقــلــيــمــيــا رائــــــداً لــلــشــركــات 

متعددة الجنسيات.
وقــال وزيــر الاستثمار السعودي خالد 
الفالح، إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 

شركة أجنبية.
أمــا وزيــر المالية محمد الجدعان فقال 
إن »الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح 
المـــقـــرات الإقــلــيــمــيــة لــلــشــركــات الــعــالمــيــة في 
المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار«.

ــان: »نـــتـــطـــلـــع إلــــى  ــ ــدعــ ــ ــجــ ــ وأضـــــــــــاف الــ
الــتــرحــيــب بــالمــزيــد مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
الــتــي تشهدها  للمشاركة فــي المــشــروعــات 
جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات 
العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث 
كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 
فــي عــام 2029 ومــعــرض )إكــســبــو( فــي عام 

.»2030

تـــعـــتـــزم مـــنـــظـــمـــة الــــجــــمــــارك الـــعـــالمـــيـــة، 
تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة 
المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولًا ومرونة 

وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة 
ــة، إن اخـــتـــيـــار مــنــظــمــة  ــريــ ــمــــارك المــــصــ الــــجــ
الجمارك العالمية لشعار »انخراط الجمارك 
ــــدد« خـــلال  ــجــ ــ ــيـــين والــ ــالـ ــاء الـــحـ ــركــ مــــع الــــشــ
الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــجــمــارك الـــذي 
يوافق يوم 26 يناير )كانون الثاني( من كل 
عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي 

لتحقيق مصالح الجميع.
وأشـــار غــتــوري -عــلــى هــامــش فعاليات 
ـــم« الأمـــانـــة الــعــامــة لمنظمة 

ُّ
»تــســلــيــم وتـــســـل

الجمارك العالمية بإيطاليا- إلى أن »الإدارات 
الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــنــظــمــة الــجــمــارك 
العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع 
المنظومة الجمركية«؛ مشيراً إلى أن »الأفكار 
الــبــنــاءة والمـــمـــارســـات والـــتـــجـــارب الــدولــيــة 
المــطــروحــة من  المختلفة والــحــلــول المشتركة 
عد نقطة انطلاق جديدة 

ُ
الــدول الأعــضــاء، ت

سهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك 
ُ
ت

ــولًا ومـــرونـــة  ــمــ ــيـــة، بــمــنــهــج أكـــثـــر شــ ــالمـ الـــعـ
وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة«.

وأكد -في بيان صحافي حصلت »الشرق 
الــســبــت- تطلع  الأوســــط« على نسخة مــنــه، 
بــلاده »لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك 
العالمية في تيسير حركة التجارة الدولية، 

مــن خـــلال الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــروابـــط بين 
الــدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وتعميق 
التعاون بين الإدارات الجمركية«، معربا عن 
تقديره لجهود كونيو ميكوريا، أمــين عام 
المنظمة، على مدار 15 عاما، ومتمنيا لإيان 
ســـونـــدرز، الأمـــين الــعــام الــجــديــد للمنظمة، 
التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق 

مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
وأضــاف غتوري أن الحد من »المخاطر 
الـــحـــمـــراء« يــحــتــاج إلــــى مــنــهــجــيــة شــامــلــة، 
تعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة 

الــجــمــارك الــعــالمــيــة، بــحــيــث يــتــم إدراج هــذا 
الهدف المحوري في برامج التحديث المقررة 

بالمنظمة حاليا.
ــرى، عــقــد رئــيــس مصلحة  مــن جــهــة أخــ
لــقــاءات ثنائية مــع إيــان  الــجــمــارك المصرية 
ســـــونـــــدرز الأمـــــــين الــــعــــام الــــجــــديــــد لمــنــظــمــة 
الجمارك العالمية، ونــائــب رئيس الجمارك 
ــدولــــيــــة، ورئـــيـــس  ــة لـــلـــعـــلاقـــات الــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الـــجـــمـــارك الأردنــــيــــة، ومـــســـؤولـــي الــجــمــارك 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــصـــين، 
والمملكة المتحدة، وناقش خلالها عــدداً من 

القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ 
على نحو يسهم في تعزيز التعاون الثنائي 

في كل مجالات العمل الجمركي.
وأكـــد الــشــحــات غــتــوري أن مصر تدعم 
»التعريف المــوحــد للصمود« وتــوافــق على 
إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة 
الــجــمــارك الــعــالمــيــة؛ بــاعــتــبــاره مـــن الآلــيــات 
الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة 
على التعامل والتكيف والتعافي والخروج 
مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة أو الــــكــــوارث الــتــي 
يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة 
تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل 

هذه الأزمات.
وقال إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل 
على تعزيز التحول إلى »الجمارك الخضراء« 
ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة 
أعوام من 2023 حتى 2026، وتلتزم بتطبيق 
الــنــظــام المنسق الأكــثــر اخــضــراراً، مــن خلال 
الـــواردات من  تطوير منظومة الرقابة على 
المــواد والسلع والأجــزاء والمكونات الخطرة 
بــيــئــيــا، وتــطــبــيــق فــئــة الــضــريــبــة الجمركية 
المــائــة مــن القيمة، أو ضريبة  بنسبة 2 فــي 
الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده 
ــاج الــــحــــافــــلات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــتـ ــ مـــصـــانـــع إنـ
بــالــغــاز الطبيعي،  الــتــي تعمل  والــســيــارات 
ومــحــطــات تــمــويــن المــركــبــات بــالــكــهــربــاء أو 
الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات 
بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات 
الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، 
ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة »الرياح 

والشمسية«.

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية )الشرق الأوسط(

فعاليات »تسليم وتسلُّم« الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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نساء مكافحات يقدمن طعاماً على طريقة القرية اللبنانية

»بيت الميناء«... مطعم بجوار بحر طرابلس وأحيائها التراثية يُخبر حكايته
ــهــا في 

ّ
تـــرفـــرف حــمــامــة نــحــو عــش

شــجــرة مــقــابــلــة لمــطــعــم »بــيــت المــيــنــاء« 
ــســمــع 

ُ
الــطــرابــلــســي المـــجـــاور لــلــبــحــر، وت

زقزقة عصافير مثل سيمفونية. المكان 
التراثي  طابعه  على  يحافظ  حميمي، 
وحــجــره الـــذي يُــذكــر بــالــقــرى العتيقة. 
ــل 

ُّ
ــي الأرجــــــــــــاء، يـــتـــيـــح تــســل ــ الـــشـــجـــر فـ

الشمس وتلاعب الريح بأوراقه، مُحدثة 
. تحضر إلى المائدة نكهة 

ً
هبوباً جميلا

التنمية  روّاد  »جمعية  مديرة  تصفها 
في لبنان« سارة الشريف بأنها لذيذة، 

وتشاء سرد الحكاية كاملة.
تــعــطــي الـــحـــديـــث خــلــفــيــة انــطــلاقــاً 
»الشرق  لـ المــكــان ورمــزيــتــه، فتقول  مــن 
ي 

َ
الأوسط«: »مقرّ الجمعية بين منطقت

جبل محسن وباب التبانة في الشمال 
 تــمــاس شهد 

ّ
الــلــبــنــانــي، الأشــبــه بــخــط

ــة مــجــلــس  ــيــــســ ــاً. رئــ ــيــ ــفــ ــائــ اقـــــتـــــتـــــالًا طــ
المنزل  إدارتــهــا هالة فاضل هــي مالكة 

الـــذي حــوّلــنــاه إلـــى مــطــعــم. مــن أهـــداف 
 
ّ
الجمعية تمكين نساء خسرن أزواجهن

المنطقتين،  بــمــعــارك  الــعــائــلــة  معيل  أو 
مقدّمة  )أطايب طرابلس(  فكان مطبخ 
 فــي )بــيــت المــيــنــاء(. يصنعن 

ّ
لــعــمــلــهــن

نكهات رائعة بجهود استثنائية«.
مــضــت 8 ســـنـــوات عــلــى تــأســيــس 
المطبخ و11 عاماً على ولادة الجمعية 
ــاً إلـــــــى تـــعـــلـــيـــم مَـــــــن لا  ــ ــــضـ ــة أيـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
المناطق  في  الأقساط  يستطيعون سدّ 
الشباب  هــؤلاء  عمل  بمقابل  المهمّشة، 
الــطــامــحــين إلـــى الــتــخــصّــص بمجالات 
ــب ترميم 

ّ
ــدّة، بــخــدمــة المــجــتــمــع. تــطــل عــ

المقيمة  اللبنانية  فــاضــل،  هــالــة  مــنــزل 
الواسعة، نحو 8 أشهر،  الله  في ديــار 
لــيُــفــتــتــح »بــيــت المــيــنــاء« فـــي أغسطس 
)آب( الماضي. 3 أشهر على ولادة مكان 

لديه قصة يرويها.
»جـــمـــعـــيـــة   

ّ
أن ــــف  ــريـ ــ ــــشـ الـ ــشـــــرح  تـــ

مؤسّسة  مــن  جــزء  هــي  التنمية«  روّاد 
 ،2005 عــام  الأردن  فــي  نــشــأت  إقليمية 
ــا وجـــــــود فــــي فــلــســطــين ووجــــــود  ــهــ ولــ
ســــابــــق فــــي مــــصــــر. مــــن خـــــلال بـــرامـــج 
الدمج  أهدافها  إلــى  تضيف  وأنشطة، 
وتــقــريــب المــســافــة بــين المــتــبــاعــديــن. إلا 
ي 

ّ
 أساسية، فيغذ

ّ
ح الطلاب تظل

َ
 مِن

ّ
أن

 
َ

مــردود »بيت الميناء« بأكمله صندوق
لسيدات  رزق  مـــورد  ويــؤمّــن  التعليم، 

س طيّب ولمسة شهية.
َ
ف

َ
يطبخن بن

القدرة الاستيعابية للمطعم تصل 
الوجبات  يتناولون  شخصاً،   50 إلــى 
القرية.  إلــى  الــعــودة  الــثــلاث بإحساس 
ترخي  »إنستغرام«،  في  على صفحته 
الفيديوهات شعوراً خاصاً بمكان وُلد 
مــن الــحــاجــة إلـــى الــتــوسّــع، بــعــد إدراك 
 مـــا يُــطــبــخ فـــي »أطـــايـــب 

ّ
الــجــمــعــيــة أن

ــلـــس« يــســتــحــق بـــلـــوغ مـــزيـــد من  ــرابـ طـ
اقتراح الشريف تحويل  الذوّاقة، فكان 
مــنــزل هــالــة فــاضــل المــهــجــور إلـــى حيّز 

يقصده الباحثون عن استراحة فريدة، 
لبنانية »على أصولها«،  لقمة  لتناوُل 

والإصغاء إلى القصة.
على خــلاف مطاعم يــؤدّي النزول 
مـــن الــســيــارة إلــيــهــا مــبــاشــرة، ينبغي 
ركــن سيارته  الميناء«  »بيت  زائــر  على 
دقائق  لثلاث  والسير  البحر،  بجانب 
ــمـــة  ــقـــديـ ــجـــــــار والـــــبـــــيـــــوت الـ بــــــين الأشـــــ
ع الزقزقة، 

ْ
زدانة بقراميدها، على وَق

ُ
الم

في  الخشبي  بابه  إلــى عتبة  للوصول 
فة أثرية. »المطعم لا مثيل 

ّ
منطقة مصن

له«، تؤكد سارة الشريف وهي تتحدّث 
عن 3 مزايا: »لذة الأكل، وجمال المكان، 

والــقــضــيــة الاجــتــمــاعــيــة«. تــصــرّ على 
المطعم  ولادة  رحلة  الجميع  يعرف  أن 
ورســـالـــتـــه، »فــهــمــا جــــزء مـــن الــلــقــمــة«. 
الخير  برأيها، »نستطيع جميعاً فعل 
م على مائدة  تقدَّ إن  لمجتمعنا، فكيف 
تــثــيــر الــشــهــيــة؟ ثــمــة أحـــيـــاء لا يـــدري 
كــثــيــرون بــوجــودهــا، مــن بينها )بيت 
الميناء(. اكتشاف المكان ومطبخه وإلى 
أيــن تــذهــب أربــاحــه، تضع الــزائــر أمــام 

عامل المفاجأة«.
ــقــــوشــــة  ــنــ تــــــخــــــرج مـــــــن الـــــــفـــــــرن المــ
يقدّمه  مــا  كــل  مــع  شتهاة، 

ُ
الم اللبنانية 

الفخار من لذائذ ساخنة. ومن مأكولات 

المــطــعــم، 
ــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ يـ

الـــــــــــفـــــــــــطـــــــــــور 
بـــــــــــأصـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــه 

ستلهَمة من جَمعة 
ُ
الم

البيض  فيحضر  الــقــريــة، 

بـــ10  لة  مُحمَّ »صينية«  على  بالفخار 
أنــــواع »تــرويــقــة بــلــديــة«. تــكــمــل ســارة 
إبريق  عند  متوقفة  الــوصــف  الشريف 
يُشبه  الذهبي،  باللون  المطليّ  الــشــاي 
ــفــظ بــه فــي قــرانــا، قبل 

َ
مــا لا يـــزال يُــحــت

ب الحداثة إلى الحياة الاجتماعية  تسرُّ
وتفاصيلها.

ة والــبــاذنــجــان، 
ّ
مــن المــأكــولات الفت

و»كــلــهــا شــغــل الـــيـــد«، تــؤكــد الــشــريــف، 
 عــامــلات 

ّ
قــبــل أن تــعــيــد الــتــذكــيــر بـــــأن

 مــكــافــحــات يعملن لصون 
ّ
المــطــعــم هـــن

نحو   ســوى 
ّ
أيديهن تمتدّ  فــلا  الكرامة 

الأطباق لتزيينها وإضفاء لمسة المنزل 
س الطيّب.

َ
ف

َ
والن

تــحــضــر المــــــــازات الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
ــداء، ويــــتــــألــــف الـــصـــحـــن الـــيـــومـــي  ــ ــغــ ــ ــ ال
مــن الــثــلاثــاء إلـــى الــجــمــعــة، مــن كوسا 
بــلــن، ومــقــلــوبــة، وبــاذنــجــان، وشيش 
 
ْ
ــا إن ــ بـــــــــرك، ومـــــــجـــــــدرة، وأصــــــنــــــاف مــ
تــتــخــذ مــســاحــتــهــا عــلــى المــــائــــدة حتى 
يــلــحّ الــجــوع ويــطــالــب فـــوراً بــإســكــاتــه. 
ــات، فـــأيـــضـــاً مــــن المــطــبــخ  ــويـ ــلـ ــحـ ــا الـ ــ أمـ
اللبناني؛ منها القطايف، والمعمول، 
ــبــيــة، مـــع بعض 

ّ
والمـــغـــلـــي، والمــهــل

الإضـــافـــات مــن مــطــابــخ أخــرى 
مثل »اللايزي كايك«.

يــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال عــن 
الأســعــار، فتجيب سارة 
الــــــشــــــريــــــف: »المــــطــــعــــم 
لـــيـــس شــعــبــيــاً، لــكــنــه 
أيضاً.  باهظاً  ليس 
الـــــســـــعـــــر مـــنـــطـــقـــي 

ومناسب«.

المطبخ اللبناني اللذيذ بأصنافه التي تثير الشهية )بيت الميناء(

بيروت: فاطمة عبد الله

تجربة قروية في مطعم بمدينة طرابلس الشمالية )بيت الميناء( المائدة اللبنانية بأصالتها ولذّتها )بيت الميناء(

المازة اللبنانية الشهية 
على المائدة )بيت الميناء(

خلال حفل كبير أقيم في لندن

»جوائز الضيافة 2023« تدرج المطبخ الإيطالي على قائمة التراث الثقافي لليونيسكو
 Law« قيم في مبنى

ُ
في حفل كبير أ

لايــن  شــانــســري  مــنــطــقــة  فـــي   »Society
في لندن، تم توزيع جوائز »الضيافة« 
لأسماء لمعت في العاصمة البريطانية 
في مجال الطهي والضيافة والمطاعم. 

فـــي أجـــــواء مــلــؤهــا الــفــخــافــة، بـــدءاً 
مــن تصميم المــبــنــى الــتــاريــخــي، أشــرف 
ــونــــي الـــقـــنـــصـــل  ــتــ ــيــــلانــ ــو بــ ــكــ ــيــ ــنــ ــيــ دومــ
الإيــطــالــي الـــعـــام لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عــلــى إعــــلان أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــجــوائــز 
الــضــيــافــة، خـــلال عــشــاء إيــطــالــي فاخر 
قــــام بــتــصــمــيــم أطـــبـــاقـــه وتــنــفــيــذهــا كل 
بــــرايــــس، والــشــيــف  آرون  الـــشـــيـــف  مــــن 
ــة  ــايــ ألـــــيـــــســـــانـــــدرو فــــيــــردنــــيــــلــــي، بــــرعــ
لندن  فــي  لإيــطــالــيــا  الــعــامــة  القنصلية 
المملكة  في  الضيافة  »جوائز  لـ الداعمة 

المتحدة 2023«. 
ويــــمــــثــــل هــــــــذا الــــــحــــــدث افـــتـــتـــاح 
المطبخ  »أســبــوع  مــن  الثامنة  النسخة 

الإيطالي في العالم«.
 تـــــــم إنـــــــشـــــــاء »أســــــــبــــــــوع المـــطـــبـــخ 

الإيـــطـــالـــي فـــي الـــعـــالـــم« فـــي عــام 
وزارة  ــــل  ــبـ ــ قـ مـــــــن   2016

الخارجية والتعاون 
الدولي الإيطالية. 
خـــــــــــلال دوراتـــــــــــــه 
الماضية،  السبع 
أكثر  تنظيم  تــم 
من 9500 حدث 
فـــــي أكــــثــــر مــن 
100 دولة من 
الشبكة  خلال 

الإيــطــالــيــة،  والقنصلية  الــدبــلــومــاســيــة 
ومجلس  الإيطالية،  التجارة  ووكــالات 
الــســيــاحــة الإيــطــالــي، وغــــرف الــتــجــارة. 
المــطــبــخ  ــوع  ــ ــبــ ــ »أســ مـــــن   2023 نـــســـخـــة 
ــــم« ركــــــــزت عــلــى  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي فـــــي الـ ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
ــنــــاول الـــطـــعـــام الإيـــطـــالـــي:  مـــوضـــوع »تــ
الرفاهية مع الذوق«. ويهدف الموضوع 
إلى لفت الانتباه إلى الولاء، واستخدام 
الــــجــــودة  ذات  ــة  ــيــ ــالــ الإيــــطــ المـــنـــتـــجـــات 

العالية.
والفكرة من وراء هذا الحفل تكمن 
الطهي  تقاليد  الاحــتــفــال، وعـــرض  فــي 
ــيــــة  ــنــ ــغــ الإيــــــطــــــالــــــيــــــة الــ
ــنــــوعــــة، مــع  ــتــ والمــ
الــــــــتــــــــركــــــــيــــــــز 
عــلــى المــزيــج 
من  المتناغم 
الـــــرفـــــاهـــــيـــــة 
والـــنـــكـــهـــات 
الــــــــرائــــــــعــــــــة 
لــــلــــمــــطــــبــــخ 

الإيطالي. 
تـــــــــــــــــــــــــــــــم 

تــــصــــمــــيــــم هـــــــــذه المـــــــــبـــــــــادرة الــــســــنــــويــــة 
خصيصاً؛ لتعزيز ورفع مستوى قطاع 
الأغــذيــة الــزراعــيــة الإيــطــالــي، مــع تعزيز 
الاعـــتـــراف الــعــالمــي بـــتـــراث إيــطــالــيــا في 

مجال الأغذية. 
الضيافة  مع جوائز  بالتزامن 
في المملكة المتحدة 2023، اغتنمت 
القنصلية العامة الفرصة لإدراج 
ــالـــي عـــلـــى قــائــمــة  ــطـ المـــطـــبـــخ الإيـ

التراث الثقافي لليونيسكو.
 وقال ستيفانو بوتورتي، 
رئيس اتحاد المملكة المتحدة: 
فــي  الــــضــــيــــافــــة  جـــــوائـــــز  »إن 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة تــتــجــاوز 
لوحتنا  إنها  مجرد حــدث. 
ــم بـــهـــا قــصــص  ــرســ ــي نــ ــتــ الــ
والابتكار  والمــرونــة  التفاني 
الحياة  الــتــي تمثل شــريــان 

لصناعتنا«.
وأضـــــــــاف بــــوتــــورتــــي: 

الــضــيــافــة 2023 هــي احتفال  »جــوائــز 
ــهــــي الـــعـــالمـــيـــة  ــرة الــــطــ ــبــ حـــقـــيـــقـــي بــــخــ
والـــتـــمـــيـــز المـــهـــنـــي، ونـــحـــن فـــخـــورون 

بمشاركتنا فيها«. 
على  أتــت  فقد  الفائزين  قائمة  أمــا 

الشكل التالي:

أفــضــل طـــاهٍ )ذكــــر(: الشيف أنــدريــا 
مورا. 

أفضل طاهٍ )أنثى(: بيب لايسي. 

ــاهٍ صــــاعــــد: ســانــتــيــاغــو  ــ ــ أفــــضــــل طـ
لاسترا. 

أفــــضــــل صــــاحــــب مـــطـــعـــم: روبــــرتــــو 
كوستا. 

أفضل مدير فندق: لوكا فيرجيليو 
)مدير فنددق »ذا دورتشستر«(. 
أفضل فكرة مطعم: مامالو. 

أفـــضـــل فـــريـــق تـــســـويـــق فــــي مــجــال 
الضيافة: مجموعة »سان كارلو«. 

جائزة تقدير على جهود الضيافة: 
جــورجــيــو لــوكــاتــيــلــي )صـــاحـــب مطعم 

»سان كارلو«(.
ــي لـــنـــدن:  ــ ــع بـــيـــتـــزا فـ ــانــ ــل صــ أفــــضــ
ميكيلي باسكاريلا )مطعم نابولي أون 

ذا رود في منطقة تشيزيك(. 
أفضل كونسييرج: جون أندورز.

أفضل مطعم عالمي: »كافيه رويال«. 
أفضل كتاب طهي: الكاتب جوزيبي 

ديل أنو. 

 .Gelupo أفضل آيس كريم: جيلوبو
أفــــــضــــــل مـــــســـــيـــــرة عـــــمـــــل مــــــؤثــــــرة: 

ستيوارت جونسون.

تم إدراج المطبخ الإيطالي على قائمة اليونيسكو خلال حفل توزيع جوائز الضيافة )الشرق الأوسط(

لندن: جوسلين إيليا

الشيف ميكيلي 
الحائز جائزة أفضل 
صانع بيتزا في لندن 

)الشرق الأوسط(

من حفل توزيع جوائز الضيافة 2023 الذي أقُيم في لندن )الشرق الأوسط( ستيفانو بوتورتي )يسار( مع أحد الفائزين بجوائز الضيافة لهذا العام )الشرق الأوسط(

مضى 11 عاماً على ولادة 
الجمعية الهادفة إلى 

تعليم مَن لا يستطيعون 
سدّ الأقساط في 

المناطق المهمّشة
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مثقفون وأدباء يناقشون مرجعياتها وأهدافها الفكرية والنقدية

رد العربية«... هل أصبحت لافتةً أنيقةً دون مضمون؟ »مختبرات السَّ
الــحــراك الثقافي العربي في  شهد 
الــســنــوات الأخــيــرة عـــدداً مــن الــظــواهــر 
 
ً
 مهمة

ً
 أدبية

ً
التي عدّها مراقبون علامة

الراكدة، تأتي »مختبرات  تحرك المياه 
السرد« على رأس هذه الظواهر. اللافت 
أنــه قبل 20 عاماً كــان المصطلح نفسه 
غريباً يثير التساؤل، وربما السخرية، 
بـــســـبـــب غــــرابــــتــــه وإحــــــالاتــــــه الــعــلــمــيــة 
والــطــبــيــة، لكنه الآن بــات مــن المــفــردات 
البديهية للنشاط الأدبي والثقافي هنا 
وهناك، ولا يكاد يخلو بلد عربي منه، 
بل إن بعض البلاد مثل مصر والمغرب 

أصبح لديها أكثر من مختبر سردي.
في هذا السياق، إلى أي حد تبدو 
ــا هــي  ــ ــة، ومـ ــ ــــروريـ تـــلـــك المـــخـــتـــبـــرات ضـ
الأهــداف التي حققتها خصوصاً بعد 
نضوج التجربة وانتشارها؟... في هذا 
التحقيق يجيب مديرو ومؤسسو تلك 
المختبرات، بالإضافة لأدباء ومثقفين، 

عن هذه الأسئلة وغيرها.
كــانــت شـــرارة الــبــدايــة انطلقت من 
المغرب، حيث شهدت الساحة الثقافية 
هناك الإرهاصات الأولى لتلك التجربة، 
المــغــاربــة فــضــل كبير  ــان للمثقفين  وكــ
فــي صــك المصطلح وتقديمه للساحة 
الــعــربــيــة لاحـــقـــاً. الـــلافـــت أن »مــخــتــبــر 
السرد« بكلية الآداب، جامعة السلطان 
مولاي سليمان بني ملال، يمتد نشاطه 
الـــثـــقـــافـــيـــة: الأدب  لــيــشــمــل »الأشـــــكـــــال 
واللغة والمجتمع«، فهل ثمة دلالة ما؟ 
الــســؤال على مدير المختبر د.  طرحنا 
 :

ً
عــبــد الــرحــمــن غــانــمــي فـــأجـــاب قـــائـــلا

»فــي الــواقــع لــم تنشأ الفكرة مــن فــراغ، 
فهي حصيلة تراكمات أكاديمية أملت 
علينا في آخر المطاف تأسيس المختبر 
بــأفــق ورؤيــــة مــغــايــرة، لــيــســت غايتنا 
تكرار التجارب، أو أن نكون مجرد رقم 
ــافـــي، ولا )مـــزاحـــمـــة( أيِّ مـــن كـــان،  إضـ
وإنــمــا فــقــط مــن أجـــل تــرجــمــة المــشــروع 
ــع،  ــواقــ ــه عـــلـــى أرض الــ الــــــذي نـــؤمـــن بــ
ولــذلــك لــم نــقــدم على هــذه الــخــطــوة إلا 
بعد مخاض مهم ونقاش مع مكونات 
المختبر ومرجعياته الفكرية في بدايات 

العقد الأول من هذا القرن«.
وحــــــول أبــــــرز الأهـــــــــداف الــخــاصــة 
بـــالمـــخـــتـــبـــر، أوضــــــح أنـــهـــا تــتــمــثــل فــي 
الاشــتــغــال عــلــى قــضــايــا ومــوضــوعــات 

مـــا زالــــت فـــي حــاجــة إلــــى الـــتـــنـــاول، أو 
تــلــك الــتــي لـــم تــنــل حــظــهــا مـــن الــعــنــايــة 
والاحـــتـــضـــان، تــبــعــاً لـــتـــصـــورات فيها 
قسط محترم من الاجتهاد والمثابرة، 
وعقد مؤتمرات وندوات وطنية ودولية 
ولـــقـــاءات مــنــتــظــمــة. والاهـــتـــمـــام كــذلــك 
بالتأطير الأكاديمي للطلبة في تكوين 
أطروحات الدراسات الأدبية واللسانية 

والثقافية.
لكن مع »تكاثر« مختبرات السرد 
من المحيط إلى الخليج، يرى البعض 
أنها تحولت إلى نشاط روتيني ولافتة 
أنــيــقــة دون مــضــمــون حــقــيــقــي، يجيب 
د. غانمي: »هــنــاك عــدد مــن مختبرات 
السرديات العربية تؤدي خدمة ثقافية 
لافتة، في سياقات أدبية ونقدية وفكرية 
بدلًا من أن يظل ذلك حكراً على بعض 
المــؤســســات، ومـــن الأكــيــد أن الــتــجــارب 
تتنوع ولا تشتغل بالضرورة بإيقاع 
ــــد، وتـــقـــوى فـــي حـــين، وقـــد يخفت  واحـ
صوتها في لحظات أخرى، وقد تتحول 
بعض الأنشطة في بعض الأحايين إلى 

إعادة إنتاج الموجود«.

الرهان على الغرابة
في أواخر ديسمبر )كانون الثاني( 
2009، تم الإعــلان عن انطلاق »مختبر 
السرديات بمكتبة الإسكندرية«. ورغم 
ــم وقــتــهــا، إلا أن مــؤســس  ــ غـــرابـــة الاسـ
ومـــديـــر المــخــتــبــر الــكــاتــب مــنــيــر عتيبة 
ــذه الـــغـــرابـــة ســتــكــون  ـــن عــلــى أن هــ راهــ
نقطة تميز تلفت الأنظار إلى ما يقوم 
بــه المختبر، حتى لــو واجـــه الاســـم في 

البداية بعض التندر.
إلــى تبني المختبر  ويشير عتيبة 
ــرد« مـــقـــابـــل »زمـــــن  ــ ــســ ــ فــــكــــرة »زمــــــــن الــ
الـــذي أطلقه  الـــروايـــة«، وهــو المصطلح 
الناقد المصري د. جابر عصفور، وذلك 
حتى لا يظن البعض أن الرواية قتلت 
بقية الأشــكــال الــســرديــة. وتــم التوسع 
الــســرد بالمختبر، فلم يعد  فــي مفهوم 
يــقــتــصــر عــلــى »الــــســــرد الـــكـــتـــابـــي« من 
قصة قصيرة وروايـــة، بل أضيف إليه 
 فــي الــدرامــا 

ً
»الــســرد المــســمــوع« مــمــثــلا

 في 
ً
الإذاعــيــة، و»الــســرد المــرئــي« ممثلا

والسينمائية،  التليفزيونية  الــدرامــا 
إضافة إلى المسرح الذي يعد أب الفنون، 
بــاعــتــبــار أن كــل هـــذه الــفــنــون »تــســرد« 

فكرة فــي إطــار فني باستخدام أدوات 
إلــى جسد  مختلفة من النص المكتوب 
إلــى الحركة المسرحية  الممثل وصوته 
ــقـــى  ــيـ والمـــــــؤثـــــــرات الــــصــــوتــــيــــة والمـــوسـ
والـــديـــكـــور والإضـــــــــاءة. ويـــتـــم تنظيم 
»بيت السناري« التابع  لقاء شهري بـ
الــســيــدة  لمــكــتــبــة الإســكــنــدريــة بمنطقة 
بــالــقــاهــرة لمناقشة عمل ســردي  زيــنــب 
أو مناقشة مجمل أعــمــال ســــارد. كما 
لــقــاء شــهــري آخـــر بالمكان  يــتــم تنظيم 
نفسه تحت عنوان »مختبر السرديات 
الــســنــاري«، وهــو ورشــة  للفتية ببيت 
عمل دائمة لتدريب الشباب تحت سن 
العشرين ومناقشة أعمالهم بالتواصل 

مع كبار المبدعات والمبدعين.
ويــوضــح منير عتيبة أن مختبر 

الــســرديــات بالإسكندرية حقق الكثير 
من أهــدافــه، مثل دعــم جسور التعاون 
بين الجهات الثقافية في البلاد العربية 
المــخــتــلــفــة، وهـــو مــا تجلى فــي العديد 
مـــن المـــؤتـــمـــرات الــتــي نــظــمــهــا المختبر 
مثل مؤتمر »البحر والصحراء: قصة 
ــريــــاض(«  مــديــنــتــين )الإســـكـــنـــدريـــة والــ
ــاء ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــين مختبر  ــــذي جــ الـ
الــســرديــات بمكتبة الإســكــنــدريــة وبين 
»وحــدة السرد« بكلية الآداب بجامعة 

الملك سعود.

رد الاعتبار للمنجز السردي
ــــب الـــــبـــــيـــــان الـــتـــأســـيـــســـي  ــســ ــ وحــ
لمختبر السرديات بالأردن، فإن الهدف 

مــن ذلــك الكيان يتمثل فــي »الانفتاح 
الــســرد ومنتجيه  على جميع أشــكــال 
ــدّة النص  جِــ دون أي مرجعية ســـوى 
وسعيه الحثيث للمقاربات الحقيقية 
بغرض رد الاعتبار إلى المنجز السردي 
باعتباره منصة للانفتاح الإنساني«.
وينفي الكاتب والناشر الأردنــي 
جعفر العقيلي، نائب رئيس المختبر، 
ــرة مـــخـــتـــبـــرات الـــســـرد  ــاهــ فـــكـــرة أن ظــ
تحمل شيئاً مــن الرفاهية أو الرغبة 
في التقليد، مؤكداً أن تأسيس المختبر 
الأردني جاء انطلاقاً من الوعي بأهمية 
السرد وضرورة معاينته عبر الرواية 
والقصة والمسرحية والنصوص، بعين 
ــاقــــدة، والإســــهــــام فـــي خلق  واعـــيـــة ونــ
بــيــئــة مــبــدعــة حـــرة خـــلاقـــة، مـــن خــلال 

المـــراجـــعـــات والـــــقـــــراءات، واســتــنــطــاق 
النص الحاضر، واستحضار النماذج 
المـــبـــدعـــة، وفــتــح الأبــــــواب لــلــمــغــامــرات 
السردية الجديدة، كي تعزز الحضور 
الإبـــداعـــي المــهــم فيما يــخــص الأجــيــال 
المــبــدعــة فــي مــجــال الــســرد فــي الأردن، 
لــيــكــون تــلــمّــســه بــتــجــلــيــاتــه وأبـــعـــاده 

الإنسانية ومساحاته الإبداعية.
ــيـــف الـــعـــقـــيـــلـــي: »نـــــقـــــوم فــي  يـــضـ
المختبر بتنظيم أنشطة غير نمطية 
كـــانـــت بــمــثــابــة ســبــل مــــدروســــة تلقي 
الضوء على السرد المكرس وتأخذ بيد 
التجارب السردية الجديدة وفق رؤى 
وأدوات لا تتحقق إلا بثالوث الروائي 
والــنــاقــد والـــقـــارئ«. ويــؤمــن مؤسسو 
المــخــتــبــر، الــــذي يــرأســه الــكــاتــب مفلح 
أبـــرز معالم التنوير  الـــعـــدوان، أن مــن 
الثقافي في البلاد العربية ازدهار حالة 
النقد الـــذي يــتــرافــق مــع وجـــود حركة 

تأليف مميزة وذات فعالية.
وعلى الدرب نفسه وفي ديسمبر 
2019، أطلق مثقفون من مدينة دمياط 
الساحلية، شمال مصر »مختبر السرد 
بدمياط«. ومــن بين هــؤلاء المؤسسين 
الــشــاعــر والـــقـــاص ســمــيــر الــفــيــل الــذي 
إلــى أن أنشطة المختبر تتم في  يشير 
مــقــر حـــزب »الــتــجــمــع« بــالمــديــنــة رغبة 
في الاستقلال عن الهيئات الرسمية. 
ويــضــيــف الــفــيــل: »نــجــح المــخــتــبــر في 
ــقـــاد إلـــى  ــنـ تـــقـــديـــم جـــيـــل جـــديـــد مــــن الـ
الساحة الثقافية المصرية منهم محمد 
طاهر عشعش، دعــاء البطراوي، هبة 
عـــادل الــســويــســي، إضــافــة إلـــى النقاد 
الــــخــــبــــرة مــــثــــل د. حـــمـــدي  أصـــــحـــــاب 
ســـلـــيـــمـــان، د. عـــيـــد صــــالــــح، د. رشـــا 

الفوال، ود. إبراهيم منصور«.
ــقــــول الـــفـــيـــل إن الــــهــــدف الأهــــم  ويــ
ــــي الـــتـــبـــلـــور  لـــلـــمـــخـــتـــبـــر، الـــــــذي بــــــدأ فـ
ــقـــق، يــتــمــثــل فــــي مــــد الــحــركــة  ــحـ ــتـ والـ
ــنـــشـــاط نــــوعــــي حــقــيــقــي،  الـــثـــقـــافـــيـــة بـ
والتعرف على أقلام لا تحظى بدرجة 
كبيرة مــن الــشــيــوع والانــتــشــار لكنها 
تملك الموهبة ولديها هاجس التجاوز 
ــل تـــحـــول  ــيـ ــفـ ــفـــي الـ ــنـ ــريــــب. ويـ ــتــــجــ والــ
المــخــتــبــر إلـــى مــجــرد نــشــاط روتــيــنــي، 
لـــحـــرص الإدارة عـــلـــى اخــتــيــار  نـــظـــراً 
ــــال مــــرمــــوقــــة وذات مـــصـــداقـــيـــة،  ــمـ ــ أعـ
ولإسناد مهمة النقد لأقلام عُرف عنها 

التجرد والنزاهة.

تفاؤل وتحذير
من جهتها، تشير الكاتبة الروائية 
سهير المصادفة إلى أنها شاركت في 
معظم فعاليات مختبرات السرديات، 
سواء في مصر أو في العالم العربي. 
لعل أشهرها وأكثرها تأثيراً مختبر 
الـــســـرديـــات بــالمــغــرب، وكـــذلـــك ملتقى 
السرد الذي تقيمه الشارقة، وهو في 
أحـــد وجـــوهـــه مــخــتــبــر لــلــســرد أيــضــاً. 
وحــــول رؤيــتــهــا لــتــلــك الــتــجــربــة بعين 
المبدع تقول المصادفة: »فعاليات هذه 
المــخــتــبــرات مــهــمــة بــالــتــأكــيــد للبحث 
ــد الأدبـــــــي والأدب  ــقـ ــنـ ــمــــي والـ ــاديــ الأكــ
المــقــارن، وبــالــتــالــي هــي مهمة لمسيرة 

السرد. 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــي الارتـ ــ ولــــكــــن لا يـــســـاهـــم فـ
بــمــســتــوى الـــســـرد إلا الـــســـرد نــفــســه، 
الــروائــيــة، فنحن هنا  الـــروائـــي أو  أي 
نــتــحــدث عـــن تـــنـــاول مـــا بــعــد العملية 
الـــســـرديـــة، أي تــحــلــيــل الــعــمــل الأدبــــي 
المــكــتــمــل بــالــفــعــل، مـــن خــــلال مــحــاور 
الــبــاحــثــين، وتشير  تفتح الآفـــاق أمـــام 
إلى الطفرات الكبرى في مسيرة السرد، 
ــدارس أو  ــ ــد تــكــتــشــف مـــن خـــلالـــه مــ وقــ

تيارات أدبية جديدة«.
ويقول الشاعر والروائي السوري 
المقيم ببلجيكا هوشنك أوســـي: »إن 
ــرة تــنــعــكــس  ــاهــ ــرد ظــ ــســ مـــخـــتـــبـــرات الــ
إيجابياً على ضفتي الإبــــداع والنقد 
معاً، لكنها يُفترض أن تكون مرتبطة 
إمّــــا بــالمــكــتــبــات الــوطــنــيّــة الــكــبــرى، أو 
بأقسام وكُليّات الآداب في الجامعات، 
ــقــــافــــة، بـــحـــيـــث تــكــون  ــ

ّ
ــث أو بـــــــــوزارة الــ

مدعومة ومموّلة، وتحظى بشخصيّة 
أكاديميّة اعتباريّة. لكن مع ذلك، ففي 
ــي وتــقــديــري أن الــتــفــاؤل المــوجــود 

ّ
ظــن

حــــيــــال مـــخـــتـــبـــرات الـــــسّـــــرد، يــفــتــرض 
أن يـــكـــون مــصــحــوبــاً بــالــتــحــذيــر مما 
يــمــكــن وصــفــه بـــــانــقــلاب الــســحــر على 
الساحر، بحيث كنا في أمس الحاجة 
لمــخــتــبــرات الــســرد، كــي تنقذ الــسّــاحــة 
الأدبية والنقدية من مظاهر الإسفاف 
والتهافت في الكتابة الأدبية والنقدية، 
لكن الخوف أن نصبح فجأة في أمس 
الحاجة إلى من ينقذنا من )مختبرات 
ــــرد( الـــعـــشـــوائـــيّـــة والارتـــجـــالـــيّـــة،  ــسّـ ــ الـ
أو الــخــاضــعــة لــســطــوة وســلــطــان هــذا 

الكاتب أو الناقد أو المموّل«.

القاهرة: رشا أحمد

هوشنك أوسي

منير عتيبة

سمير الفيل

سهير المصادفة

عبد الرحمن غانمي

جعفر العقيلي

رواية وكتاب 
لعبد الجليل الساعدي

عن »دار جداول« 
لـــلـــنـــشـــر والـــتـــرجـــمـــة 
ــع، صــــدر  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــاتــــب  ــكــ ــلــ مـــــــــؤخـــــــــراً لــ
الصحفي والــروائــي 
الــزمــيــل عبد  الليبي 
الـــجـــلـــيـــل الـــســـاعـــدي 
كتابان؛ الأول منهما 
روايــة بعنوان »أيــام 
على نهر أيسيس«، 
ــــذي  وهـــــــو الاســـــــــم الــ
ــاً  ــمــ ــديــ عُـــــــــــــرف بــــــــه قــ
ــز فـــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نـــــهـــــر الـ
بريطانيا، وثانيهما 
ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ مــــــــقــــــــالات بـ

»عرب وغرب«.
الــــــــــــروايــــــــــــة هـــي 
الثانية التي تصدر 
للكاتب، بعد روايته 
الأولــى التي صدرت 
فــــي الــــعــــام المـــاضـــي، 
بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان »عــــــلــــــى 
ــتــــيــــمــــز«،  ضـــــفـــــاف الــ
وفــــــيــــــهــــــا يـــــتـــــنـــــاول 
مــواضــيــع شــتــى في 
الثقافة والأدب تدور 
بين شخوص الرواية 
وهـــــــو كــمــتــخــصــص 
ــــوي وأكــــاديــــمــــي  ــغـ ــ لـ
يــــــــتــــــــعــــــــرّض أيـــــضـــــاً 
ــة  ــغــ ــلــ لــــــتــــــحــــــولات الــ

العربية عبر الزمن.
الــنــهــجُ الــــحــــواري هـــو مـــا يــمــيّــز الـــســـرد الــــروائــــي في 
الــروايــتــين، ومــرتــكــزاً عــلــى الأفـــكـــار. وهـــو أيــضــاً مــا يميّز 
أسلوب الكاتب عبد الجليل الساعدي، حيث تتحول الفكرة 
إلى روايــة يلعب فيها الحوار الــدور الرئيس، وبهدف أن 
تكون جسراً يحاول من خلاله الربط بين ضفتين: القديم 

والجديد، الماضي والحاضر. 
وبين حياتين: الغربة والوطن. وينجز ذلك من خلال 
كتابة هادئة ورصينة، وبلغة تقترب في أحايين كثيرة 
من لغة الشعر، ولا غرابة في ذلك فقد سبق للساعدي أن 

أصدر ديوان شعر.
الكتابُ الثاني يحتوي على مقالات كتبها الكاتب في 
فترات مختلفة، تتناول موضوعات متنوعة وشائقة عن 
الــغــرب، ولعل أكثرها لفتاً للاهتمام  عـــادات وتقاليد فــي 
مقالته الساخرة عن اضمحلال أهمية القلم في حياتنا بعد 
أن اقتحمها ظافراً جهاز الحاسوب، ويقدم فيها متحسّراً 
استعراضاً تاريخياً يذكّر بأمجاد مسيرة القلم، ودوره في 

بناء وتشييد الحضارة الإنسانية.

لندن: » الشرق الأوسط«

من أوراق طبيب عراقي

لهفي على ما يُقاسيه رفاق مهنتي في مدينة غزّة المنكوبة
 

ّ
 علينا نفسه فــي كل

ُ
الــتــاريــخ يعرض 

حقبة مثل لوحة سرياليّة، تصوّر قفصاً 
ــارود والــصــديــد،  ــبــ مـــن الــــدم والـــعـــظـــام والــ
تقطعه خطوط برّاقة بنفسجيّة وطويلة. 
يدور الزمان دورته، واللوحة ذات اللوحة، 
ان. أخطأ إذن 

ّ
وقد تغيّر اسم وتوقيع الفن

مـــن قــــال إن الـــتـــاريـــخ يــعــود مــــرّة بــصــورة 
ملهاة، ومرّة يكون مأساة. هناك من لا يريد 
للدماء أن تتوقف عن الجريان على أرض 
كوكبنا، فهو يرى في هذا المشهد ما يثير 

شهيّته إلى الضحك والهزل.
ــم«، تــبــلــغ الـــرّابـــعـــة،  ــغـ اســــم الــطــفــلــة »نـ
وكانت ترقد في صالة العمليّات لأن قذيفة 
ــــدى ســاقــيــهــا، أطــلــقــهــا الــجــيــش  بـــتـــرت إحـ
ــادم مـــن بـــغـــداد ضــــدّ ثـــــوّار الانــتــفــاضــة  ــقـ الـ
الــربــيــعــيّــة - أنـــا أدعــوهــا ثـــورة التسعين - 
ــرب تــحــريــر  ــرت أحـــداثـــهـــا بــعــد حــ الـــتـــي جــ
الـــكـــويـــت. كـــانـــت إحـــــدى وحــــــدات الــحــرس 
ــدّ على  تــقــوم بهجومها الأشــ الــجــمــهــوري 
مدينة العمارة، مدينتي، والوقتُ تجاوز 
 
ً
أذان العصر بقليل، وكنتُ أجــري تداخلا

جراحيّاً لإعادة الحياة إلى ساق الطفلة، أو 
حظة 

ّ
إلى قسم منها على الأقل. وفي تلك الل

ــجّـــت الأرض   مــبــنــى المــشــفــى، ثـــم ارتـ
ّ
اهـــتـــز

التالية يهدر  ثانية، وكــان صفير القذيفة 
خدير 

ّ
في المكان. ارتميتُ، ومعي طبيب الت

والمساعدان على الأرض، واستمرّ القصف 
فلة في أثنائه 

ّ
على المبنى زمناً أفاقت الط

مــن تــأثــيــر الــبــنــج، وكــــان صــوتــهــا الــواهــن 
يــدعــونــا إلـــى الــنــجــدة. لــكــن الـــوقـــوف على 
اصين 

ّ
القدمين يعني القتل برصاص القن

مـــن الــجــيــش. بــبــطء شــديــد قــمــنــا بسحب 
فلة على 

ّ
البساط الجلديّ، حيث ترقد الط

ســريــر صــالــة الــعــمــلــيّــات، وجـــرت دمــاؤهــا 
القليلة على البلاط، واستقرّت أخيراً بيننا، 
ونــحــن مــنــبــطــحــون عــلــى الأرض، وكــانــت 
عيناها السّوداوان ثقيلتين بألم لا يسمّى 

ولا يُعرف.
ــا الـــعـــمـــل؟ يــجــب أن يــعــمــل المــبــضــع  مـ
إيــقــافــه. كانت  ــزف لا يمكن 

ّ
فــالــن الآن، وإلّا 

أفـــاقـــت من  تـــتـــجـــرّع الآلام لأنـــهـــا  ــفــلــة 
ّ
الــط

ــة تــعــمــل في  الـــجـــراحـ الـــتـــخـــديـــر، وأدوات 
ــعـــود، وفــي  ســاقــهــا المــعــطــوبــة، الــرقــيــقــة الـ
الأثناء كانت تدور في أنحاء المشفى معركة 
بـــين جـــنـــود الـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري وثـــــوّار 
الانتفاضة. الطفلة تئن وتنتحب، والــدم 
الرّهيب  يطفر من عروقها، وتقاوم المــوت 
بآهة واهنة، وفــي نبرتها حــزن الأصــوات 
 لا شيء 

ّ
التي تؤكد الموت، وتريد إقراراً أن

على قيد الحياة بقي موجوداً.
لــنــا حــمــاقــة جـــدّ البنت  أمّ نــغــم  روت 
الـــذي بعثها لتبتاع علبة سجائر بينما 
كانت دبّابات الحرس الجمهوري تتأهّب 
لاقتحام المدينة. أما أبوها فكان جنديّاً في 
فرقة عسكرية في الصّحراء، لم يبلغها أمر 
انسحاب الجيش من القيادة العسكريّة، 
فبقيت تقاتل إلى أن أبيدت على يد جنود 
شــوارتــســكــوف )قــائــد قـــوات الــتــحــالــف في 
حـــرب تــحــريــر الــكــويــت(. لــقــد تــعــاون على 
 العراقي وجنودُ قوات 

ُ
أهل مدينتي الجيش

التحالف القادمون من 32 دولة. أيّ خلطة 
تاريخيّة سرياليّة مــرّت على طفلتي في 
ذلك الزمن: أبوها يدافع عن صدّام حسين 
ضدّ الأمريكان، وجيش صدّام يقوم بقصف 
مــديــنــة الأب، ويــتــســبّــب فـــي مــــوت ابــنــتــه. 
 
ّ
التاريخ إذن لوحة سرياليّة بامتياز، والفن

 واقعيّ بإمعان وإجادة، لأن 
ّ
السوريالي فن

 للظلم واللاعدالة التي 
ً
فيه ترسيماً كاملا

تسود الأرض. إن قطرة مــن القهر ليست 
كافية لتشويه صورة مدينة صغيرة مثل 
الــعــمــارة، وإنــمــا لــتــشــويــه الــعــالــم بــأســره، 
ة هذه 

ّ
والــحــال نفسه يـــدور فــي مدينة غـــز

الأيّـــــام. قــصّــة الــطــفــلــة نــغــم تــعــود فــي هــذه 
البلدة، التي يدوسها الجيش الإسرائيلي 
ــنــــفــــس، والـــلـــوحـــة  ــــن الــ ــة الـــــدفـــــاع عـ ــجّـ ــحـ بـ

ــد، وخــلــطــة  ــديــ ــم مــــن جــ ــــرســ
ُ
ــيّـــة ت ــالـ الـــســـريـ

التاريخ تحدث ثانية، فهناك عرب من البدو 
والــدروز يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي 
ضدّ المقاومين الثائرين الذين ينتمون إلى 

»حــمــاس«، وهــم أقــربــاؤهــم، أبــنــاء الــعــمّ أو 
الــعــمّــة والــخــال والــخــالــة. وتــتــكــرّر حكاية 
 دقــيــقــة 

ّ
ة، فـــي كــــل

ّ
الــــعــــذاب فـــي مــديــنــة غــــــز

وثــانــيــة، وهــنــاك مــن يُــقــاســي مــن الأطــبّــاء 
مثلما قــاســيــتُ فــي المــشــفــى. إنــهــم يجرون 
العمليّات دون تخدير على الأطفال، فأيّ 
ألـــم يــســتــقــرّ فـــي أعـــمـــاق الاثـــنـــين، الطبيب 

والطفل الجريح، إلى النهاية!؟
يُــقــال إن الحياة لحظة واحـــدة، حين 
يــكــتــشــف المـــــرء، مــــرة واحـــــدة وإلــــى الأبــــد، 
من يكون. مثلما يمكن اختصار الشجرة 
ــا، لأنـــهـــا تــحــمــل جــمــيــع  ــ ــهــ ــ ــإحــــدى أوراقــ بــ
صــفــاتــهــا، وحـــركـــة أغــصــانــهــا مـــع الــريــح، 
والــقــوة الكامنة فــي الــجــذور، كذلك يمكن 
إلــى لحظة  اختصار سنين عمر الإنــســان 
 حياته. 

ّ
ــــدة، يلمس فــي أعــمــاقــهــا كـــل واحـ

كيفما تكن ورقـــة شجرتك تكن لحظتك. 
لكن هناك مــن لا تظهر لــه ذاتــه إلا فــي ما 
وراء النوم والحلم، أو بعد الموت، ولربما 
ـــى فـــي ذلــــك الـــحـــين. يــحــصــل هــذا 

ّ
ولا حـــت

الأمر عندما تكون حياة المرء بلا شكل ولا 
معنى.

من طلائع سعدك إذن أن تتعرّف على 
لحظتك، وأن تكون هــذه سلماً أبــديّــاً، لأن 
هناك من تكون لحظته هلعاً أبديّاً. يمكن 
للطبيب في ساعة عذاب تقاسيه طفلة على 

سرير الفحص أن يكتشف هــذه اللحظة، 
فيكون أباً لها، ويرى عندها جميع أطفال 
ــنــــاءه، فــهــو يــعــمــل ويــعــيــش من  الــعــالــم أبــ
أجلهم، ومن أجلهم فحسب. الذين يدافعون 
عن الحياة ولدوا تحت طالع حسن، لأنهم 
ــل أنــفــســهــم، ولا يــمــكــن أن  ــاء مـــن أجــ ــمـ رحـ
هم الطيّب شــيء أكثر من 

ّ
يُضاف إلــى حظ

ذلك، والذين يحاولون اليوم محو مدينة 
ة بواسطة البارود والدم، لا تنتهي من 

ّ
غز

الــدائــم، فينكمشون  وجودهم حالة الذعر 
الــزوايــا المظلمة طــوال حياتهم،  بعيداً في 
حدّ أن الأشياء التي تلمع في نور الشمس 
ــدو لـــهـــم غـــائـــمـــة فــــي غـــشـــاوة  ــبـ الـــســـاطـــع تـ
سوداء. لهفي على ما يُقاسيه رفاق مهنتي 
ة المنكوبة، وهم يرون أطفالهم 

ّ
في مدينة غز

يموتون من العذابات بين أيديهم، دون أن 
يستطيعوا تقديم العون.

أعـــــود إلــــى قــصّــتــي مـــع نـــغـــم. وشــلــت 
دماؤها على أرض صالة العمليّات حتى 
آخــر قــطــرة. فــي الأخــيــر رحـــتُ أصــغــي إلى 
صوت الروح عندما تغادرنا، وتستقرّ في 
الأبــد، ورأيــتُ البنفسج والعجين الأبيض 
الـــحـــريـــريّـــة، وكـــانـــت تصلني  والـــوجـــنـــات 
موسيقى طبل ومزمار حماسيّة، وأخذني 
الخيال إلى مكان بعيد ثم تركني وحيداً مع 
ة طفلتي. كنت ألمــس لحيتي بين حين 

ّ
جث

ت 
ّ
وآخـــر كــي أتــأكّــد أنــهــا فــي مكانها، وظل

الـــقـــذائـــف تـــنـــزل عــلــيــنــا إلــــى آخــــر الــنــهــار، 
ورشقات بنادق الكلاشنكوف تسكت، ثم 

تصلنا متفرّقة.
 جنود الحرس الجمهوريّ المكان 

ّ
احتل

بعد أن كسبوا المعركة ضدّ الثوّار، ونصبوا 
مــدافــع الــهــاون فــي ســاحــة المــشــفــى لقصف 
المدينة، ثم قاموا بصولة وأخــذوا يقتلون 
تــنــا  الجميع ويــرمــونــهــم فــي الــنــهــر. وجــاء
الأخبار أن الطائرات ألقت منشورات تهدّد، 
فــي حــالــة عــدم اســتــســلام الــثــوّار فــي داخــل 
الــســلاح الكيمياوي،  المــديــنــة، باستعمال 
وفي ذلك الوقت كانت قصّة مدينة حلبجة 
كُــتِــبَ  أيّ قــدر  قريبة، ويعلم بها الجميع. 
على مدينة يقوم جيشها بالاعتداء عليها 
بــواســطــة المــدفــعــيّــة والـــطـــائـــرات؟ هــل بتنا 
نترحّم على العثمانيّين وقرونهم الأربعة 
 بنا 

ً
المظلمة؟ وهــل كــان هــولاكــو أكثر رأفـــة

هر الذي 
ّ
من إخواننا؟ ربما كانت قصّة الن

صار أحمرَ بالدّماء كابوساً رآه أحد رواة 
ق ويصير واقعاً في 

ّ
التاريخ ســوف يتحق

زماننا. حين فارقت الطفلة الحياة، لأنها 
 دمها، هبط الليل علينا. الأرض 

ّ
نزفت كل

 
ّ

خفيفة والزمان واقف، وكانت بذرة تنشق
باكراً من أيامها، تحاول معبراً إلى السماء.

المقابر الجماعية تروي فظاعات الحرب

حيدر المحسن

يمكن للطبيب في ساعة 
عذاب تقاسيه طفلة 

على سرير الفحص أن 
يكتشف هذه اللحظة 

فيكون أباً لها 
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أوكلاند أول الواصلين... وبروفات جماهيرية حية في تدريبات ممثل الوطن

من البلد إلى البحر... جدة تعيش المونديال وبنزيمة يشعل حماس الاتحاد

ارتدت جدة حلة المونديال، وازدانت 
شــوارعــهــا ومــيــاديــنــهــا بــشــعــارات ممثل 
الوطن نــادي الاتحاد، قبل أيــام قليلة من 
انـــطـــاق مــهــمــة الــعــمــيــد فـــي بــطــولــة كــأس 
لــأنــديــة والــتــي سيدشنها بلقاء  الــعــالــم 
أوكاند سيتي بطل أوقيانوسيا، الثاثاء 

المقبل.
ــفـــريـــق الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي أول   وكــــــان الـ
الـــواصـــلـــن إلـــــى المــمــلــكــة مــــن بــــن الـــفـــرق 

المشاركة في المحفل العالمي.
ــاد الـــســـعـــودي،  وقـــــال حـــســـاب الاتــــحــ
عــبــر مــنــصــة »إكـــــــس«: »أوكــــانــــد سيتي 
النيوزيلندي يصل للمشاركة في بطولة 
كأس العالم لأندية، )السعودية 2023(، 

مرحبًا بكم في السعودية«.
ويـــشـــارك فــريــق أوكـــانـــد ســيــتــي فى 
مــونــديــال الأنــديــة لــلــمــرة الــحــاديــة عشرة 
فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسي، كأكثر 

الأندية مشاركة في تاريخ البطولة.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ ــ وســـــيـــــاقـــــي الـــــفـــــائـــــز مـ
ــلـــي المـــصـــري بطل  وأوكــــانــــد، فـــريـــق الأهـ

أفريقيا في الدور الثاني من البطولة.
ومــنــذ هــبــوط الــزائــر إلــى مــطــار الملك 
عبد العزيز الدولي بجدة يلحظ مظاهر 
ــا المطار  ــة مــن زوايـ المــونــديــال فــي كــل زاويـ
العماق، بينما ينتشر الشباب والفتيات 
من أبناء الوطن ممن انخرطوا في العمل 
الــتــطــوعــي لإرشـــــاد المــشــجــعــن الــقــادمــن 
مــن كــل الـــقـــارات، حــامــلــن مــعــهــم لــوحــات 
تعبيرية تشير إلى استعدادهم للمساعدة 

وبكل اللغات.
وكــانــت وزارة الخارجية السعودية 
قــد أطلقت مــؤخــراً وبــالــتــعــاون مــع وزارة 
ــيــــرة  ــتــــأشــ الــــــريــــــاضــــــة، مـــــيـــــزة إصـــــــــــدار الــ
الإلكترونية لحاملي تذاكر »بطولة كأس 
العالم لأندية«، في خطوة تهدف لتسهيل 
إجــراءات السفر إلى السعودية لجماهير 
كـــــرة الــــقــــدم الــــتــــي ســتــحــضــر مــنــافــســات 
»مونديال الأنــديــة 2023«، وستوفر هذه 
الميزة أفضل تجربة ممكنة لزوار المملكة؛ 

لمساندة أنديتهم.
وأعلنت مــطــارات جــدة عــن إنــهــاء كل 
استعداداتها عبر مطار الملك عبد العزيز 
الدولي لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة وجــمــاهــيــرهــا، من 
خال توفير جميع الخدمات والتسهيات 
لــلــمــســافــريــن عــبــر مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من 
الخدمات بالتعاون مــع الجهات الأمنية 
والــتــشــغــيــلــيــة وشـــركـــاء الـــنـــجـــاح، بــهــدف 

توفير تجربة سفر مثيرة لاهتمام. 
وأوضــح الرئيس التنفيذي لمطارات 
جــدة، أيمن أبــو عباة، أن مطار الملك عبد 
الــدولــي أكمل جميع استعداداته  العزيز 
لاســتــقــبــال المــشــاركــن فــي الــبــطــولــة ورفــع 
ــقــــدرة  ــيـــف الــ ــــال تـــوظـ الـــجـــاهـــزيـــة مــــن خــ
ــوادر الــبــشــريــة،  ــكـ الــتــشــغــيــلــيــة، وكـــفـــاءة الـ
وتهيئة صــالات السفر للزيادة المتوقعة 
في أعداد المسافرين خال موسم البطولة، 
حيث يتوافر في الصالة رقم )1( 220 منصة 
لإنهاء إجراءات المسافرين منها 80 جهازاً 
للخدمة الذاتية، و114 منصة للجوازات، 
و46 بوابة سفر مرتبطة بجسور الركاب، 
كما جرى العمل على توفير خدمات مميزة 
للضيوف مثل المسارات الخاصة وخدمة 
ــا، مــشــيــراً إلــــى أن تلك  ــرهـ ــيـ الـــنـــقـــل... وغـ
الاســتــعــدادات تمت بالتعاون مــع شركاء 
النجاح في المطار من الجهات الحكومية 
ــعـــاون والــتــنــســيــق  ــتـ ــالـ والــتــشــغــيــلــيــة، وبـ
المسبق أيضاً مع وزارة الرياضة ووزارة 
ــاح هـــذا  الــســيــاحــيــة لــلــمــســاهــمــة فــــي نـــجـ
الحدث الرياضي الهام، وعكس صورة عن 
التسهيات التي تقدمها المملكة للزوار 

والسياح. 
وفي السياق نفسه خصصت مطارات 
ــار الـــســـريـــع« لــضــمــان  جــــدة خـــدمـــة »المــــســ
سرعة إنهاء إجراءات الفرق والشخصيات 
الهامة من النوادي الرياضية المشاركة في 
البطولة والإعامين والمشجعن »حاملي 

تـــذاكـــر الـــبـــطـــولـــة«؛ حــيــث تـــوفـــر الــخــدمــة 
انتقالهم من الطائرة إلى منصة الجوازات 
التي تمّكنهم من إنهاء إجراءاتهم خال 
ـــــن  يِّ

ُ
دقـــائـــق دون الـــحـــاجـــة لـــانـــتـــظـــار، وز

المــســار بــهــويــة الــبــطــولــة، وظــهــر عـــدد من 
الموظفن للإرشاد والمساعدة بلغات عدة، 
إلــى توفير كــاونــتــر معلومات  بــالإضــافــة 
بالقرب من حوض الأسماك )الأكواريوم(، 
وموظفن من وزارة الرياضة، إلى جانب 
توفير »سيارات فارهة« لتتيح للقادمن 
اخــتــيــار الانــتــقــال عبر وسيلة مــواصــات 
مــريــحــة مــن المــطــار إلـــى المــلــعــب والــعــكــس، 
مــن خــال مكاتب مخصصة للخدمة في 

صالة السفر. 
وفـــي سبيل الــتــفــاعــل مــع المــســافــريــن 
صت مواقع  صِّ

ُ
وخلق ذكــريــات مميزة، خ

للمشجعن في مناطق المغادرة الداخلية 
والــدولــيــة فــي الصالة رقــم )1(، مــن خال 
تنظيم فعاليات متنوعة، وتوزيع جوائز 
قــيــمــة عــلــى الــفــائــزيــن، عــبــارة عــن أجــهــزة 
هـــواتـــف ذكـــيـــة وألـــعـــاب إلــكــتــرونــيــة، إلــى 
جانب تزين الصالة بشعارات البطولة، 
ما يعطي المكان طابعاً خاصاً واحتفالياً. 
ــــج فــيــلــم  ــتِـ ــ ـ

ْ
ن

ُ
ــك، أ ــ ــــى ذلــ وبــــالإضــــافــــة إلـ

ترويجي إبداعي لاحتفال بكأس العالم 
لـــعـــرضـــه عـــبـــر شـــاشـــات  لـــأنـــديـــة 2023، 
المــطــار،  ضخمة فــي مــنــاطــق مختلفة مــن 
بــهــدف تــوفــيــر تــجــربــة مــمــيــزة وتفاعلية 

للجماهير. 
وتـــتـــضـــمـــن الــــشــــاشــــات مـــشـــاهـــد مــن 
مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة، ووصــــــول الــاعــبــن 
والفرق والجماهير إلى جدة عبر المطار، 
بالإضافة إلى عرض مشاهد لأهم المعالم 

السياحية في جدة.
وكـــانـــت آخـــر مــرحــلــة مـــن بــيــع تــذاكــر 
ـــ20 لــكــأس الــعــالــم لــأنــديــة قد  الــنــســخــة الــ
انطلقت فــي الثامن مــن نوفمبر )تشرين 

الثاني(.
ومــــن مــنــطــقــة الــبــلــد الــتــاريــخــيــة إلــى 
شــاطــئ البحر الأحــمــر، تنتشر الافتات 
واللوحات المونديالية لتعطي انطباعاً عن 
الأجـــواء الحماسية التي يعيشها سكان 

جدة، وتحديداً عشاق نادي الاتحاد.
وكان الحساب الرسمي لنادي الاتحاد 
على منصة »إكــس« قد غــرّد قبل أيــام في 

ــيــــره: )أطـــلـــقـــوا  ــمــــاهــ ــوة لــتــحــفــيــز جــ ــطــ خــ
الشعارات... الهتافات... الشالات... كــلنا 
من أجــل الكـــيان... لنـــجعل جـــدة صـــفــراء... 

هيا بنا إلى المونديال(.
وفي خطوة استثنائية تحدث للمرة 
لــرابــطــة  ــنــــادي  الــ الأولـــــــى، ســمــحــت إدارة 
ــراء بروفاتهم  المشجعن بالحضور وإجـ
انــطــاق التدريبات  الــهــواء مــع  حية على 
ــن بينهم  لــتــشــعــل حـــمـــاس الـــاعـــبـــن، ومــ
الــذي بدا واضحاً  الفرنسي كريم بنزيمة 
ــافـــى بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــن إصـــابـــتـــه  ــه تـــعـ ــ أنــ

الأخيرة. 

الــفــنــي، تعاني معظم  على الصعيد 
الــفــرق المــشــاركــة فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
لأندية مــن تــراجــع واضــح على مستوى 
الأداء والنتائج خال الفترة الأخيرة، قبل 
أيام فقط على انطاق منافسات البطولة 

العالمية. 
ولـــم يــحــقــق مــانــشــســتــر ســيــتــي بطل 
دوري أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــاضــي أي 
فوز في آخر 4 مباريات متتالية في بطولة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى 

منذ عام 2017. 
وخسر السيتي مؤخراً أمــام أستون 

بـــهـــدف دون رد، حــيــث ســبــق هــذه  فــيــا 
الخسارة سقوط الفريق في فخ التعادل 
أمام تشيلسي وتوتنهام وليفربول على 
التوالي، ليفقد 9 نقاط في آخر 4 جولات، 
ويتراجع إلى المركز الرابع في سلم ترتيب 
»البريميرليغ« وبفارق 6 نقاط كاملة عن 

آرسنال المتصدر.
الــوضــع كثيراً بالنسبة  ولا يختلف 
لــفــريــق أوراوا ريـــد ديــامــونــدز بــطــل قــارة 
ــم المــــــاضــــــي، والـــــــــــذي ودع  ــ ــــوســ ــا المــ ــ ــيـ ــ آسـ
منافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، 
بعد خسارته أمام مضيفه هانوي إف سي 

الــفــريــق مبكراً  لــيــخــرج  الفيتنامي 1 - 2، 
ــن مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات، بــعــد حــصــولــه  مـ
ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة  عـــلـــى 7 نـــقـــاط فــ
خلف المتصدر بوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي، ليفشل حتى في التأهل ضمن 

أفضل الفرق أصحاب المركز الثاني.
كذلك أنهى فريق أوراوا ريــد مؤخراً 
مــنــافــســات الــــــدوري الــيــابــانــي فـــي المــركــز 
الــــرابــــع، بـــفـــارق يــصــل إلــــى 13 نــقــطــة عن 
الــذي فــاز باللقب  المتصدر فيسيل كوبي 
فــي الــنــهــايــة، ليفشل الــفــريــق فــي تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة خـــال بطولتي الـــدوري 
ودوري أبـــطـــال آســـيـــا، مـــع مــشــاركــتــه في 
كــأس العالم لأندية بصفته حامل لقب 

البطولة القارية. 
لــيــون المكسيكي أيضاً  وخـــرج فــريــق 
لــلــدوري  مــن بــطــولــة التصفيات النهائية 
المكسيكي، بعد خسارته بنتيجة 4 - 2 في 
مجموع المباراتن أمام فريق كلوب أميركا 
الــدور ربع النهائي، ليودع المنافسات  في 
رسمياً، ويفشل في الفوز بلقب الدوري مع 
خــوضــه مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة، 
بصفته بطل قــارة أمريكا الشمالية خال 
الـــعـــام. وفـــي المــســار الآخــــر لــلــبــطــولــة الــذي 
يوجد فيه أندية الاتحاد، أوكاند سيتي، 
ــلـــي  ــإن الأهـ ــ الأهـــــلـــــي، وفـــلـــومـــيـــنـــيـــنـــســـي، فــ
المـــصـــري هـــو الآخـــــر خــســر بــطــولــة دوري 
أمـــام صن  السوبر الأفــريــقــي بعد هزيمته 
داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، 
بنتيجة 0 - 1 في مجموع المباراتن، وقبلها 
خسر أيضاً نهائي كأس السوبر الأفريقي 
أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون 
رد، وهي المرة الأولى التي تحدث منذ فترة 
طويلة، والتي يخسر فيها الأهلي بطولتن 

قاريتن على التوالي داخل أفريقيا.
ــتـــي فـــــودع  ــيـ ــا نــــــــادي أوكــــــانــــــد سـ ــ ــ أمـ
منافسات كأس نيوزياند عام 2023، بعد 
هــزيــمــتــه فــي الــــدور الـــرابـــع أمــــام ويــســتــرن 
سبرينغ بنتيجة 3 - 2، خال شهر يوليو 
)تموز( الماضي، ليخرج مبكراً ويبتعد عن 
المشاركة في المباريات الرسمية حتى موعد 
انـــطـــاق كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة، مـــن خــال 

مواجهته الاتحاد في جدة.
وخـــســـر أيـــضـــاً فـــريـــق فــلــومــيــنــيــنــســي 
آخر مبارياته في بطولة الدوري البرازيلي 
أمام خصمه جريميو بنتيجة 2 - 3، لينهي 
منافسات الدوري في باده بالمركز السابع، 
بفارق 14 نقطة كاملة عن فريق بالميراس 
صـــاحـــب المـــركـــز الأول الـــــذي فــــاز بــالــلــقــب 
فــي النهاية، بعد منافسة قوية مــع فريق 

جريميو صاحب المركز الثاني. 

جدة: علي العمري
الرياض: فارس الفزي

بنزيمة أشعل حماس الاتحاديين بتعافيه الكامل من الإصابة )نادي الاتحاد( أوكلاند النيوزيلندي أول الفرق الواصلة إلى جدة )تصوير: علي خمج(

شاب وفتاة ضمن فريق إرشاد مشجعي المونديال القادمين عبر مطار جدة )الشرق الأوسط(جانب من التجهيزات في محيط ملعب الجوهرة المشعة )تصوير: علي خمج(

اللاعب الإيفواري على مشارف الرحيل في الميركاتو الشتوي

فوفانا النصر يشعل صراعاً بين عمالقة الدوري التركي
رغــم عــدم مضي ســوى أشهر قليلة 
عــلــى انــضــمــام لاعـــب الــوســط الإيــفــواري 
ــنـــصـــر  ــكــــو فـــــوفـــــانـــــا إلــــــــى نــــــــــادي الـ ــيــ ســ
السعودي، فإن الاعب دخل ترشيحات 
الــرحــيــل عـــن قــلــعــة »الـــعـــالمـــي« فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، وتــحــديــداً 
ــدوري الـــتـــركـــي. وقـــالـــت صحيفة  ــ إلــــى الــ
»إنجانشي ســبــورت« التركية إن اثنن 
مـــن عــمــالــقــة الــــــدوري الــتــركــي قـــد دخــا 
فــي صـــراع على الحصول على خدمات 
فوفانا، هما بيشكتاش وغاطة سراي.

ــالــــت الــصــحــيــفــة إن بــيــشــكــتــاش  وقــ
ــل بــالــفــعــل لمـــراحـــل مــتــقــدمــة في  قـــد وصــ
ــادثـــات مـــع الــنــصــر لـــجـــذب الــاعــب  المـــحـ
البالغ من العمر 28 عاماً، قبل أن يدخل 

غاطة سراي على خط المفاوضات لضم 
الاعب أيضاً، إلا أن الصحيفة قالت إن 

الأولوية حالياً ما زالت لبيشكتاش.
يذكر أن فوفانا من مواليد العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، ولــعــب فـــي صــفــوف 
الهواة لفريقي باريس إف سي ولوريان، 
قـــمـــيـــص مــانــشــســتــر  يـــــرتـــــدي  ــبــــل أن  قــ
فــي مستهل رحلته  ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
ــــع عـــن ألـــــوان فــرق  الاحـــتـــرافـــيـــة، كــمــا دافـ
الفرنسي  فولهام الإنجليزي وباستيا 
ــن ثـــم انــضــم  وأوديـــنـــيـــزي الإيـــطـــالـــي، ومـ
لانس الفرنسي في صيف 2020، حيث 
تألق بقميص الفريق لثاثة مواسم لفتت 
أنظار مسؤولي النصر، لينضم للفريق 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الماضية  فــي 
مــقــابــل 25 مــلــيــون يـــــورو بــعــقــد لــثــاثــة 

مواسم.

واستهل فوفانا رحلته مع النصر 
بحصد لقب كأس الملك سلمان لأندية 
الـــعـــربـــيـــة، قــبــل أن يــغــيــب عـــن المــاعــب 
لأســابــيــع عــــدة بـــداعـــي الإصــــابــــة، ومــن 
للفريق.  الرئيسية  عـــاد للتشكيلة  ثــم 
وبــقــمــيــص الـــنـــصـــر، لـــعـــب فـــوفـــانـــا 19 
مــبــاراة هــذا المــوســم فــي كــل الــبــطــولات، 

وسجل هدفن.
وسيكون فوفانا ثاني الراحلن عن 
الــدوري التركي هذا العام،  النصر إلى 
فــفــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
أعــلــن بــيــشــكــتــاش الــتــركــي الــتــعــاقــد مع 
مهاجم الكاميرون فينسنت أبــو بكر، 
الــعــام، ليبدأ فترة  لمــدة عامن ونصف 
ثالثة مع النادي التركي عقب فسخ عقده 
مــع النصر الــســعــودي، لإفــســاح المجال 
أمام تسجيل الوافد الجديد كريستيانو 

ــــدو. ولـــجـــأ بــيــشــكــتــاش لــطــريــقــة  ــالـ ــ رونـ
طريفة للإعان عن الصفقة بنشر فيديو 
يوضح انتقال مهاجمه الهولندي فاوت 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد،  فــيــخــورســت 

لتعويض رحيل رونالدو.
وبالتبعية عوض النجم البرتغالي 
ــــراغ  ــل أبــــــو بـــكـــر الـــــــذي ســـيـــســـد فـ ــيــ رحــ
فيخورست في بيشكتاش ضمن حركة 

الانتقالات الثاثية.
وقــــــــال بـــيـــشـــكـــتـــاش تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
الــفــيــديــو: »تــتــبــدل الـــســـنـــوات والـــطـــرق 
والمابس، لكن لا يمكن أن يتبدل الحب، 
الحب الأعمى، مرحباً في بيتك فينسنت 

أبو بكر«.
إلــى التخلي  وكــان النصر بحاجة 
عــــن أحـــــد لاعـــبـــيـــه الأجــــانــــب لــتــســجــيــل 

رونالدو.

الرياض: مهند علي

فوفانا في صراع على الكرة مع سافيتش لاعب الهلال )تصوير: سعد العنزي(

جماهير الاتحاد أجرت بروفات مكثفة استعداداً للحدث العالمي )الشرق الأوسط(

أعلنت مطارات جدة عن 
إنهاء كل استعداداتها 

لاستقبال الفرق 
المشاركة في بطولة كأس 
العالم للأندية وجماهيرها
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مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة مذلة من بورنموث... وصلاح يسجل هدفه الـ200 مع »الريدز« ويقلب الطاولة على بالاس

أستون فيلا »قاهر الكبار« يطيح بآرسنال ويمنح ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

ــا قــيــاســيــا  ــمـ ــتــــون فـــيـــا رقـ حـــقـــق أســ
ــم 15  ــ ــفــــوزه رقـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــنــــادي بــ
عــلــى الـــتـــوالـــي عــلــى مــلــعــبــه فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، بتغلبه 
1 - صفر على آرسنال في مباراة مثيرة 
السبت، ليحرم فريق المدرب ميكل أرتيتا 
من العودة للصدارة. ويحتل أستون فيا، 
الــذي صعق مانشستر سيتي 1 - صفر 
يــوم الأربــعــاء، المــركــز الثالث برصيد 35 
نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل آرسنال 
الــثــانــي بــرصــيــد 36 نقطة بعدما  المــركــز 
تــخــطــاه لــيــفــربــول فــي الـــصـــدارة برصيد 
37 نقطة. وسجل هــدف المــبــاراة الوحيد 
جون ماكجين في الدقيقة السابعة بعد 
انـــطـــاقـــة المــــبــــاراة مـــن لـــيـــون بــايــلــي من 
الجانب الأيمن، قبل أن يمررها إلى قائد 
أستون فيا الذي   استقبل الكرة بصورة 
جــيــدة قــبــل أن يستدير لمــواجــهــة المــرمــى 
ــذه الأثــــنــــاء إلــــى داخـــل  ويـــســـددهـــا فـــي هــ
الشباك. وظن آرسنال أنه أدرك التعادل 
فــي الــوقــت المحتسب بــدل الــضــائــع، لكن 
الحكم ألغى الهدف بعد أن تبين بمراجعة 
حكم الفيديو المساعد أن كاي هافرتز لمس 
الــكــرة بــيــده قــبــل أن يــســددهــا فــي مرمى 
إيمي مارتينيز بعد ارتباك أمام المرمى. 
الــذي خسر فريقه بعد 4  وتــابــع أرتيتا، 
انتصارات متتالية، المباراة من المدرجات 
بعد إيــقــافــه مــبــاراة واحـــدة إثــر حصوله 
على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم.
يونايتد هزيمة  مانشستر  وتلقى 
مذلة 3-صفر على أرضه أمام بورنموث 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الــقــدم )الــســبــت( مــع تــزايــد الــضــغــط مــرة 
أخـــرى على المـــدرب إريـــك تــن هـــاغ. وأدى 
الانتصار الأسبوع الماضي على تشيلسي 
إلى بعض التفاؤل، لكن كشف بورنموث 
المتألق مدى ابتعاد فريق المدرب تن هاغ 
عــن المــنــافــســة هـــذا المـــوســـم. وبــــدا المـــدرب 
الهولندي بائسا أثناء مشاهدة المباراة 
تحت الأمــطــار فــي ملعب أولــد تــرافــورد، 
حيث تفوق بورنموث تماما على فريقه 
المتواضع، ومن حسن الحظ أن يونايتد 

لم يخسر بأكثر من ثاثة أهداف.

ــيـــحـــات  ــر صـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ وأطـــــلـــــقـــــت الــ
اســـتـــهـــجـــان بـــصـــوت عــــــالٍ عـــنـــد صـــفـــارة 
الــنــهــايــة رغــــم خــــروج الــعــديــد مــنــهــم من 
الملعب قبل النهاية بفترة طويلة. وبالطبع 
لم تمنح الهزيمة الرابعة ليونايتد على 
ــذا المــــوســــم الأمــــل  ــ ــه فــــي الــــــــدوري هـ ــ أرضــ
بــايــرن ميونيخ  قــبــل اســتــضــافــة  للفريق 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا يـــوم الــثــاثــاء 
المقبل. وبالنسبة لبورنموث، الذي سجل 
لــه دومينيك سولانكي وفيليب بيلينغ 
وماركوس سينسي، كان هذا الانتصار 
الرابع في آخر خمس مباريات بالدوري 

لتتراجع مخاوفهم من الهبوط سريعا.
واستحق بورنموث التقدم بجدارة 
بـــفـــضـــل تــــســــديــــدة ســــولانــــكــــي مــــن مـــدى 
قـــريـــب بــعــد خــمــس دقـــائـــق مـــن الــبــدايــة، 
وذلــك بعدما أرســل لويس كــوك تمريرة 
بين دفاع يونايتد لتصل إلى سولانكي 
ليضعها في المرمى ببراعة. وبدأ أصحاب 
الأرض أخيراً في تهديد مرمى الضيوف 
من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني 
لــكــنــهــم تــلــقــوا هــدفــين فـــي خــمــس دقــائــق 
لصالح بــورنــمــوث، حيث سجل بيلينغ 
وسينسي هدفين بضربتي رأس قويتين 
بفضل تمريرتين حاسمتين من ماركوس 

تافرنير في غياب لدفاع يونايتد.
ــد مــن  ــزيــ ــن المــ وبـــحـــث بــــورنــــمــــوث عــ
الأهــــداف وحُـــرم مــن تسجيل هــدف رابــع 
متأخر عندما هز دانجو أوتــارا الشباك 
لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف بــداعــي وجــود 
ــعــــد مــــراجــــعــــة تـــقـــنـــيـــة حــكــم  ــة يـــــد بــ لمــــســ
الفيديو المساعد. ولم يكن الفوز مفاجئا 
الـــذي يصعد للمركز 13 في  لبورنموث 
يــزال يونايتد صاحب  الترتيب فيما لا 
ــز الــــســــادس يــتــقــدم خـــطـــوة لــأمــام  ــركـ المـ
وخــطــوتــين لــلــخــلــف، حــيــث أفــســد أداءه 
الجيد خال الفوز المثير للإعجاب على 

تشيلسي يوم الأربعاء الماضي.
قلب ليفربول بقيادة نجمه المصري 
ــــاح، صـــاحـــب 200 هــــدف مع  مــحــمــد صـ
»حمر«، تأخره أمام مضيفه المنقوص  الـ
ــدديـــا كــريــســتــال بـــــالاس فـــي آخــــر ربــع  عـ
ساعة وسجّل هدف الفوز 2-1 في الوقت 
الـــبـــدل عـــن ضــائــع )الــســبــت( فـــي افــتــتــاح 
المــرحــلــة الـــســـادســـة عـــشـــرة. وبـــعـــد تــقــدّم 

بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، 
 هــدفــه المــائــتــين مع 

ً
عـــادل صــاح مسجا

ليفربول في مختلف المسابقات، وأصبح 
ــذا الإنـــجـــاز بعد  خــامــس لاعـــب يــحــقــق هـ
الويلزي إيان راش )346(، وروجر هانت 
)285(، وغـــــــــوردان هـــودجـــســـون )241( 
لــيــدل )228(، ثم  بــيــلــي  والأســكــوتــلــنــدي 
لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي 

إليوت في الدقائق الأخيرة.
وقــــــال صـــــاح بـــعـــد تــســجــيــل هــدفــه 
الرابع عشر هذا الموسم: »الشعور رائع. 
أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة«. 
وتابع صاح، الذي يحاول قيادة فريقه 
إلــى لقبه الأول منذ 2020: »أرى عقلية 
الكفاح حتى النهاية. لدينا فريق جديد 
الآن، مع ستة أو سبعة لاعبين )جــدد(«. 
وأردف الاعب البالغ 31 عاما: »يجب أن 
نقدم لهم النصح. يتعلمون الكثير وهذا 
جميل. يمكننا تحقيق أمــور جيدة هذا 

الموسم«.
بـــارك، أنقذ  على ملعب سيلهرست 
البرازيلي أليسون بيكر وحكم  الحارس 
الــفــيــديــو المــســاعــد )فـــي إيـــه آر( ليفربول 
ــهـــى دون  ــتـ انـ الـــــــذي  ــــوط الأول  ــــشـ الـ ــــي  فـ
أهــداف. كــان الضيوف الأكثر استحواذاً 
تــهــديــد دفـــاع  فـــي أول 25 دقـــيـــقـــة، دون 
ــم. وبــعــد انطاقة 

ّ
المــنــظ اللندني  الــفــريــق 

مــن الــغــانــي المــخــضــرم جــــوردان أيــو على 
الجهة اليمنى، سدّد الكولومبي المتألق 
جيفرسون ليرما كــرة من داخــل المنطقة 
أبعدها أليسون على دفعتين بمساعدة 
الــقــائــم الأيــمــن، فــي أخــطــر فــرص الشوط 

في الدقيقة 28.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس 
الــهــولــنــدي فيرجيل فان  بعد عرقلة مــن 
دايك على الفرنسي أودســون إدوار، بيد 
أن حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد كــشــف خطأ 
على الياباني واتـــارو إنــدو لاعــب وسط 
ليفربول ارتكبه ويــل هيوز فــي الدقيقة 
29. ولــلــمــرة الأولـــى هــذا المــوســم، يخفق 
ليفربول في التسديد على مرمى المنافس 
ل 

ّ
في الشوط الأول. وفي ثاني مــرّة تدخ

ــســبــت هــذه 
ُ
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، احــت

المرّة ركلة جزاء لبالاس، بعد احتكاك فان 
دايـــك مــع الــفــرنــســي الــبــديــل جان-فيليب 

ماتيتا ترجمها بنفسه هــدف الافتتاح 
في الدقيقة 57.

وتعرّض بالاس لضربة بدّلت معالم 
المباراة، مع طرد أيو لنيله إنذاراً ثانيا في 
آخر ربع ساعة. بعدها بـ96 ثانية، سجّل 
صـــاح هــدفــه المــائــتــين مـــع لــيــفــربــول في 
الــدوري،  مختلف المسابقات والــــ150 في 
ــــن لاعـــب  ــوّة مـ ــ ــقـ ــ ــــن تــــســــديــــدة ارتـــــــــدت بـ مـ
ليفربول السابق ناثانيال كاين وعانقت 
الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة 76. وبــعــد تمريرة 
من صاح، تاعب البديل الشاب إليوت 
بالدفاع وأطلق تسديدة جميلة جداً من 
 هدفه الأول هذا 

ً
خــارج المنطقة، مسجا

الموسم في شباك الحارس البديل ريمي 
ماتيوز، الذي دخل قبل أربع دقائق بدلًا 
من الحارس المصاب سام جونستون في 

الدقيقة 91.
وقــال صــاح عــن إلــيــوت: »هــو شاب 
ــبّ تــحــفــيــزه فــي صــالــة اللياقة  جــيــد. أحــ
ابــن العشرين عاما:  البدنية«، فيما قــال 
ص ما تعلمته منه. إذا 

ّ
»هدفي اليوم يلخ

تحدّثت عن تأثيره علي سيعاني الجميع 
من الملل«. وأنقذ بيكر مرماه مجدداً من 
المــدافــع الدنماركي  هــدف سانح برأسية 
يواكيم أندرسن إثر ركلة حرّة في الدقيقة 
ــم يــخــســر لــيــفــربــول ســــوى مـــرّة  100. ولــ
وحــيــدة فــي آخـــر 27 مــبــاراة فــي الـــدوري 
فـــي سبتمبر  أمــــام تــوتــنــهــام 2-1  كــانــت 
)أيلول(. كما لم يخسر على أرض بالاس 
في عهد مدربه الألماني يورغن كلوب )8 
انــتــصــارات فــي 9 زيـــــارات(. وتــعــود آخــر 
الثاني(  خسارة له إلى نوفمبر )تشرين 
2014، تحت إشراف الآيرلندي الشمالي 

براندن رودجرز.
وسجل سيمون إدينغرا هدفا بضربة 
رأس ليلغي هدفا رائعا بتسديدة هائلة 
من ويلسون أودوبير ليعوض برايتون 
أند هوف ألبيون تأخره ويتعادل 1-1 مع 
ضيفه بيرنلي مع تألق جيمس ترافورد 
حارس مرمى الضيوف. وسيطر صاحب 
ــبــــاراة وســنــحــت لـــه عــدة  الأرض عــلــى المــ
فــرص للتسجيل قبل أن يمنح أودوبير 
)19 عاما( التقدم لفريقه المهدد بالهبوط 
على عكس سير اللعب عندما استحوذ 
على الكرة في الناحية اليسرى وتوغل 

في منطقة الجزاء قبل أن يسدد في أعلى 
الزاوية الضيقة قبل الاستراحة مباشرة.
تـــزيـــربـــي  واســــتــــعــــان روبـــــرتـــــو دي 
مدرب برايتون بكاورو ميتوما بدلًا من 
آدم لالانــا بين الشوطين وصنع الجناح 
الياباني الكثير من الفرص، لكن باسكال 
غروس هو الذي أرسل تمريرة عرضية 
الــذي حولها بضربة رأس  إلى إدينغرا 
فــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة. واعــتــمــد بيرنلي 
بعد ذلــك على الــحــارس تــرافــورد، الذي 

ــن عـــــدة تـــســـديـــدات  ــاه مــ ــرمــ أنـــقـــذ مــ
ببراعة في الوقت المحتسب بدل 

الضائع ليحافظ على التعادل. 
وارتـــفـــع رصــيــد بــيــرنــلــي إلــى 

ثماني نقاط في المركز قبل 
بــيــنــمــا يحتل  الـــنـــهـــائـــي، 
بــرايــتــون المـــركـــز الــثــامــن 

برصيد 26 نقطة.
وأحــــــــــــــــــرز جـــيـــمـــس 

مـــكـــاتـــي هــــدفــــه الأول فــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

ــة  ــزاويــ بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة فــــي الــ
لــيــمــنــح شيفيلد  لــلــمــرمــى  الــعــلــيــا 

يونايتد الفوز 1-صفر على برنتفورد 

ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم. ولم 
تكن النقاط الثاث الثمينة وأول انتصار 
للمدرب كريس وايلدر في فترته الثانية 
مع الفريق كافية لابتعاد 
الـــفـــريـــق عــــن مـــؤخـــرة 
الترتيب، حيث رفع 
شيفيلد رصيده إلى 
ثماني نقاط من 16 
مباراة. 

تجمد رصيد برنتفورد عند 19 نقطة في 
المركز 11. وأضاء مكاتي، البالغ عمره 21 
عاما والمعار من مانشستر سيتي، ملعب 
برامول لين المبلل بالأمطار بهدف المباراة 
الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــوقــت 
المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر 
تسديدة قوية بيسراه من الناحية اليمنى 
لمــنــطــقــة الـــجـــزاء بــعــد تــمــريــرة مـــن زميله 
جوستافو هامر. وعاد وايلدر إلى قيادة 
ــة ثــانــيــة يـــوم الــثــاثــاء  شيفيلد فــي ولايــ
الماضي بعد إقالة بول هيكينجبوتوم إثر 
الخسارة 5-صفر أمــام بيرنلي. وخسر 
وايــلــدر مــبــاراتــه الأولــــى مــع الفريق 
على ملعبه أمام ليفربول 2-صفر 

يوم الأربعاء الماضي.
وحـــــــــصـــــــــد نـــــوتـــــنـــــغـــــهـــــام 
فورست نقطة واحــدة بتعادله 
1-1 مع مضيفه وولفرهامبتون 
ــعــــوه مــــــــرة أخــــــرى  وأظــــــهــــــر مــــشــــجــ
دعــمــهــم لــلــمــدرب ســتــيــف كــوبــر الـــذي 
ــــه ضــــغــــوطــــا. وأثــــــــــارت الـــخـــســـارة  ــــواجـ يـ
القاسية 5-صــفــر فــي منتصف الأسبوع 
أمام فولهام، وهي الهزيمة الرابعة على 
ــتـــوالـــي الـــتـــي يــتــجــرعــهــا فـــورســـت في  الـ
الــــدوري، تــســاؤلات حــول منصب كوبر، 
لكن رد فعل فريقه كــان جيدا في ملعب 
مــولــيــنــيــو. بــــدأ فـــورســـت بــشــكــل ســريــع 
ــقــــى هـــــاري تـــوفـــولـــو عــالــيــا لــيــقــابــل  وارتــ
تمريرة رائــعــة مــن نيكو وليامز ليمنح 

فريقه التقدم في الدقيقة 14.
وتعادل وولفرهامبتون في الدقيقة 
أنــهــى مــاتــيــوس كونيا هجمة  34 بعدما 
رائــعــة لــفــريــقــه. وكـــان فــورســت قــريــبــا من 
الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الـــثـــاث لـــولا أن 
حـــارس وولفرهامبتون خوسيه سا 
تصدى لفرصة شيخو كوياتي، بينما 
ارتــطــمــت تــســديــدة أنــتــونــي إيانجا 
فــــي الــــعــــارضــــة. ويـــحـــتـــل فـــورســـت، 
الــذي هتف مشجعوه باسم كوبر 
طــوال المــبــاراة، المركز 16 برصيد 
14 نقطة، بفارق خمس نقاط 
ــاون صــاحــب  ــ عـــن لـــوتـــون تـ
بــيــنــمــا يــحــتــل  المــــركــــز 18، 
وولفرهامبتون المركز 12 

برصيد 19 نقطة.

لندن: »الشرق الأوسط«

ماغواير وأحزان 
الهزيمة المذلة في 

معقل مانشستر 
يونايتد )رويترز( 

الضغوط تزداد على بوستيكوغلو قبل مواجهة نيوكاسل... وبوكيتينو يعترف بسوء حالة دفاعه
بـــعـــد أن أطـــلـــق مـــنـــتـــقـــدون بــعــض 
الصفات التي تسخر من إهدار توتنهام 
هوتسبير تقدمه غير مــرة قــال المــدرب 
إنـــه يــرغــب فقط  أنــجــي بوستيكوغلو 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى عــمــلــه المــطــلــوب في 
المرحلة الحالية بــدلًا من الالتفات إلى 
الأقــاويــل والأوصــــاف. ولفترة قصيرة 
الــدوري  اللندني صــدارة  احتل النادي 
الــقــدم عندما  لــكــرة  الإنجليزي الممتاز 
فاز في 8 من أول 10 مباريات خاضها 
ــم الــــحــــالــــي، لـــكـــنـــه تـــراجـــع  ــ ــــوسـ ــي المـ ــ فـ
الــخــامــس بــعــد مــســيــرة خالية  للمركز 
مــن الانــتــصــارات استمرت 5 مباريات 

متتالية.
وقـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــدرب الأســــــــتــــــــرالــــــــي 
للصحافيين: »مــا أحــتــاج لمعرفته هو 
أن هذا النادي لم يفز بأي لقب منذ 15 
عــامــا. هــذا كــل مــا أحــتــاج إلــى معرفته. 
هذا هو واقع الحال، ولا يمكننا تجاهل 
ذلك«. ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير 
منذ تتويجه بكأس رابــطــة المحترفين 
الإنجليزية فــي مــوســم 2007 - 2008، 

وأضاف بوستيكوغلو: »كما هي الحال 
فــي معظم المــؤســســات عليك أن تتعلم 
مـــن أخـــطـــاء المـــاضـــي وعــلــيــك الـــخـــروج 
بخطة. أيا كانت الأوصاف التي يطلقها 
الآخـــرون فإنها لن تساعدك. إذا أردت 
تحقيق النجاح فا بد أن تكون لديك 
فــكــرة واضــحــة عــن كيفية التعامل مع 

الوضع والالتزام بها«.
الـــذي انضم  وقـــال بوستيكوغلو 
إلــــى تــوتــنــهــام فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 
الماضي بناءً على عقد لمدة 4 أعوام إنه لا 
يزال في المراحل الأولى من تنفيذ خطته 
فـــي الــــنــــادي. ومـــضـــى بــوســتــيــكــوغــلــو 
: »بالنسبة لاعبين فإنني أسمح 

ً
قائا

لــهــم بــالــحــصــول عــلــى المـــســـاحـــة الــتــي 
يريدونها. أخبرهم بوضوح عن آرائي 
وأفــكــاري، وبعد ذلــك التنفيذ والقبول 
ــر تــوتــنــهــام  ــهـــم«. وخــــســ ــيـ ــلـ يــعــتــمــد عـ
آخـــر 3 مــبــاريــات خــاضــهــا فــي ملعبه، 

وسيستضيف نيوكاسل يونايتد.
ومــن جهة أخــرى، قــال ماوريسيو 
ــنـــو مـــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي قــبــل  ــيـ ــتـ ــيـ بـــوكـ
مــواجــهــة إيــفــرتــون )الأحــــد( إنــه يتعين 
عـــلـــى لاعـــبـــي فـــريـــقـــه الـــلـــنـــدنـــي الــعــمــل 

الـــكـــرات العالية  عــلــى تحييد خــطــورة 
لــلــخــصــوم، وتــجــنــب اســتــقــبــال أهـــداف 
مــن التمريرات العرضية للمنافسين. 
ــقـــي تـــشـــيـــلـــســـي الــــعــــاشــــر فــي  ــتـ ــلـ ــيـ وسـ
ــع إيــــفــــرتــــون الــــــذي يــحــتــل  الـــتـــرتـــيـــب مــ
المــركــز 17 بــين فــرق البطولة العشرين 
)الأحد(. ويقود هجوم النادي المنتمي 
لمنطقة مرسيسايد المهاجم الإنجليزي 
الــذي يتميز  دومينيك كالفرت - لوين 
بــقــوتــه الــبــدنــيــة ومـــهـــاراتـــه فـــي ألــعــاب 

الهواء.
وخال الأسابيع الأخيرة بدا فريق 
ــام الــتــمــريــرات  ــ بــوكــيــتــيــنــو ضــعــيــفــا أمـ
العرضية، واهتزت شباكه من ضربات 
رأســـيـــة فـــي آخــــر 4 مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقــال 
بوكيتينو للصحافيين: »خال الأسبوع 
الأخير كنا نعمل على معالجة مثل هذه 
المواقف«، وأضاف المدرب الأرجنتيني: 
»أعتقد أنه من المهم معرفة أمرين. أننا 
لــم نضغط على مــن يرسل التمريرات 
العرضية. وبعد ذلــك وفــي ظل نوعية 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز المــتــوافــرة 
لنا جميعا يكون من الصعب التصدي 

للكرة بعد وصولها. نحن بحاجة إلى 
التحسن. رغم أنني ربما لا أظهر كثيراً 
. علينا 

ً
مــن الــتــأثــر لكني غــاضــب فــعــا

العمل كثيراً. علينا العمل أفضل كثيراً 
في مثل هذه المواقف«. وقال بوكيتينو 
إنـــه يتعين عــلــى ثــنــائــي الــدفــاع المــكــون 
من إنزو فرنانديز وموزيس كايسيدو 
 من 220 

ً
اللذين كلفا النادي أكثر قليا

مليون جنيه إسترليني )276 مليون 
دولار( العمل على تحسين شراكتهما.

وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو: »هـــمـــا شــابــان 
ــة مـــنـــذ  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــات مــــنــــهــــمــــا هـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ والــ
وصــولــهــمــا. والــتــوقــعــات لــيــســت فقط 
عــلــى المــســتــوى الــفــردي فــي فــريــق مثل 
تشيلسي، بل على المستوى الجماعي 
؛ لأنه يتعين أن 

ً
أيضا. الأمر ليس سها

تكون في المكان الأفضل للعمل بسرعة؛ 
ــزءاً من  لأنـــه يــتــعــين عــلــيــك أن تــكــون جــ
الــحــل ولــيــس مــجــرد إضــافــة للموقف. 
هذه عملية وستصبح عملية. وستأتي 
اللحظة التي سيعرفان فيها بصورة 
ــذه الـــعـــاقـــة  أفـــــضـــــل، وســـيـــخـــلـــقـــان هـــــ
ــفـــريـــق عـــلـــى الـــفـــوز  الـــتـــي ســتــســاعــد الـ

بالمباريات«.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوكيتينو مدرب تشيلسي )أ.ف.ب(

رأسية ماركوس سينسي تختتم ثلاثية بورنموث في شباك ليفربول )أ.ف.ب(فرحة أستون فيلا واسقاط أرسنال والأمل في الفوز باللقب  )إ.ب.أ(

بورنموث المتألق كشف 
مدى ابتعاد فريق المدرب 
تن هاغ عن المنافسة على 

اللقب هذا الموسم



يوميات الشرق

في المعرض أعمال تدهشنا 
بحاجتها لنا كمتفرجين... 
فحين تلمسها يد إنسانية 

تدب فيها الحياة لتبدأ 
في التخاطب معنا
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32 فناناً يطرحون أفكاراً مغزولة بالضوء في المعرض الرئيسي لاحتفالية »نور الرياض«

عوالم متفاعلة في معرض »الإبداع ينورنا... والمستقبل يجمعنا«
حي جاكس بالدرعية يحفل بكل 
ما هو فني، هنا تتوزع أستوديوهات 
الـــفـــنـــانـــن، وتـــشـــهـــد عـــلـــى إبـــداعـــاتـــهـــم 
ومــشــاركــاتــهــم وتــعــاونــهــم، هــنــا أيضاً 
يقام المعرض الرئيسي لاحتفالية »نور 
الرياض« تحت عنوان »الإبداع ينورنا، 
والمستقبل يجمعنا« حيث يعرض 32 
فناناً مــن جميع العالم أعــمــالًا تشغل 
البصر بالدرجة الأولـــى لاستخدامها 
المبتكر للضوء، وعلى مستوى أشمل 
وأعــــمــــق تـــتـــعـــامـــل الأعـــــمـــــال كـــلـــهـــا مــع 
3 مـــواضـــيـــع رئـــيـــســـيـــة. هـــــي؛ الــــكــــون، 
ــان، والــــتــــرابــــط. يــســتــكــشــف من  ــ ــزمـ ــ والـ
خلالها الفنانون المشاركون ما يربطهم 
بالكون، وبعضهم ببعض. قبل الدخول 
لأولـــى قــاعــات الـــعـــرض، يــقــول المنسق 
الــرئــيــســي للمعرض نيفيل ويكفيلد: 
الــضــوء فــي التكنولوجيا  »اســتــخــدام 
الحديثة يتساوى في أهميته مع ابتكار 
آلــــة الــطــبــاعــة لــغــوتــنــبــرغ«، ويــضــيــف: 
ــــورة حــقــيــقــيــة...  »نــعــيــش حــالــيــاً فـــي ثـ
إنها التكنولوجيا والــتــواصــل. أعتقد 
أن الضوء هو الحبر الجديد، نحصل 

على المعلومات عن طريقه«.
ــعـــذل  ــا الـ ــايــ ــة مــ ــاركــ ــشــ المـــنـــســـقـــة المــ
تتحدث عن بعض الأعمال في العرض، 
وتشير إلى أن عدداً كبيراً منها يعتمد 
على التفاعل مــع الجمهور، وهــو أمر 
ســنــخــتــبــره فــي الـــداخـــل )مـــع كــثــيــر من 
المــتــعــة(. ولــكــن لنحصل على الــصــورة 
كاملة لا بد لنا من عبور تلك الستارة 
الـــــســـــوداء الــــتــــي تـــفـــصـــل بــيــنــنــا وبـــن 
الــدخــول لعوالم  الــعــرض لنبدأ تجربة 

مضيئة ومتفاعلة.

رقصة الضوء والظل
يـــبـــدأ الـــعـــرض مـــن قــســم »الـــكـــون« 
حيث تحاول الأعمال تجسيد العلاقة 
بن الشخص والعالم من حوله، سواء 
أكان ذلك عن طريق عمل متواضع من 
حــيــث الــحــجــم أم مـــن حــيــث الإضـــــاءة 
الــــغــــامــــرة الــــتــــي تــــأخــــذ بـــيـــد المـــتـــفـــرج 
لاستكشاف أعماق العمل. البداية لعمل 
بــعــنــوان »قـــوس بــطــيء داخـــل مكعب - 
11« للفنان كــونــراد شــوكــروس، حيث 
نرى مكعباً مصنوعاً من الفولاذ معلقاً 
في ركــن من حجرة العرض ليضيئها 

بخيوط الضوء وظلالها. هنا يحاول 
الفنان جذب فكر المشاهد لأبعد من ذلك 
التأثير البصري الممتع ليدفعه للتأمل 
خارج حدود الإدراك البشري لفضاءات 
بعيدة وتخيلات مستقبلية، قد يحقق 
الناظر ما يأمل فيه الفنان، ولكن العمل 
مبهج بــصــريــاً بــمــا يكفي للاستمتاع 
الــرقــصــة اللامتناهية بن  وتــأمــل تلك 
خيوط الضوء وظلالها، وربما في ذلك 

الكفاية للزائر المتعجل.

الشاهد والعثمان 
وتنويعات على الخط العربي

يقف الخطاط الشاب عبد الرحمن 
الشاهد على مقربة مع عمله »نور على 
نور« )2023( الذي يجمع ما بن الخط 
الـــعـــربـــي وبــــن الـــضـــوء المـــتـــلـــون، نــرى 
الــخــط والــكــلــمــات ثابتة أمــامــنــا، تمتد 
عــلــى الــحــائــط بــجــلال مــعــنــاهــا، بينما 
تتغير الإضاءة داخلها لتكتسي بألوان 
مختلفة. يطرح العمل تساؤلات حول 
بلاغة تمثيل المعنى بصرياً في النص 
ــادة مـــن اليمن  الــعــربــي، الــــذي يــقــرأ عــ
إلى اليسار. يخرج الشاهد عن حدود 
المــألــوف، ويستعرض الطاقة  التصور 
الإبــداعــيــة للكلمة مــن خـــلال تمثيلها 
بتكوين فني يُقرأ من جميع الجهات. 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »تــعــلــمــت  ـــ يـــقـــول لـ
الخط بالطريقة التقليدية، وحصلت 
ــازة فــيــه، ولــكــن دراســتــي في  على الإجــ
الــعــمــارة منحتني بــعــداً آخـــر«. أســألــه: 
»كــيــف طـــــوّرت مـــن تــعــامــلــك مـــع الــخــط 
الـــعـــربـــي، وحـــوّلـــتـــه لــتــكــويــن ولـــــون؟«. 
يــقــول: »أنـــا خــطــاط تقليدي، دراســتــي 
للهندسة المعمارية أثرت في تجربتي 

الــفــنــيــة، وعــرفــتــنــي عــلــى مــــواد أخـــرى 
أســتــطــيــع الــتــعــبــيــر بــهــا عـــن فــنــي إلــى 
جــانــب الحبر والــــورق«. يشهد العمل 
عـــلـــى تـــحـــول الـــخـــطـــاط عـــبـــد الــرحــمــن 
الشاهد وتغير وسائل التعبير لديه، 
ــن أن الـــعـــمـــل أســـاســـه  ــم مــ ــرغــ فــعــلــى الــ
تقليدي، كتابة بخط الثلث، فإن الفنان 
استخدم ذلك كقاعدة وحوّله لتصميم 

ثلاثي الأبعاد عن طريق الحاسوب.
الــســوداء في  ألاحـــظ بعض البقع 
بعض المناطق من التكوين الضوئي، 

يــشــيــر هـــنـــا إلـــــى أنـــهـــا بـــقـــع الــحــبــر 
الــتــي تــتــجــمــع فـــي قــلــم الــخــطــاط، 
ــــي آخــــــر لمـــســـة لــهــا  ــتــــســــرب فـ وتــ

الـــورق: »أردت أن أحافظ  على 
التأثير، فهو يظهر  على هذا 
تحركات القلم، ويحافظ على 
ــيـــدوي«.  الــشــعــور بــالــعــمــل الـ
الــــخــــط  ــد أن  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ الــ يـــــــــرى 
صديق للخامات السائدة في 
أي عصر، »إذا كان الفنانون 
يستخدمون الفسيفساء في 
عملهم، يجد الخط تجسيده 

المــلائــم هــنــا، ولــهــذا نجد 
ــل فــي  ــ الـــخـــط دخـ أن 

الــعــمــارة، وفــي 
الأزيــــــــــــــــــــــــــاء 

وغيرها«. يرى أن الفن الضوئي يطور 
فن الخط، ويتحدث عن استخدام دارج 
للضوء مع الخط في اللوحات الإعلانية 
للمحلات. تأخذنا هذه الفكرة لأكثر من 
عمل في المعرض، كلها تلعب على ذات 
الــفــكــرة. فعلى سبيل المــثــال نــرى عمل 
الــفــنــان الــســعــودي عــبــد الــلــه الــعــثــمــان 
المعنون »اللغة والمدينة« )2023( المتعدد 
الــذي يمثل امتداداً لتجارب  الوسائط 
الــفــنــان الــســابــقــة فـــي تــوثــيــق الــتــطــور 
اللغوي والمعماري لمدينة 
ــريــــاض مـــن خــلال  الــ
تــســلــيــط الــضــوء 

ــة والــلافــتــات  ــاديـ عــلــى الــلــوحــات الإرشـ
الضوئية المثبتة على واجهات مباني 
الــعــاصــمــة والمــــحــــلات الــتــجــاريــة وفــي 
الفنان  الــشــوارع. المختلف هنا هــو أن 
ــــى مـــســـاحـــات أوســــع  يـــخـــرج بــعــمــلــه إلـ
للتعبير عبر الطبقات المختلفة للافتات 

الضوئية والعبارات المختلفة الموضوع 
بعضها فـــوق بــعــض فــي تــكــويــن فني 

جميل.
ــــى لافـــتـــات  ــــن الـــخـــط المــــضــــاء إلـ ومـ
الإعلانات المضاءة التي كانت توضع 
عــلــى مــداخــل دور السينما الأميركية 

في خمسينات القرن الماضي، يأخذنا 
عمل »لــوحــة مضيئة« )2015( للفنان 
فيليب بارينو لمجتمع وثقافة مختلفة، 
ولــكــنــهــا تــتــحــدث لــنــا عــلــى بــعــد آلاف 
الأمــــيــــال مــســتــخــدمــة الــتــكــويــن الــفــنــي 

البسيط والإضاءة كلغة تواصل. 

سيمفونية النور 
ــن عـــمـــل فــــي المـــعـــرض  فــــي أكـــثـــر مــ
ــا لـــنـــا  ــهــ ــتــ ــاجــ تــــدهــــشــــنــــا أعـــــــمـــــــال بــــحــ
كمتفرجن، لا تتحرك إلا إذا لمستها 
ــا تــــــدب فــيــهــا  ــنــــدهــ ــد إنــــســــانــــيــــة، وعــ ــ يـ
الـــحـــيـــاة لــتــبــدأ فـــي الــتــخــاطــب مــعــنــا، 
وتسحبنا لعوالمها الخاصة. من تلك 
الأعمال »سيمفونية النور« )2023( من 
أســتــوديــو بــاديــة، حــيــث نــدخــل لغرفة 
مــظــلــمــة يــــحــــدد ســـيـــرنـــا فـــيـــهـــا بــعــض 
الخيوط الضوئية المثبتة على الأرض، 
الــحــجــرة مجموعة من  وفــي منتصف 
الــطــبــول الــتــقــلــيــديــة. عــنــد الــنــقــر على 
الطبول تتحرك الإضاءات المثبتة على 
الأرض، ويتغير إيقاعها بحسب قوة 
النقر أو سرعته، الجميل في هذا العمل 
هو أنه يدخل المشاهد لعالم مختلف، 
عالم هو البطل فيه. في يوم الافتتاح 
كـــــان هــــنــــاك مـــوســـيـــقـــيـــون مــحــتــرفــون 
يــنــقــرون عــلــى الـــطـــبـــول، ووقــتــهــا كــان 
المـــشـــهـــد مــخــتــلــفــاً، تــمــثــل فـــيـــه الـــتـــراث 
الموسيقي والفلكلوري للمملكة، ولكن 
لــم يكن  الــزيــارة التالية للمعرض  فــي 
هناك موسيقيون، وظل العمل بانتظار 

اللمسة التي تطلقه.

موجات داخلية
فـــي تــجــربــة مــمــاثــلــة، وفــــي غــرفــة 
أخرى نجد عمل الفنان أرتــورو ويبر، 

بعنوان »موجات داخلية«، حيث نجد 
مجموعة من الآنية الدائرية بأحجام 
مختلفة مملوءة بــالمــاء ومنظمة على 
مائدة مستديرة، المشاهد مدعو لوضع 
ــة بــالــتــرتــيــب الـــذي  ــيـ أصـــابـــعـــه فـــي الآنـ
يــريــد، وقــتــهــا تــبــدأ نــغــمــات موسيقية 
في الحدوث. في عمل ويبر يصبح الماء 
هو الناقل للصوت الداخلي للمتفرج، 
إلــى نغمات. يقول أرتـــورو إن  ليحوله 
العمل يمكن اعتباره »أداة تمكن الزائر 
مــن الــتــواصــل مــع ذاتـــه. الطريقة التي 
تعمل بها تعتمد على اللمس، وبهذا 
يبدأ التفاعل بن القطعة والشخص، 
كأنما يتصل الماء الموجود في الأوعية 
ــا يــتــم إكــمــال  ــلــــك، بــشــكــل مـ ــالمـــاء داخــ بـ
الدائرة«. العمل يأخذ المشاهد في رحلة 
للتواصل مع الجانب الروحي والفني 
الكامن بداخله من خلال تجربة حسية 
وسمعية ولمسية تستخدم الماء كناقل 
لسحب الصوت الداخلي الموجود فيه 

وتحويله إلى ألحان.

راشد الشعشعي وقيمة الإنسان
ــاديــــة وســيــطــرة  الــتــعــلــيــق عــلــى المــ
ــلــــوك الـــبـــشـــري  ــلـــى الــــســ ــهــــلاك عـ ــتــ الاســ
إبــداعــي جميل في  يتجسد على نحو 
عمل للفنان السعودي راشد الشعشعي 

»بــرانــد 16«، وهـــو مــن سلسلة أعــمــال 
نفذها الفنان للتعليق على القضايا 
الهامة في عالمنا اليوم. يتحدث الفنان 
»الشرق الأوســط« عن عمله، ويشرح  لـ
أنه يتعامل مع موضوع قيمة الإنسان 
أمــام مفهوم منظمة التجارة العالمية، 
ــبـــحـــت هـــنـــاك قــدســيــة  ــيـــف: »أصـ ويـــضـ
للماركات والــبــرانــدات وتــراجــع لقيمة 
ــان«. يــذكــر مـــثـــالًا أثــــار تــأمــلاتــه  ــســ الإنــ
»تعطلت قناة السويس بسبب جنوح 
سفينة لأيام، وضجّت وسائل التواصل 
لــم يتأثر  بالسفينة الاقتصادية التي 
كثيرون من تعطلها لأيــام، في الوقت 
ــارة ســـكـــنـــيـــة، ولـــم  ــمــ نــفــســه ســقــطــت عــ
يذكرها أحــد«. عمل الشعشعي جاذب 
ــداً ومــمــتــع بــصــريــاً، ويــمــثــل طبقات  جـ
ــلــــة مـــــن المــــــــــواد والإضـــــــــــــاءات،  ــتــــداخــ مــ
استخدم الفنان أقفاص حفظ الخضار 
ــدام فــي  ــخــ ــتــ ــة الــــرائــــجــــة الاســ ــهـ ــاكـ ــفـ والـ
المــمــلــكــة، ونــســقــهــا عــلــى نــحــو جــمــالــي 
بديع، واستعان في العمل بملصقات 
إعلانية تجارية ملونة، بالاقتراب من 
العمل تتفكك عناصره المختلفة وبدلًا 
من الصورة العامة الملونة البراقة نصل 
لــلــعــامــل الأســـاســـي فــي الــفــكــرة، السلع 

الاستهلاكية وبريقها.

عهد العمودي وضغوط التغيير
الفنانة السعودية عهد العمودي 
ــــرض بــعــمــلــهــا »مـــن  ــعـ ــ ــي المـ ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ تـ
الصعب أن ترى من هنا، 2023«، وهو 
عمل فيديو يمكن اعــتــبــاره رحــلــة إلى 
عــالــم تــتــلاشــى فــيــه الـــحـــدود بـــن الــفــن 
ــلـــم، حــيــث يُــظــهــر لــنــا مـــا يــحــدث  والـــعـ
عــنــدمــا يــتــفــاعــل الــضــوء والـــحـــرارة مع 
مادة تتفاعل بصرياً، ورسالة فنية من 
الــضــوء وسيلة للتحول  الــعــمــودي أن 
والــتــغــيــيــر. يــظــهــر عــلــى الــشــاشــة رجــل 
يــرتــدي »ثـــوبـــاً« يــتــفــاعــل مــع الـــحـــرارة. 
عندما يتم تسليط الضوء على الثوب، 
ــة الـــحـــرارة  ــ يــتــغــيــر لـــونـــه بــحــســب درجـ
طة عليه. وعندما تنطفئ الأضواء، 
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يــلاحــظ المــشــاهــد كيف يــعــود »الــثــوب« 
تدريجياً إلى لونه الأصلي كأنه لوحة 
تــتــلاشــى وتــتــجــدد. يــرمــز العمل  فنية 
إلى الضغوط التي يواجهها الإنسان 

وقوته في التغلب عليها.
»الشرق الأوسط«  الفنانة تتحدث لـ
حـــول عملها: »أردت أن أظــهــر للعالم 
الجانب الآخر للتغيير الذي قد لا نراه. 
الشخص في العمل يمتص التغييرات 
داخله، لا تتغير التعبيرات على وجهه، 
ولكن التغيير يتبدى أمامنا في تغير 
لون الثوب«. تحرص العمودي على أن 
المــاثــل أمامنا حيادياً،  يظل الشخص 
»لــم أرد إظــهــار أي تفاصيل تــدل على 
شـــخـــصـــيـــتـــه، لــــهــــذا ألـــبـــســـتـــه نــــظــــارات 
ــيـــث لا نـــعـــرف  ــة، بـــحـ ــقــ شـــمـــســـيـــة غــــامــ
تــفــاصــيــلــه أو مـــن أي زمــــن هــــو، أردت 

الحفاظ على الغموض«.

الرياض: عبير مشخص

عمل للفنانة صافية المرية )الشرق الأوسط(

»براند 16« للفنان راشد الشعشعي )الشرق الأوسط(»قصة الأرض والبحر والنجوم« للفنانة آمنة الباكر )الشرق الأوسط(

عبد الرحمن الشاهد )نور الرياض(عمل الفنان عبد الله العثمان »اللغة والمدينة« )الشرق الأوسط(

الفنانة عهد العمودي )نور الرياض(

»قوس بطيء داخل مكعب - 11« 
للفنان كونراد شوكروس

 )الشرق الأوسط(



< الــخــان بــولــوخــوف، سفير أذربــيــجــان 
بالقاهرة، حضر أول من أمس، مناقشة كتاب 
»الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي فــي فــكــر حيدر 
علييف«، لمؤلفه أحمد عبده طرابيك، الباحث 
المصري في شؤون آسيا الوسطى والقوقاز، 
بمقر مكتبة مصر العامة، بمناسبة مرور 100 
عام على مولد زعيم أذربيجان الوطني حيدر 
علييف. وأكــد السفير أن العاقات المصرية 
- الأذربــيــجــانــيــة تــعــيــش حــالــة مــن الازدهــــار 
والــتــشــبــيــك عــلــى كــل المــســتــويــات والأصــعــدة 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً في أعقاب الزيارات 

المتبادلة بين زعيمي البلدين عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف.
< فاليري لوسامبا كابيا، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لدى دولة قطر، قامت أول من أمس، بزيارة مركز الشيخ عبد الله بن 
زيد آل محمود الثقافي الإسامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، 
والتي تعرفت خالها على عمل المركز وأبرز 
الــتــي يقدمها للجاليات  الــبــرامــج والأنــشــطــة 
المقيمة على أرض قطر وزوارهـــــا. وأشـــادت 
السفيرة بجهود المركز في التعريف بالثقافة 
الإسامية والتراث القطري، وثمنت ما يقوم 
به المركز خصوصاً في مجال دورات تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها، والاهتمام 
بتنوع البرامج والأنشطة للجاليات الأجنبية.
< عــاء موسى، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، 
في زيارة تعارف بعد تسلم السفير مهامه الدبلوماسية، حيث تناول 
اللقاء الاستحقاقات الدستورية المقبلة في لبنان، والبحث في آخر 
التطورات على الصعيدين اللبناني والإقليمي، والتطورات في المنطقة. 
اللقاء  إلــى تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين. حضر  كما تطرقا 
رئيس جهاز العاقات الخارجية في الحزب 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق ريـــشـــار قــيــومــجــيــان، ومــن 
بــالــســفــارة كريم  الــجــانــب المــصــري المستشار 

إسماعيل.
< بــدر المنيخ، قــدم أول من أمــس، أوراق 
اعــتــمــاده سفيراً للكويت لــدى تركمانستان 
»غــــــيــــــر مــــــقــــــيــــــم«، إلــــــــــى رئـــــيـــــســـــة الـــــبـــــرلمـــــان 
التركمانستاني، دنيا غولمانوفا، في مراسم 
آبــاد. ونقل السفير  أقيمت بالعاصمة عشق 
خـــال الــلــقــاء، تــحــيــات أمــيــر الـــبـــاد، الشيخ 
نـــواف الأحــمــد، وولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
الأحمد، وتمنياتهما لرئيس تركمانستان، سردار محمدوف، ولشعب 
تركمانستان بمزيد من التقدم والازدهـــار. وأشــاد السفير بمستوى 
العاقات بين البلدين التي قاربت 28 عاماً، معرباً عن تطلع الكويت 
إلى العمل على تعزيز وتطوير تلك العاقات لتشمل مختلف المجالات.

< كــلــيــمــنــس أوغـــســـتـــيـــنـــوس هـــاتـــش، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة لــدى 
مملكة البحرين، حضر أول من أمس، اللقاء 
الــــذي جــمــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه آل خــلــيــفــة، رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعــلــى للصحة بالبحرين، والبروفسور 
الدكتور إيدغار فرانك، وزير الدولة بوزارة 
الصحة الألمــانــيــة. وتــم خــال الــلــقــاء بحث 
واســتــعــراض عــدد مــن أبــرز المواضيع ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وبــخــاصــة فـــي مــجــال 

تـــبـــادل الـــخـــبـــرات الــطــبــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــتــقــنــيــة المتخصصة 
والتدريب والأبحاث الطبية، وغيرها من مجالات العمل المشترك 

بين البلدين الصديقين.
الــلــه السناني، سفير سلطنة عمان  الــدكــتــور هــال بــن عبد   >
في تونس، والسكرتير أول زاهــر بن سليمان العبري، شاركا أول 

مـــن أمــــس، فـــي فــعــالــيــات الـــــدورة 37 لأيـــام 
الــتــي ينظمها  المــؤســســة بمدينة ســوســة، 
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، برعاية 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، قيس 
سعيد، تحت عــنــوان »المــؤســســة والطابع 
غير الرسمي: التهميش والحلول العالقة«، 
بــمــشــاركــة عــبــد الـــقـــادر الــجــمــالــي، رئــيــس 
ديـــوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، 
وعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة 

الإدارية والمالية بتونس. )مرفق صورة(
< المطران باولو بورجيا، السفير البابوي لدى لبنان، زار أول من 
أمس، المعهد الفني الأنطوني في بلدة الدكوانة، حيث استقبله الأب 
بطرس عــازار، النائب العام للرهبانية الأنطونية المارونية، والأب 
شربل بوعبود، مدير المعهد والهيئة الإداريـــة والتعليمية. وبعد 
جولة على أقسام المعهد وتفقد ورش العمل ومشغل الفسيفساء 

والأيقونات والخط العربي، أثنى السفير 
الــبــابــوي على دور المعهد فــي نشر ثقافة 
ــداع والــجــمــال، متمنياً للمعهد  الــفــن والإبــ

الازدهار والتقدم.
< عمر الكندري، سفير دولــة الكويت 
لــــدى كـــازاخـــســـتـــان، حــضــر أول مـــن أمـــس، 
افــتــتــاح جمعية إحــيــاء الـــتـــراث الإســامــي 
ــتــــام، ضمن  ــل والأيــ ــ الــكــويــتــيــة قــريــة الأرامــ
حــمــلــة ســـبـــاق الــخــيــر فـــي قــرغــيــزيــا، على 
مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكــد السفير 
الــكــويــتــيــة على  الــخــارجــيــة  حـــرص وزارة 

تقديم أوجه الدعم المستمر للجمعيات الخيرية بهدف إبراز الدور 
المشرف والرائد للباد في مجال العمل الإنساني. وأثنى الكندري 
على جهود جمعية )إحياء التراث( من خال لجنة مسلمي وسط 

آسيا، في تنفيذ المشروع الذي يخدم شريحة محتاجة من الأسر.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ا نغاهـنبوك

ل ا يررادار

ك ي نولاسري

ب ا وبرايسم

ي م ادينوب

ر برمان

م لاريفز

ض ا يرلاراي

ا ل عينلتم

إنعام كجه جي

الخان بولوخوف

بدر المنيخ

د. هلال بن عبد الله السناني

كليمنس أوغستينوس هاتش

عمر الكندري

فاليري لوسامبا كابيا

استفتاء على اعتقال
يعجب العرب حين يعرفون أن بين العراقيين من يسمّي أبناءه 
وبناته: جمهورية. ثورة. مناضل. خنجر. ميسلون. جزائر. كرامة 
الــدنــيــا وشقيقها الكبير في  الــبــنــت عينيها عــلــى  واعــتــقــال. تفتح 

المعتقل، هل من المناسب أن تسمّى بشائر؟ 
اعــتــقــال الــطــائــي عــراقــيــة درســــت الــنــحــت فــي أكــاديــمــيــة الــفــنــون 
الجميلة في بــغــداد. اشتهرت بعد أن قدّمت البرنامج التلفزيوني 
»السينما والناس« لمدة خمس سنوات. لم تكن مجرد مذيعة لبرنامج 
يعدّه زميلها علي زين العابدين ويخرجه عماد بهجت. بل هي ذرة 
الملح التي منحت البرنامج مذاقه وكانت سبباً في نجاحه. ينتظرها 
تها. شابة بنت عائلة معروفة 

ّ
المشاهدون مساء كل أحد ليعجبوا بطل

ة، مثقفة بما يكفي، تجلس بظهر مستقيم تــداري 
ّ
مــن مدينة الحل

جمالها بشيء من الكبرياء، تحاور ضيفها بصوت هــادئ وتقدم 
معلومات دسمة تسبق عرض فيلم من الأفام العالمية.

شخصية استثنائية كــان لا بد وأن تلفت النظر. تغرّد خارج 
السرب وتستعصي على التدجين. ضايقوها وأبعدوها عن التلفزيون 
فغادرت العراق أواخر السبعينات. كافحت في منفاها وحيدة ونالت 
الدكتوراه. تزوجت وولدت ابنة قبل أن يغلبها المرض الخبيث قبل 
ــام. توفيت اعــتــقــال الــطــائــي بسكون فــي بــودابــســت. رحــيــل عــاديّ  أيـ
ة في مواقع 

ّ
يحصل يومياً على مدار الساعات. لكن غيابها أحدث هز

التواصل. بقي اسمها يلمع كــالألمــاس في ذاكــرة العراقيين. تحوّل 
غيابها إلى استفتاء على بشاعة ما حدث ويحدث في وطنهم. 

لمــاذا كل هــذا الحزن عليها؟ هو ليس مجرد تعاطف مع فنانة 
مريضة مغبونة، بل لأن اعتقال الطائي عامة من زمــن كــان واعــداً 
مضيئاً وانــطــفــأ. وأيــضــاً لأنها واحـــدة مــن مايين العراقيين الذين 
حرفت السياسة مصائرهم وحكمت عليهم بالهجرة من بلد الخيرات 
والتشتت في القارات بدل أن يقدموا ثمار عقولهم ومواهبهم لأبناء 
رب الغريبة والمتحكمون بالوطن 

ُ
شعبهم. يموتون ويدفنون في الت

ساهون عنهم. 
وجد المتنورون في مظهر اعتقال الطائي وثقافتها وشجاعتها 
حت برجاحة 

ّ
نموذج المواطن حامل الأمل. شابة تمتلك حريتها. توش

عقلها لا بأحجبة مصطنعة. عراقية جميلة سليلة رجــال ونساء 
قاوموا في الأرياف وفي المدن على امتداد القرن الماضي لبناء عراق 
حضاريّ مستقل قوي ثريّ مضيء في منطقته، يلهم الوطن العربي 
بمواهب أبنائه الرواد من الشعراء النحاتين والرسامين والمعماريين 

والمسرحيين والمطربين وصانعي الجمال.
الــذاكــرة. نحن من جيل فتح أعينه  تقول اعتقال إن الوطن هو 
أواســـــط الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى جــيــش مـــن المــتــعــلــمــين مـــن الــجــنــســين، 
يشمّرون عن سواعد مباركة في التربية والاقتصاد والهندسة والطب 
والصناعة والزراعة ومختلف الحرف والمهارات. وكان هناك ساح 
منضبط شــامــخ يحمي كــل ذلـــك، نغني لــه فــي مــدارســنــا: »الجيش 
سور للوطن«. ذهب المايين من أبناء وبنات الأميين والأميات إلى 
المــدارس ودخلوا الجامعات وسافروا في بعثات. كان الوطن يكبر 
بهم ويتوهج ويشق مكانه في عالم واسع سريع التطور. ملعونة هي 
السياسة والأصابع الخارجية التي لعبت بعقول جامحة وصرفت 
الأحــزاب عن نظرياتها الطيبة المفترضة وأحالتها ميداناً للتقاتل 

والدماء. جاءت الحروب واكتمل الباء. 
في العاشر من مايو )أيار( 2003، كتبتُ مقالًا في هذه الصحيفة 
أتــخــيــل فــيــه عـــودة رفـــات كــل مبدعينا الــذيــن دفــنــوا فــي المــغــتــربــات. 
الجواهري والبياتي وبلند الحيدري ومصطفى جمال الدين وغائب 
طعمة فرمان ومنير بشير والممثلة الرائدة زينب وغيرهم وغيرهم. 
ومــرت عشرون عاماً وقائمة الأســمــاء تحتشد بمزيد من الراحلين 
حتى مــا عــاد يمكن حصرها. آخــر كلمة وصلتني مــن اعتقال: لكم 
ة. أرى الأمم تسعى لاستعادة ثرواتها المنهوبة 

ّ
السامة لأن الطيبين قل

والموزعة في متاحف الغير. هل الحجر أهم من البشر؟

الممثلة المصرية قالت لـ                       إنها لا تخشى مقارنة الفيلم الجديد بالعمل الأصلي

سلمى أبو ضيف: »أنف وثلاث عيون« يخاطب العقل والقلب
أكـــــدت المــمــثــلــة المـــصـــريـــة ســلــمــى أبــو 
 فيلم »أنف وثاث عيون« يخاطب 

ّ
ضيف أن

العقل والقلب، ولم تتردّد في الموافقة عليه 
فــور إطاعها على السيناريو. وأضافت 
ــم أشــاهــد الفيلم  ــــط«: »لـ »الــشــرق الأوســ لـــ
الأصلي، ولــم أقــرأ الــروايــة المأخوذ منها، 
ولكن لا مجال للمقارنة لاخــتــاف الزمن 

والمعالجة«.
ــرأت الــســيــنــاريــو  وقـــالـــت إنــهــا حـــين قــ
ـــف وائــــل حــمــدي 

ّ
وافـــقـــت ســريــعــاً، »فـــالمـــؤل

الفيلم   
ّ
أن مَــن عملتُ معهم، كما  من أروع 

لة، إذ تنطوي 
ّ

يحاكي نوعية أعمالي المفض
الــشــخــصــيــات عــلــى عــمــق درامــــي وجــانــب 
ــل مناطق تمثيل مختلفة، 

ُ
نفسي، وتــدخ

الــعــمــل رســالــة اجتماعية مهمّة،  لــيــطــرح 
المـــخـــرج لشخصية  ــة   رؤيــ

ّ
إلـــى أن إضـــافـــة 

ــة حــــين تــحــدّثــنــا  ــحــ )روبــــــــي( كـــانـــت واضــ
عنها«.

 الــبــعــض يــخــشــى المــقــارنــة 
ّ
ورغـــــم أن

مع الفيلم الأصلي، أكدت أنها لم ترِد في 
ــافـــت: »المـــقـــارنـــة غــيــر واردة،  بــالــهــا، وأضـ
فــنــحــن نــنــاقــش الــفــكــرة بــطــريــقــة مختلفة 
تـــمـــامـــاً. وجـــــــدتُ نــفــســي أمــــــام ســيــنــاريــو 
يتميّز بطريقة ســرد جــديــدة، وبــنــاء آخر 
ــذا؛ أعــتــقــد حــين يشاهده  لـ للشخصيات، 

الجمهور لن تخطر له المقارنة«.
ــقــــدّم فــيــلــم »أنــــف وثــــاث عــيــون«،  ــ ويُ
الـــذي عُـــرض أخــيــراً فــي مــهــرجــان »البحر 
ــة  ــ ــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــدولـــــــي«، رؤيـ ــ ــمـ ــ الأحـ
جـــديـــدة لـــروايـــة الأديـــــب الـــراحـــل إحــســان 
عــبــد الـــقـــدوس، بــســيــنــاريــو وائــــل حــمــدي 
الفنان التونسي ظافر  وحــواره، وبطولة 
العابدين، والممثلة الأردنية صبا مبارك، 
 
َ
وأبو ضيف، بمشاركة أمينة خليل ضيفة

شرف، أمام كاميرا المخرج أمير رمسيس، 
وإنتاج شاهيناز العقاد. وسبق أن قدّمت 
السينما المصرية فيلماً بالعنوان عينه 

لــلــمــخــرج صـــاح أبـــو ســيــف، من   )1972(
بطولة محمود يــاســين، ونــجــاء فتحي، 

وميرفت أمين، وماجدة الخطيب.
وتـــؤدّي سلمى أبــو ضيف شخصية 
»رحــــــــاب« أو »روبـــــــــة«، الـــشـــابـــة المــمــتــلــئــة 
الــتــي يلتقيها طبيب   ،

ّ
ــة ظـــل

ّ
حيوية وخــف

الــتــجــمــيــل الـــوســـيـــم والـــنـــاجـــح »هـــاشـــم«، 
المعروف بنزواته العاطفية، فيقع كاهما 
في حب الآخر، لكن الطبيب ينتابه شعور 
ها، فهو يكبرها بربع 

ّ
بالذنب لصغر سن

قرن.
ــلـــوب رمــســيــس فـــي الــعــمــل،  ــن أسـ وعــ
أوضحت: »يحبُّ الممثل ويوجّهه، وكنت 
ــمــتُ منه 

ّ
مــحــظــوظــة بــالــعــمــل مــعــه، وتــعــل

أشياء جديدة«. سبق وشاركت أبو ضيف 
في مسلسل »لا تطفئ الشمس«، المأخوذ 
مــت فيلماً  ــدِّ

ُ
عــن روايـــة لعبد الــقــدوس، وق

قت: »نحن في عصر مختلف، 
ّ
أيضاً، فعل

وما يهمني هو أن يحمل السيناريو رؤية 
مغايرة«.

الفيلم مشهد أدائها  وهي قدّمت في 
أغــنــيــة »بــيــنــي وبــيــنــك إيـــه« لعبد الحليم 
ــــرى. عـــن ذلـــك،  حــافــظ بــصــوت مــطــربــة أخـ
قالت: »كان من المفترض أن أؤدّي الأغنية 
بصوتي، وخضعتُ لتدريبات عــدة، لكن 
نــجــزت 

ُ
ــم يــكــن فـــي صــالــحــنــا، فــأ الـــوقـــت لـ

بصوت أخرى، لكنني استمتعتُ بالتدريب 
 فيه لاحقاً، فالفيلم 

ُ
على الغناء، وقد أكمل

منحني الفرصة لأكتشف هذا الاهتمام«.
فـــي  ــــر  ــــؤثـ ــيـ ــ ــم سـ ــلــ ــيــ ــفــ الــ  

ّ
وأكـــــــــــــدت أن

اخــتــيــاراتــهــا الــفــنــيــة المــقــبــلــة: »وضــعــنــي 
فــي تــجــربــة مختلفة تــكــامــلــت عناصرها 
الفنية، فهذه الأفام لا مثيل لها بسهولة«، 
ق »متعة خاصة لكل مَن 

ّ
متوقعة أن يحق

ت أن تصادفها أفــام 
ّ
ســيــشــاهــده«، وتمن
أخرى على وتيرته.

الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف )حسابها في »فيسبوك«(

جدة: انتصار دردير

شقيقتها صوفي لـ         : أرادت تكريم كل صحافي ينقل الواقع

جوليا بطرس تُطلق »يما مويل الهوا« تحية إلى آلام غزة الصامدة
ــدّمـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة جــولــيــا  قـ
بــطــرس صــوتــهــا دعــمــاً لقضايا عربية 
ــــت الـــصـــمـــود والــــثــــورة 

ّ
عــــــــدّة. فـــهـــي غــــن

نسى.
ُ
والوطن، بأغنيات لا ت

ومــــــــؤخــــــــراً، أصــــــــــــدرت أغــــنــــيــــة مــن 
الفولكلور الفلسطيني العريق بعنوان 
الــهــوا«، فــأعــادت تسجيلها  »يما مويل 
وتــوزيــعــهــا، وأهــدتــهــا إلــى أهــالــي غــزة، 
رها بــأوجــاعــهــم. فهي تشعر، كما 

ّ
لتأث

 
ّ
كـــأن بـــطـــرس،  تــقــول شقيقتها صــوفــي 

ف منذ اندلاع الحرب، ولا بدّ 
ّ
الزمن توق

مــن تقديم رســالــة داعــمــة. اخــتــارت هذه 
الــتــراث الفني الفلسطيني  الأغــنــيــة مــن 

ي القضية.
ّ
ترجم مشاعرها في تبن

ُ
لت

رة، 
ّ
ولادة الأغنية لها قصتها المؤث

 جــولــيــا تــعــيــش حـــرب غــزة 
ّ
لا ســيــمــا أن

بالتفاصيل منذ اليوم الأول لاندلاعها.
خبر صــوفــي »الــشــرق الأوســـط« 

ُ
فت

كيفية تسجيلها وتصويرها في وقت 
 جــولــيــا 

ّ
يـــتـــعـــدّى الأســــبــــوعــــين، وأن لا 

ر ضــمــن مشهدية  ـــصـــوَّ
ُ
ت فـــي أن  رغــبــت 

بسيطة احتراماً لأهــالــي غــزة وانحناءً 
لصمودهم. تقول: »بدأت القصة عندما 
إلــيّ وإلــى شقيقنا زياد  أرسلت جوليا 
رسالة وطلبت منا تقديم هــذه الأغنية 
ــدت كــــل مــا  ــ بـــتـــوزيـــع جــــديــــد. فــيــهــا وجــ
يمكن أن يعبّر عن الظلم والأسى اللذين 

ــزة. مــــن مــنــطــلــق  ــ يــواجــهــهــمــا أهــــالــــي غــ
ضرورة دعمهم، وُلدت الفكرة«.

ع 
ّ
 زياد وز

ّ
تضيف صوفي بطرس أن

الأغــنــيــة مــع الموسيقي جـــورج قسيس. 
وهـــي تــوجّــهــت إلـــى لــبــنــان لتصويرها 
ببساطة بعيداً عن البهرجة: »حتى إننا 
لم نشأ عدَّ ما صوّرناه فيديو كليباً. هو 

مادة توثيقية لما يحصل في القطاع«.
الــنــقــاط الأساسية  وضــعــت جوليا 
ــر، وطـــلـــبـــت  ــويــ ــتــــصــ ــات الــ ــريــ ــجــ عــــلــــى مــ
تضمينه شاشة عماقة تشكّل خلفية 
له، عليها تمرّ صور من واقع غزة، تحفر 

ــدان كــل مَـــن يــتــابــعــهــا. اختيرت  فــي وجــ
ــقـــطـــات تــســجــيــلــيــة  ــور ولـ ــ مــجــمــوعــة صـ
أبــرز اللحظات القاسية في حياة  تبرز 

الأهالي.
»تــواصــلــنــا مــع المــصــوّر الصحافي 
ــــزة، فــــزوّدنــــا  ــزايـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مــعــتــز عـ
بلقطات ومَشاهد صوّرها بنفسه. وهو 
واجــه صعوبة فــي ذلــك لغياب خدمات 
الإنــتــرنــت فــي الــقــطــاع«. تــتــابــع صوفي 
بطرس: »هذه الصور واللقطات شكّلت 
المادة الأساسية، فكانت سيدة المشهد، 
والوسيلة الفضلى لإبراز ما يجري في 

غزة ضمن الحرب الشرسة عليها«.
تــكــريــم كــل صحافي  أرادت جــولــيــا 
الــواقــع: »شــدّدنــا على  فلسطيني ينقل 
تمرير أسمائهم وصورهم أثناء قيامهم 
بواجبهم المهني. هؤلاء أيضاً يقاومون، 
وبــيــوتــهــم تــتــعــرّض لــلــقــصــف بــقــذائــف 

قتل عائاتهم بدم بارد«.
ُ
مباشرة، وت

تقول الأغنية: »يما مويل الهوا يما 
مويليا ضرب الخناجر ولا حكم النذل 
فيّ... ومشيت تحت الشتا والشتا رواني 
والصيف لما أتى ولع من نيراني... بيضل 
عمري انفدى ندر للحرية...«. وبالفعل، 
ــيـــين  يــــاحــــظ المــــتــــابــــع حــــضــــور الإعـــامـ
الفلسطينيين، من بينهم وائل دحدوح، 
ومعتز عزايزة، وأنس الشريف، إضافة 
إلى الصحافية بيسان، وزمائها صالح 
الجعفراوي، وإسماعيل جود، ومحمد 

حجازي، وغيرهم.
لاقــــت »يـــمـــا مـــويـــل الــــهــــوا« نــجــاحــاً 
كــبــيــراً مــنــذ طـــرحـــهـــا، وجـــــرى تــداولــهــا 
بــكــثــافــة فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل. وهــي 
أظهرت براعة المخرجة صوفي بطرس، 
بــكــامــيــرتــهــا الــدافــئــة والــبــســيــطــة، بنقل 
رة من جوليا. فتمكنت 

ّ
رسالة دعم مؤث

بحرفيتها من ترجمة مشاعر شقيقتها، 
ومَن يدعمون أهالي غزة في محنتهم. 
كما استطاعت إحياء الأمل في النفوس 
ــرة تـــطـــيّـــب بــعــض  ــبّـ ــعـ ـــيـــة مـ

ّ
ــة فـــن ــالـ بـــرسـ

جروحهم.

يقول إلياس سحاب إنّ اختيار جوليا للأغنية كان موفقاً جداً )صور صوفي بطرس(

بيروت: فيفيان حداد

قدّمت بطرس صوتها 
دعماً لقضايا عربية 
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عارضة تقدم تصميم يوازيس ستاكوفيشيز ضمن عروض الخياطة الراقية بمدينة فيلنيوس في لتوانيا )أ.ب(

يا عيني علينا لّ قتل الأشهرين السُّ
يقول المثل المصري: صاحب الحظ السيّئ 
يلاقي العظم في الكرشة، وأنا أقول: يا عيني 
 يا عيني علينا - فما أكثر العظام 

ً
علينا - فعلا

التي وجدناها، ولكن إليكم العشرة الجهابذة 
الــذيــن وجـــدوا عظاماً مــن )الألمــــاس(، فقد جاء 
فـــي الأخــــبــــار، والــــذيــــن يــهــمــونــنــي مـــن هـــؤلاء 

العشرة المليارديرية هم ثلاثة فقط لا غير:
ربــح أغــنــى عــشــرة أثــريــاء فــي العالم نحو 
ارتــفــاع أســواق الأسهم  313 مليار دولار بعد 
التوقف  توقعات  نتيجة  الــثــلاثــاء،  الأميركية 
عــن رفــع أســعــار الــفــائــدة بعد أن تباطأ معدل 
التضخم في أكتوبر )تشرين الأول( إلى %3.2، 
ووفقاً لرصد وحدة التقارير، إجمالي الثروات 
لعشرة أثرياء من 1.4 تريليون دولار إلى نحو 
ماسك  إيلون  هو  الأول  دولار،  تريليون   1.43
أكبر الرابحين بقيمة 9.5 مليار دولار، لترتفع 
ثروته إلى 221 مليار دولار، وهو الذي رفض 
إنــهــا  ــيـــل؛ إذ  ــرائـ الــفــيــديــو )x( لإسـ مــســتــخــدم 
بتدميرها لغزة تدفع بهذا النوع من الكراهية 
الجدلية، وجاء وارن بافيت سادس الرابحين 
الــــذي ارتــفــعــت ثــروتــه لــتــصــل إلـــى 131 مليار 

دولار – وإنني أحترمه لأعماله الخيريّة.
وأكــثــر مــا لــفــت نــظــري مــن هـــؤلاء العشرة 
هــو الـــذي كــان ترتيبه الــســادس – وأقــصــد به 
)بافيت( - البخيل جداً، والذي نطلق اسماً لمن 

هو على شاكلته )قحطة(.
وأقصد به الملياردير البالغ من العمر 90 
عاماً، ومع ذلك هو يقول: هل من مزيد؟ وهو 
ما زال يعيش في نفس المنزل الذي اشتراه عام 
1958 والمـــكـــون مــن خــمــس غـــرف، ولا يتناول 
4 دولارات،  تكلفه  التي  الإفــطــار  ســوى وجبة 
ووجبة العشاء التي تكلفه 6 دولارات فقط – 

من دون أي بخشيش.
أما إذا أتينا إلى النساء فلا يمكن أن أغفل 
حبيبة قلبي التي تعد من أغنى وأبخل النساء، 
 32 البالغة  هولمز  إليزابيث  الأميركية  وهــي: 
عـــامـــاً، وهـــي تــعــد كــذلــك أصــغــر المــلــيــارديــرات 
النساء في العالم؛ إذ تقدر ثروتها بـ4.5 مليار 
دولار، بــفــضــل نــجــاحــهــا فـــي تــأســيــس شــركــة 
اســتــخــدام  دون  الـــدم  لاخــتــبــارات   )Theranso(
)نــيــوبــورتــر( تسكن  الإبــــرة، ووفــقــاً لصحيفة 
هــولمــز فــي شقة مــن غــرفــتــين، ولــم تعد تكرس 
وقــتــاً لــقــراءة الـــروايـــات أو مقابلة الأصــدقــاء، 
ولا تمتلك تلفزيوناً، ولم تأخذ عطلة منذ 10 
ســـنـــوات، ومــواصــلاتــهــا فــي الـــذهـــاب والإيـــاب 

هي: )البسكليت(!
وأزيدكم من الشعر بيتاً؛ إذ قررت هي ألا 
تتزوج إطلاقاً – لأنها لا تريد أن تــورث أحداً 
من أموالها - إلــى درجــة أنها قالت في إحدى 
مقابلاتها الصحافية، يا ليتهم يسمحون لي 

أن أدفن أموالي معي إذا متّ!

كانت الحرب العالمية الثانية في مراحلها الأخيرة. 
وفــــي أحــــد أيــــام أبـــريـــل )نـــيـــســـان( كــــان أشــهــر المــراســلــين 
اب 

ّ
البريطانيين، جورج أورويل، على موعدٍ مع أشهر كت

بــاريــس يومها،  أشهر مقاهي  فــي  كــامــو،  ألبير  فرنسا، 
وحـــتـــى الآن: الـــدومـــاغـــو. انــتــظــر أورويـــــــل، الإنــجــلــيــزي 
الــخــجــول، ســاعــة، ثــم ســاعــتــين، ثــم ثـــلاث ســـاعـــات، لكن 
يأت  لــم  وتهذيبه،  أيضاً بخفره  هــو  المــعــروف  الفرنسي 
أبداً. غادر أورويل المقهى منكسراً ولم يعرف إلا بعد حين 
أن الـــذي حــال بــين كــامــو وبــين المــوعــد أن الــرجــل مُــصــابٌ 
. كــلاهــمــا كـــان مــصــابــاً بـــالمـــرض نــفــســه. وســـوف 

ّ
بــالــســل

 كامو فــي حــادث سيارةٍ 
ُ

يموت أورويـــل مسلولًا ويُــقــتــل
محزن بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب في عام واحد. 

ــان الــشــبــه كــثــيــراً بـــين الـــرجـــلـــين، مــتــعــلــقــان بــقــيــمٍ  كــ
أخلاقية واحدة، محاربان للأنظمة الشمولية، يدافعان 
عن الضعفاء والفقراء في كل مكان. كلاهما كان يؤمن 
الــولاء الأعمى والغيبيات،  أكثر أهمية من  الحقيقة  أن 
من  وليس  الحقيقي  العالم  من  نابعة  فإنها  وبالتالي 
فــي الأسلوب  الأفــكــار والــنــظــريــات. تشابها حتى  عالم 
الــــذي تــمــيّــز بــالــوضــوح والــصــراحــة والـــصـــدق. عندما 
توفي أورويل عام 1950 كتب كامو إلى صديقته ماريا 
كزاريس رسالة يقول فيها: »الأنباء حزينة هذا النهار: 
جورج أورويل قد مات. إنك لا تعرفينه. كاتبٌ إنجليزيٌ 
عظيم الموهبة، أما تجاربه فمساوية لتجاربي، وأفكاره 
 لسنواتٍ عديدة، 

ّ
متلاقية مع أفكاري. لقد حارب السل

وهــــو واحـــــدٌ مـــن رجـــــالٍ قــلــيــلــين جــــداً، الــتــقــيــنــا مــعــاً في 
التفكير نفسه«. 

ــة »1984«،  لا شـــكّ أن أهـــم أعــمــال أورويــــل هــي روايــ
ولعل أهــم ما فيها عــدد الكلمات التي أضافها أورويــل 
إلى اللغة الإنجليزية. ويرى الكثيرون أنها أعظم هديةٍ 
للإنسانية لأنــه كــان أول من تحدّث عن سيطرة الدولة 
ر مـــن ســطــوة 

ّ
ــذ الــبــولــيــســيــة فـــي المــســتــقــبــل، وأول مـــن حــ

»الأخبار الكاذبة«، التي أصبحنا نعيش معها الآن كل 
يوم. وكتب آنذاك: سوف يأتي يومٌ يُعاقب فيه بالإعدام 
الغريب في الأمــر أن  كل من يقول إن )2+2( تساوي 4. 
قائل هــذه الكلمات ليس أورويـــل على الإطـــلاق. بل هو 
شرت قبل 

ُ
استعارها من رواية كامو »الطاعون«، التي ن

»1984« بعامين، سنة 1947. لا ينتهي التشابه الغامض 
هــنــا، وإنــمــا ســنــقــرأ مــقــالًا لأورويـــــل ينتقد فــيــه أعــمــال 
ننزلق  أننا  »يــبــدو  فيقول:  راســل  بيرتراند  الفيلسوف 
بــســرعــةٍ أكــيــدة نحو عــصــرٍ يُصبح فــي جمع اثــنــين إلى 
اثنين حاصل خمسة إذا ما خطر للحاكم أن يقول ذلك«. 
أدت مــواقــف الــرجــلــين الأخــلاقــيــة إلـــى خـــلافـــاتٍ مع 
انتقد جون بورسات  العصر. فقد  اب 

ّ
كُت زملائهما من 

ــداءً بين  ــ ــار ذلـــك عـ ــ ــة »المـــتـــمـــرد« لــكــامــو، وأثـ ــ بــشــدة روايـ
ــارب الــفــاشــيّــة والــشــيــوعــيــة مــعــاً.  ــ الاثــــنــــين. كــلاهــمــا حـ
ولــذا  وهـــمٍ.  مــجــرّد  المطلقة  الحقيقة  أن  اعتبر  وكلاهما 
قال أورويــل إن الحقيقة ليست سوى عقلية سائدة، لا 
هاربة  غامضة،  »الحقيقة  كتب:  وقــد  منطقية.  نظرية 
ــــدوام«. وقــد اعتقد الاثــنــان أن  يجب مــطــاردتــهــا على الـ
الوصول  عناء   

ُ
تستحق وإنما  بلغ، 

ُ
ت لا   

ٌ
ذروة الحقيقة 

إليها.

مشعل السديري سمير عطا الله

رحيل رايان أونيل بطل فيلم »قصة حب« عن 82 عاماً
توفي رايان أونيل، الذي أصبح نجماً 
سينمائياً فورياً إثر الفيلم الشهير »قصة 
حـــب«، وهـــو الفيلم المــحــقــق لأكــثــر الأربـــاح 
بــمــتــاعــب  عُــــــرف لاحـــقـــاً  لــكــنــه  عـــــام 1970، 
بتمثيله  عُــرف  ما  بقدر  الشخصية  حياته 

في مسيرته المهنية اللاحقة. 
ــوم الــجــمــعــة عــــن عــمــر  ــ ــل يـ ــيــ ــل أونــ ــ رحـ
الوفاة  باتريك  ابنه  عــامــاً. وأكــد  يناهز 82 
فــي تدوينة على »إنــســتــغــرام«. ولــم يحدد 

سبب الوفاة أو المكان الذى توفي فيه.
ــاً مـــــألـــــوفـــــاً عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ــل وجــ ــ ــ ــيـ ــ ــ كـــــــــان أونـ
الــشــاشــتــين الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة عــلــى حد 
ســــواء لمــــدة نــصــف قــــرن، لــكــنــه لـــم يــنــل من 

الشهرة مثلما نال بعد فيلم »قصة حب«.
كــــان عــمــره 29 عــامــاً فـــي ذلــــك الــوقــت، 
وكان قد أمضى عقداً من الزمن على شاشة 
فيلمين  لــم يصنع ســوى  أنــه  التلفاز، غير 
ــن عـــنـــدمـــا اخـــتـــيـــر لــيــمــثــل فــــي فــيــلــم  ــريــ آخــ
الــذي  هيلر،  لآرثـــر  العاطفية  الرومانسية 
كتبه إريــك سيغال، والــذي حــوّل سيناريو 

الفيلم إلى رواية حققت أفضل المبيعات. 
أسفر أداء أونيل في فيلم »قصة حب« 
في دور أوليفر باريت الرابع، لاعب الهوكي 
ــن جــامــعــة  ــبـــي مــ ــذهـ ــثــــري ذي الـــشـــعـــر الـ الــ
هارفارد والمتزوج من امرأة تحتضر لعبت 
آلـــي مــاكــغــرو، عــن ترشحه  ــا الممثلة  دورهــ
الوحيد لنيل جائزة الأوسكار في مسيرته 

المهنية. 
الثري،  البلدة  فتى  دور  أونــيــل  ولعب 
ــوام في  ــ ــــي هــاريــنــغــتــون، طــيــلــة 5 أعــ رودنــ
المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي الــشــهــيــر »بــيــتــون 
بليس«، لكن في عام 1970 لم تكن هوليوود 
التلفزيون،  الكافي بممثلي  بالقدر  مهتمة 
وكــان بعيداً كــل البعد عــن الاخــتــيــار الأول 
لتأدية دور البطولة في فيلم »قصة حب«، 
وكــمــا قـــال لأحـــد الــصــحــافــيــين عـــام 1971: 
ــدور. كـــان من  ــ »رفــــض جـــون فــويــت ذلـــك الــ
المـــفـــتـــرض أن يــلــعــب بــيــو بـــريـــدجـــز الــــدور 
نفسه. وعــنــدمــا جــاء اســمــي مــن خــلال آلي 
ماكغرو، قــالــوا جميعاً )كـــلا(. وقــالــت آلــي: 

)أرجوك قابله(«.
الــنــهــايــة، أقنعت مــاكــغــرو شركة  وفــي 

»بــارامــاونــت« باختيار أونــيــل. تم تعيينه 
مــن   

ً
قـــلـــيـــلا ـــر  ــثـ )أكــ ألـــــف دولار   25 بــمــبــلــغ 

200 ألـــف دولار بــأســعــار الـــيـــوم(، ومـــن ثم 
اشتعلت مسيرته السينمائية.

لــم يــحــقــق أونــيــل نــجــاحــاً بــمــثــل الــقــدر 
ــه مـــــن الــــســــطــــوع مـــــــرة أخــــــــــرى، رغــــم  ــفـــسـ نـ
ــوال عقد  أنـــه حــافــظ عــلــى مــكــانــة عــالــيــة طــ
الــســبــعــيــنــات، حــيــث ظــهــر فـــي أفـــــلام مثل 
نسخة ستانلي   ،)1975( لــيــنــدون«  »بـــاري 
كــوبــريــك المـــصـــورة بــأنــاقــة والمــقــتــبــســة من 
رواية وليام ميكبيس ثاكيراي حول صبي 
آيرلندي فقير من القرن الثامن عشر يرتقي 
إلى المجتمع الإنجليزي ثم يسقط من تلك 
المرتفعات؛ وفيلم »جسر بعيد جداً« )1977( 
أتــيــنــبــورو الملحمية عن  حــكــايــة ريــتــشــارد 

بطولة الحرب العالمية الثانية.
كما أثبت براعته الكوميدية في ثلاثة 
أفــــلام أخــرجــهــا بــيــتــر بــوغــدانــوفــيــتــش. إذ 
ــارك مـــع بــــاربــــرا ســتــرايــســانــد فـــي فيلم  ــ شـ
»مــا الأمــر يــا دكــتــور؟« )1972(، وهــو فيلم 
مــن أفـــلام الــكــومــيــديــا الــحــمــقــاء مستوحى 
مــن فيلم كـــاري غــرانــت وكــاثــريــن هيبورن 

»تــربــيــة الــطــفــل« عـــام 1938، ثــم شــــارك مع 
بـــيـــرت ريـــنـــولـــدز فـــي فــيــلــم »نــيــكــلــوديــون« 
الأولـــــى  ــام  لــــلأيــ ســـعـــيـــدة  ذكــــــرى   ،)1976(
مــن صــنــاعــة الأفــــلام اســتــنــاداً إلـــى ذكــريــات 
ــريـــن؛ ثـــم مع  راؤول والــــش ومــخــرجــين آخـ
سنوات،   9 العمر  من  البالغة  تاتوم  ابنته 
في أفضل الأفلام الثلاثة التي صنعها مع 
الــورقــي«  »القمر  بعنوان  بوغدانوفيتش، 

.)1973(
ــيـــل مـــعـــروفـــاً فـــي هــولــيــوود  ــان أونـ ــ وكـ
في  يــومــاً   51 وقــضــى  ــادة،  الـــحـ بعصبيته 
السجن بسبب مشاجرة في حفل ليلة رأس 
السنة عندما كان عمره 18 عاماً، كما اتهم 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى ابــنــه غــريــفــين عـــام 2007، 
وقـــد أســقــطــت هـــذه الــتــهــم، ولــكــن بــعــد عــام 
ريدموند  رفــقــة  القبض عليه  ألــقــي  ــد،  واحـ
أونيل، ابنه مع الممثلة فرح فاوست، بتهمة 
تتعلق بالمخدرات. اعترف بأنه مذنب وأمر 
بــالــخــضــوع لـــلاســـتـــشـــارة، فـــي حـــين دخــل 
التأهيل لكنه استمر  إعـــادة  فــي  ريــدمــونــد 

في معاناته مع الإدمان.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: الجان هارميتز*

رايان أونيل وآلي ماكغرو أثناء العرض الأول لفيلمهما »قصة حب« )أ.ف.ب(

»ديسمبر« سيدني... الحرارة 43.8 درجة والشاطئ هو الملاذ

الساحل  اجتاحت  ة  حــارَّ موجة  تسببت 
ــفـــاع  ــبـــت، فــــي ارتـ ــا، الـــسـ ــيـ ــرالـ ــتـ الـــشـــرقـــي لأسـ
ــى أعــلــى  ــ ــيـــدنـــي إلــ ــرارة فــــي سـ ــ ــحــ ــ درجــــــــات الــ
مستوى لها منذ 3 سنوات، في حين يكافح 

رجال الإطفاء حرائق غابات جامحة.
ــــق »وكــــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«،  ووفـ
ـــق الــســكــان بـــأعـــداد كــبــيــرة إلـــى شــواطــئ 

ّ
تـــدف

الــراحــة في  سيدني، أو بحثوا عــن قليل مــن 
. ونــصــحــت الــســلــطــات الــفــئــات الأكــثــر 

ّ
الـــظـــل

 والــصــغــار، 
ّ
ضــعــفــاً، بــمــا يــشــمــل كــبــار الـــســـن

بالاحتماء في المباني الباردة.
ــحــــــرارة فــــي مــحــطــة  ووصــــلــــت درجـــــــة الــــ
الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة بـــوســـط ســيــدنــي إلــــى 40 
درجــة مئوية فــي فترة مــا بعد الظهر، وهي 
الأكثر سخونة منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 
2020، وفق بيانات مكتب الأرصــاد الجوية. 
أمـــا فـــي ريــتــشــمــونــد الــواقــعــة عــلــى الأطــــراف 
درجة   43.8 إلى  فارتفعت  لسيدني،  الغربية 

مئوية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الأســتــرالــي أنــتــونــي ألــبــانــيــزي خـــلال مؤتمر 
صحافي: »هذا هو الوقت المناسب للتأكد من 

أننا نعتني بعضنا ببعض، ونبقى آمنين«.
وأضـــــاف: »يــشــكــل تــغــيّــر المـــنـــاخ تــهــديــداً 
لــصــحــة الـــنـــاس وبــيــئــتــنــا أيـــضـــاً، وعــلــيــنــا أن 

نعترف بالحاجة إلى استجابة شاملة«.
 أكثر من 

ّ
وقالت خدمة الإطفاء الريفية، إن

70 حريق غــابــات وحــرائــق أعــشــاب، اندلعت 
فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن ولايـــــة نــيــو ســـاوث 
ويلز، مع خروج أكثر من 10 منها عن نطاق 

السيطرة في وقت متأخر من بعد الظهر.
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــر وســـــــائـــــــل الـ ــ ــبـ ــ وأضــــــــافــــــــت عـ
 الـــــظـــــروف الــــحــــارّة 

ّ
ــاعــــي: »فــــــي ظــــــل ــمــ ــتــ الاجــ

والــجــافــة والـــريـــاح الــشــديــدة، والــحــظــر الــتــام 

تــعــرّفــوا على المخاطر  الــنــيــران،  على إضـــرام 
إذا تعرّضتم  التي تواجهكم وما ستفعلونه 

للتهديد بالحرائق«.
ــة  ــويــ ــجــ ــة الأرصـــــــــــــــاد الــ ــئــ ــيــ ـــــــت هــ

ّ
وحـــــــض

المــراوح  استخدام  على  الضعفاء  الأشخاص 
ومكيّفات الهواء، أو البحث عن أماكن باردة 
ــز المــجــتــمــعــيــة ومـــراكـــز  ــراكــ فـــي المــكــتــبــات والمــ

التسوق.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة الإســــعــــاف فـــي نيو 
الطلب على   

ّ
إن مـــارك غيبس،  ويــلــز،  ســـاوث 

سيارات الإسعاف ارتفع بنحو 20 في المائة 
مقارنة باليوم العادي.

سيدني )أستراليا(: »الشرق الأوسط«

ارتفاع الحرارة في سيدني هو الأعلى منذ 3 سنوات )أ.ب(



 

فـواز خـالــد يوسـف المـرزوق وإخوانه وابنه 
يتقدمون بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
وإلى صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

في وفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى 
صاحب السمو الملكي المقدم ركن طيار

الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله
ونخـص بالعـــزاء والد الفقـيـد

صاحب السمو الملكي 

الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
والعزاء مـوصول إلى ابن الفقيد صاحب السمو الملكي

الأمير فهد بن طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
وإلى ابنة الفقيد صاحبة السمو الملكي

الأميرة هنا بنت طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
كما نخص بالعزاء إخوان الفقيد أصحاب السمو الملكي

الأمير خالــد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

وإلى جميع أفـراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشـعب السعـودي الكريم
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه 

وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان
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